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لبنان والهرولة نحو الانفجار
عبد الباري عطوان

ليــس جديــدا القول بان الوضــع في لبنان متــأزم، وان حالــة التوتر في قمة 
ذروتهــا، ولكــن الجديد ان هناك حالة من الاســتعجال من قبــل اكثر من طرف، 
داخلي وخارجي، لاشــعال فتيل الانفجار، واغــراق البلاد في دوامة المواجهات 

الدموية، وربما الحرب الطائفية.
هناك عــدة نقاط يجب التوقــف عندها كمدخل لقراءة الخطــوط العريضة لما 

يمكن ان يحدث في الاسابيع القليلة المقبلة:
•  اولا: المواجهة التي وقعت بين فريق محققين تابع للمحكمة الدولية المشكلة 
للتعاطي مع جريمة اغتيال رفيق الحريري، وبعض النســاء في عيادة للامراض 
النسائية في الضاحية الجنوبية متخصصة في علاج زوجات بعض المسؤولين 

في حزب الله.
• ثانيا: اعلان الســيد حسن نصر الله زعيم المقاومة الاسلامية وقف كل انواع 
التعاطي مع المحكمة وفرق تحقيقاتها بســبب خروجهــا عن قواعد الاخلاق في 
التدخل في المواضيع الحساسة وجمع معلومات عن لبنان ومؤسساته وطلابه 

وتحويلها الى اسرائيل.
• ثالثا: مطالبة اكثر من كاتب في صحف ســعودية باســتقالة الســيد ســعد 
الحريري رئيس الوزراء، وانسحاب المملكة العربية السعودية سياسيا من لبنان 

والاهتمام بقضايا اكثر حيوية بالنسبة اليها مثل اليمن والسودان.
• رابعـا: شــن رئيس تحرير صحيفــة «الاهرام» المصرية هجوما شرســا على 
سورية والرئيس بشار الاسد على وجه الخصوص، في افتتاحية على الصفحة 
الاولى في عدد امس، وهو هجوم اســتخدم عبارات والفاظاً غير مســبوقة، واذا 
جرى ربط ذلك بما يشــاع عن دعم مصري لكتلة الرابع عشر من آذار، واستقبال 
الرئيس المصري حســني مبارك للســيدين سعد الحريري وســمير جعجع قائد 

القوات اللبنانية يمكن رسم ملامح الدور المصري الحالي والقادم في لبنان.
ما يمكن اســتخلاصه ان هناك سباقا بين تيارين في لبنان، الاول يريد البحث 
عــن تســوية اقليميــة بمباركة امريكيــة غربية تؤدي الــى تأجيل صــدور القرار 
الظني الذي يؤكد الجميع تقريبا انه ســيتهم حزب اللــه بالوقوف خلف جريمة 
اغتيــال الرئيس الحريري، والثاني يتعمد التصعيــد ووضع عراقيل امام الجهد 

السعودي ـ السوري المشترك في هذا الصدد لتفجير الاوضاع في لبنان.
فرص التيار الثاني المدعوم امريكيا هي الاقوى، وزيارة ديفيد فيلتمان مساعد 
وزير الخارجية الامريكي الخاطفة لبيروت ومن قبلها الرياض لتطويق آثار زيارة 
الســيد محمود احمدي نجاد رئيس ايــران الى العاصمة اللبنانيــة كانت لتأييد 
هذا التيار، وتحريضه للاستئســاد في المواقف والتصلب في التمسك بالمحكمة 

ومساندة تحقيقاتها.
فلم يكن من قبيل الصدفة ان تأتي الردود من قبل متحدثين باسم تكتل الرابع 
عشــر من اذار على تصريحات الســيد ناجــي عطري رئيس وزراء ســورية التي 
وصــف فيها هذا التكتل بانه «هيكل كرتوني» في قمة الشراســة والاســتفزاز، 
بل وخارجة عن كل الاعراف من حيث التطاول على سورية وجيشها ورئيسها، 

والتشفي بخروجها «المذّل» من لبنان.
٭ ٭ ٭

من الواضح ان عمليات الاســتفزاز لحزب الله وتكتله ستشــهد تصعيدا اكبر 
بعــد انتهــاء انتخابــات الكونغــرس النصفية، ومن غيــر المســتبعد ان يمتد هذا 
التصعيــد باتجاه ســورية وايــران ايضا، فعندما تقول الســيدة ســوزان رايس 
مندوبة امريكا في الامم المتحدة ان سورية تزعزع الاستقرار في لبنان والمنطقة، 
وعندما يحذر فيليب كراولي المتحدث باسم الخارجية الامريكية من وضع مقلق 

بسبب اسلحة حزب الله ومواقفه، فان علينا ان نتوقع الاسوأ.
السيناريو المتوقع والذي يمكن استخلاصه من «المواجهة النسائية» مع فريق 
المحققــين في الضاحيــة الجنوبية، عنوانه «الاســتفزاز» والمزيد من الاســتفزاز 
لايقاع حزب اللــه في مصيدة عدم التعاون مع القــرارات الدولية وتجريمه ومن 

ثم شيطنته بالتالي.
السيناريو نفسه جرى استخدامه مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، 
عندمــا تعمدت فــرق التفتيش الدوليــة، التي تبين فيما بعــد ان معظم عناصرها 
مــن عملاء المخابرات الامريكيــة والاوروبية، تفتيش غرفة نــوم الرئيس الراحل 
بحثا عن اســلحة الدمار الشــامل للامعان في اذلاله، وتهشــيم كبريائه، لدفعه 
الى الرفض، وبالتالي تبرير اي عدوان على العراق تحت ذريعة عدم التعاون مع 

فرق التفتيش الدولية.
الدخول الى غرفة نوم صدام حسين، لم يمنع مسلسل المطالب المذلة المتلاحقة 
لنظامــه، كما ان تعاونه مكرهاً مــع هذه المطالب وتلبيتها لــم يمنع العدوان على 
بــلاده واحتلالها وتدميرهــا وايقاعها في حال من الفوضــى الدموية، والحرب 
الطائفية، ومقتل مليون انســان بريء، ومن يضمن لنــا، في حال موافقة حزب 
اللــه على مطلب فــرق التحقيق المذكــورة بالحصول على ملفــات المريضات من 
زوجات مســؤولي حزب الله، ان يكــون الطلب القادم تفتيش غرفة نوم الســيد 

حسن نصر الله مثلاً.
لا نريــد ان نــرش الملح على جرح التوتــر اللبناني النازف، وان نرســم صورة 
تشــاؤمية لما يمكن ان يتبلور عن سياســات التهور التــي تتبناها بعض الاطراف 
اللبنانيــة بتحريــض خارجي، ولكن نجد لزامــاً علينا القول بــان من يحرضون 
على اســتقالة الســيد الحريري لا يدركون حجــم المخاطر التي يمكــن ان تترتب 
على ذلك، وابرزها حدوث فراغ سياســي، وازمة دســتورية قد تؤدي الى نسف 
اتفاقي الدوحة والطائف، وترسيخ الانقسام الحالي، وربما الدفع باتجاه حرب 
طائفية ســنية شيعية. فاذا كانت النخبة السياسية العراقية عجزت عن تشكيل 
حكومة بعد ســبعة اشــهر من الانتخابات فكم سنة ســتحتاج نظيرتها اللبنانية 

لفعل الشيء نفسه في ظل حالة الاستقطاب الراهنة.
٭ ٭ ٭

القــرار الظني قد يصــدر قبل موعده في شــهر كانون الاول/ديســمبر المقبل 
ويبدو ان جهود العاهل السعودي لاحتواء التوتر في لبنان بالتنسيق مع الرئيس 
الســوري، لتأجيل صدوره تواجه العديد من العراقيل ان لم تكن قد انهارت، ولا 
نســتبعد ان يكون هناك جناح في المملكة يعارض هذا التنسيق ويريد ان ينسف 

معادلة «س.س» اي السعودية وسورية القادرة على التهدئة في لبنان.
رفض الســيد نصــر الله التعاون مع فريــق المحققين التابــع لمحكمة الحريري 
قــد يكون مبرراً، لان التعاون من عدمه لن يغير من الخطة الامريكية الاســرائيلية 
المدعومة مــن بعض العرب لتدمير الحــزب ومحاولة نزع اســلحته او بالاحرى 
انهــاء وجوده على الســاحة اللبنانيــة بالقــوة التدميرية، ولنا ممــا حصل في 

العراق ونظامه السابق عبرة.
الســؤال هو عما اذا كان بعض اللبنانيين المتحمســين للمحكمة يتبصرون بما 

يمكن ان يحدث في حال انفجار الوضع داخلياً او نتيجة غزو اسرائيلي؟
اســرائيل جربت الغزو مرتــين، الاولى صيف عــام 1982 والثانية صيف عام 
2006، وخرجت مــن الغزوين مهزومة ذليلة، فلتجرب للمــرة الثالثة، وقد تكون 
النتائــج اكثــر دماراً لها وللبنــان ايضاً، هــذا اذا لم تجر المنطقــة كلها الى حرب 

اقليمية.
الســيد حســن نصر الله قال المطــار بالمطار، والضاحية بتل ابيــب. ولا بد انه 
عندما يرفــض التعاون مع فرق التحقيق الدولية يعرف ما يترتب على ذلك، وقد 

وضع كل الخطط لمواجهة كل الاحتمالات، او نأمل ذلك.

المغرب يعلق نشاط «الجزيرة» ويتهمها بالانحراف عن قواعد العمل الصحافي الجاد
منع الاعلامي محمد كريشان من دخول مصر لاجراء سلسلة حوارات مع هيكل

لندن ـ الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

علمت «القدس العربي» ان الســلطات المصرية رفضت 
منــح الزميــل محمــد كريشــان المذيــع ومقــدم البرامج 
المعــروف فــي قنــاة «الجزيرة» تأشــيرة دخــول لزيارة 
القاهرة، بهدف اجراء سلســلة من الحوارات مع الاستاذ 
محمــد حســنين هيكل عــن الاوضــاع العربيــة والدولية 

الراهنة.
وقــال كريشــان لـ«القــدس العربي» انــه فوجئ بهذا 
المنــع وهو الذي كان يتردد على العاصمة المصرية بصفة 
دورية لتســجيل حلقات مع الاســتاذ هيــكل للحديث عن 

آخر التطورات السياسية العربية.
واشــار الى انه تقدم بطلب الى القنصلية المصرية في 
الدوحة للحصول على تأشــيرة الدخــول، مثلما تقتضي 
التعليمات الرســمية، وابلغه مســؤول فيها انه سيرسل 

برقية بالطلب الــى القاهرة للحصول على الموافقة، وبعد 
ايام، والكلام للزميل كريشان، اتصل به القنصل المصري 
العام وابلغه بوصول قرار من السلطات برفض طلبه من 

دون ابداء اي اسباب.
واكــد كريشــان انه قــرر التوجــه الى لندن لتســجيل 
الحلقات مع الاســتاذ هيكل في اســتديو الجزيرة هناك، 

وقال انه سيسجل هذه المرة ثلاث حلقات:
ـ الاولــى: تتناول المشــهد المصــري قبــل الانتخابات 

البرلمانية المقررة في اواخر الشهر المقبل.
ـ الثانية: تتناول المشــهد العربي والتطورات الحاصلة 
فيه على ضــوء الاوضاع في العــراق، وتعثر مفاوضات 
الســلام الفلســطينية ـ الاســرائيلية والتوتــر الراهن في 

الصومال.
ـ الثالثــة: اطلالــة على المشــهد الدولي بعــد عامين من 
تولــي الرئيــس باراك اوباما ســدة الرئاســة فــي البيت 

الابيض الامريكي.
واعرب كريشــان عــن اعتقاده بان المنع قــد يعود الى 
عدة اســباب، منها لقاءاته مع الاستاذ هيكل وحساسية 
الســلطات المصرية تجاههــا، وكذلك اللقــاء الذي اجراه 
فــي فيينــا مــع الدكتــور محمــد البرادعي رئيــس وكالة 

الطاقة الذرية السابق والمطالب بالاصلاحات السياسية 
وتعديل الدستور المصري.

ولــم يســتغرب كريشــان ان يكــون منعــه جــزءا من 
المضايقات التي تتعرض لها القنــوات الفضائية من قبل 
الســلطات المصريــة، و»الجزيــرة» بوجــه خــاص حيث 

اغلقت هذه السلطات عدة قنوات.
مــن جهة اخــرى قــرر المغــرب الجمعة تعليق نشــاط 
قنــاة «الجزيرة» في المغرب بعد سلســلة مــن الاجراءات 
اتخذها خلال الشــهور الماضية، تعبيرا عن انزعاجه مما 
يصفه بانحراف القناة عن قواعد العمل الصحافي الجاد 

والمسؤول.
وقال بيان لوزارة الاتصال ارســل لـ«القدس العربي» 
انه تقرر تعليق نشاط قناة «الجزيرة» في المغرب ووقف 
العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها ابتداء من الجمعة، 
بعــد أن «تم رصــد حــالات عديــدة انحرفت فيهــا القناة 
المذكــورة عن قواعد العمل الصحافي الجاد والمســؤول، 
الــذي يقتضــي التقيد فــي جميــع الظــروف والأحوال، 
بشــروط النزاهة والدقــة والموضوعيــة، والحرص على 

احترام القواعد والآداب المهنية».
وذكــر البــلاغ أن المصالــح المختصة بــوزارة الاتصال 

قامت فــي نطاق المهــام والاختصاصــات الموكولة اليها 
بإعداد جرد شــامل وتقييمــي دقيق للتقاريــر والبرامج 
الإخباريــة، التــي تناولــت الشــأن المغربــي علــى قنــاة 
«الجزيــرة»، حيــث ترتبــت عــن المعالجــة الإعلامية غير 
المســؤولة، اضرار كبير بصورة المغرب، ومساس صريح 
بمصالحه العليــا، وفي مقدمتها قضيــة وحدته الترابية 
(قضيــة الصحــراء)، التي تحظى بإجماع وطني راســخ 

لدى كل فئات الشعب المغربي».
وســجلت الــوزارة أن القنــاة المذكــورة لم تبــادر إلى 
تصحيح هــذا الوضع، رغــم كل الملاحظــات والتنبيهات 
التــي جرى إبلاغها إلى مســؤولي هــذه القـــناة في عدة 
مناســبات، الأمــر الــذي يجســد، «تماديا مقصــودا في 
الإســاءة إلى المغرب، وتصعيدا ملحوظا زاد حجمه طيلة 
الفتــرة الأخيرة، مــع إصــرار واضح على تقــديم صورة 
عــن بلادنا، تتســم بــكل الشــوائب والمظاهر الســلبية، 
فــي ســعي محمــوم لتبخيــس جهــود المغرب فــي كافة 
المجالات الإنمائية، والتشــويش على مشاريعه وأوراشه 
الإصلاحية الكبــرى، والانتقاص المتعمد من مكتســباته 
وإنجازاتــه، فــي مجــال تكريــس الديمقراطيــة وتثبيت 

حقوق الإنسان».    (تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص19)

وسط مظاهرات احتجاج في المغرب على الزيارة

الرباط تستقبل رئيس الكنيست الاسرائيلي 
بالغاء جميع اللقاءات الرسمية دون ابلاغه 

«الاهرام» تهاجم الاسد 
وتدعوه لفك تحالفه مع 
ايران وتلمح الى تقاعسه 

عن تحرير الجولان
■ القاهـرة ـ يو بي آي: شـنت صحيفـة «الاهرام» 
المصرية المتنفـذة الجمعة هجوما لاذعـا على الرئيس 
بتغييـر  بالقيـام  وطالبتـه  الاسـد  بشـار  السـوري 
سـلوكيات سـورية في المنطقة وفك تحالفـه مع ايران 

كما لمحت الى تقاعسه عن تحرير الجولان المحتل.
واتهمـت «الاهـرام»، في مقال رئيسـي كتبه رئيس 
تحريرهـا اسـامة سـرايا ردا على تصريحات للاسـد 
طالت القاهرة، سـورية بانها تسـاعد ايران في فرض 
والخليـج  ولبنـان  العـراق  فـي  وهيمنتهـا  نفوذهـا 
وفلسـطين.وكتبت «مـا ذكـره الرئيـس السـوري عن 
علاقـات مصر بسـورية بأنه لا يريد شـيئا مـن مصر،  
فـإن مصر تريـد الكثير من سـورية الأرض والشـعب 
والتاريـخ ..  سـورية التي كانـت دوما سـندا لمصر في 

صد العدوان على المنطقة عبر التاريخ».
واضافت «لا تريد مصر من الحكومة السـورية الآن 
إلا أن تكف عن لعبة التوفيق بين المتناقضات  وتسويق 

هذا الوهم في المنطقة».
وتابعـت الاهرام «هـذه التناقضات التـي جاء بها 
الرئيس السـوري تجعلنا نتوجس خوفا منه ، وليس 
من إيـران وحدها .  فلقد أوهمنا الرئيس بشـار أنه مع 
المقاومة ، وهذا خط أحمر لا يتخلى عنه في سياسـته . 
ولكننـا نعـرف جيـدا أنـه عمليـا ليـس مـع المقاومة ، 
وإلا كانـت المقاومـة فـي الجـولان لاسـترداد الأرض 
وتحريـر ما تبقى مـن التراب السـوري أولى بجهوده 

ومساعيه ».

سلفيون يتظاهرون في القاهرة 
مطالبين بالكشف عن مصير 

كاميليا شحاتة
■ القاهـرة - يـو بـي اي: تظاهـر امـس عشـرات 
المصلـين فـي القاهـرة عقـب صـلاة الجمعـة مطالبين 
بالكشـف عـن مصيـر سـيدة مسـيحية يقولـون انها 

اسلمت وان السلطات سلمتها للكنيسة القبطية. 
وتجمع المحتجون، وغالبيتهم من اعضاء التيارات 
السـلفية امام «مسـجد عمرو بن العاص» في القاهرة 
القديمـة، احتجاجـا علـى اختفـاء كاميليـا شـحاتة، 
مطالبـين السـلطات بالعمـل علـى اطلاقهـا. كمـا رفع 
المتظاهـرون لافتـات تطالـب بالتحقيـق فـي اختفـاء 
شحاتة وهي زوجة كاهن في احدى الكنائس القبطية 
فـي جنوب مصر. ودأبـت هذه الجماعـات على القيام 
بتجمعات بعد كل صلاة جمعة في بعض المسـاجد منذ 
اكثر من ثلاثة شـهور بعد الكشـف عن قضيـة كاميليا 
التـي اثـارت توتـرا بـين المسـيحيين والمسـلمين اثـر 

اتهامات طائفية متبادلة.

«فايننشال تايمز»: الشيخ خالد 
بن صقر القاسمي غادر رأس 
الخيمة بعد انهاء أزمة الخلافة

■ لنـدن ـ  يو بي اي: كشـفت صحيفة «فايننشـال 
تايمـز» الصـادرة الجمعـة أن الشـيخ خالد بـن صقر 
القاسـمي غـادر رأس الخيمة بعد حسـم أزمة الخلافة 
فـي الامـارة الخليجيـة العضـو فـي دولـة الامـارات 
العربيـة المتحدة.وقالت إن الشـيخ سـعود الشـقيق 
الأصغر للشـيخ خالد، سُـمي حاكماً جديـداً على رأس 
الخيمة خلفاً لوالده الشيخ صقر القاسمي الذي توفي 

الأسبوع الماضي بعد أن حكم الامارة 62 عاماً.
واضافـت الصحيفـة نقـلاً عـن مصـارد مقربـة من 
حكومة رأس الخيمة «أن العشرات من العربات المدرعة 
حاصرت قصر الشـيخ خالد يوم الخميـس بينما كان 
أعضاء من الأسـرة الحاكمة يتفاوضـون معه، وغادر 
الشـيخ خالد الامارة ليـل الخميس- الجمعـة وانهى 
بذلك سعيه من أجل السلطة».واشارت إلى أن الشيخ 
خالـد، الذي عزله والده الشـيخ صقر عن ولاية العهد 
عام 2003 وعين شـقيقه الشـيخ سـعود بدلاً عنه، عاد 
إلى رأس الخيمة مع حاشـية مسلحة ليلة الاعلان عن 
وفاة والده، ولكن سـرعان ما تم عزله من قبل القوات 

الاتحادية.

الناصرة ـ الرباط ـ «القدس العربي» 
من زهير اندراوس:

ألغـت الربـاط جميع اللقـاءات الرسـمية المقـررة لرئيس 
الكنيست الاسرائيلي رؤوفين ريفيلين مع قادة المملكة المغربية 
اثنـاء زيارتـه الربـاط، وذلـك بعـد مـرور اقّل من اسـبوعين 
على الغـاء رئيس الدولة العبرية شـمعون بيريـس، زيارته 
للمغرب بسـبب رفض العاهل المغربي الملك محمد السـادس، 
اسـتقباله حيـث وجّه له رسـالة رسـمية ابلغه فيهـا انّه من 
المفضـل ان يلغـي زيارتـه الـى المغرب للمشـاركة فـي مؤتمر 
اقتصادي سـيُعقد في مدينة مراكش الاسبوع القادم، لانّه لن 
يستقبله بسـبب الجمود في ما يُسـمى بالعملية السلمية بين 

الفلسطينيين والاسرائيليين.

وقالـت صحيفة «هآرتـس» في عددها الصـادر الجمعة انّ 
ريفيلين فوجئ الخميـس، عندما حط في المغرب من انّ جميع 
لقاءاتـه الرسـمية مع قـــادة المملـــكـة المغربيـة التي كانت 
مقـررة تمّ الغاؤها، وبحسـب الصحيفـة فانّه كان مـن المقرر 
ان يجتمـع ريفيلـين مع وزيـر خارجيـة المغرب، ومـع رئيس 
البرلمـان المحلـي، لافتـةً الـى انّـه تمّ الاتفـاق والتنسـيق بين 
الطرفين مسـبقا، ولكن مباشـرة بعد وصول رئيس الكنيست 
الاسـرائيلي الى المغـرب ابلغ بانّ جميع اللقـاءات الغيت، امّا 
السبب الرسمي الذي قُدّم لريفيلين فكان انّ القادة في المملكة 
قرروا الغاء جميع اللقاءات مع الوافدين للمشاركة في المؤتمر 
المنعقـد في المملكـة هذه الايام، ولكـنّ الصحيفة اضافت، نقلا 
عـن رئيس الكنيسـت قوله انّ احـد اعضاء البرلمـان المغربي 
اخبـره بانّ قـرار الغاء اللقـاءات اتخذ بفعـل الضغوط التي 
تمارسها الحركات الاسلامية المتشـددة بالمغرب، التي نظّمت 

بعد الاعلان عن زيارة بيريس فعاليات ونشاطات جماهيرية 
ضدّ الزيارة.

ولفتـت الصحيفـة الـى انّ ريفيلـين كان مقـررا ان يكـون 
الخطيب الثالث في جلسـة خاصة للبرلمان المغربي بمشـاركة 
ممثلين عن 25 دولة. جدير بالذكر انّ سـورية الغت مشاركتها 

في المؤتمر بسبب دعوة اسرائيل.
وفي الرباط احتج عدد من المواطنين الجمعة على مشاركة 
رئيس الكنيسـت الاسـرائيلي الذي حل بمقر البرلمان المغربي 
قصـد متابعة أعمـال مؤتمـر الجمعيـة البرلمانية المتوسـطية 
الخامـس المنعقـد فـي الفتـرة مـا بـين 28 و30 تشـرين الاول 
(اكتوبـر) الجـاري فـي العاصمـة المغربيـة الربـاط. ورفـع 
المحتجـون شـعارات تندد بمشـاركة المسـؤول الاسـرائيلي، 
معتبريـن أنـه كان وراء العديد من الجرائـم التي ارتكبت في 

حق الفلسطينيين. 

واشنطن تبحث صلات محتملة بالقاعدة 
«طرود مشبوهة» من اليمن تثير ذعرا في مطارات غربية

لندن ـ «القدس العربي»:
اثار مـا وصف بـ«طرود مشـبوهة» قادمة 
مـن اليمن ذعرا من هجمـات في عدة مطارات 
الشـحن  شـركات  احـدى  واوقفـت  غربيـة، 
الجـوي اسـتقبال اي طـرود مـن اليمن حتى 
انتهاء التحقيقات. وتبحث الولايات المتحدة 
فـي وجود صلـة للقاعـدة باليمن فـي اعقاب 
العثـور الجمعـة على طـرد مشـبوه على متن 
طائرة شحن في بريطانيا وتفتيش طائرتين 
مـن النوع نفسـه فـي الولايات المتحـدة، كما 

اعلن مسؤول امريكي.
وردا على سؤال عن احتمال ضلوع القاعدة 
فـي اليمن في قضيـة الطرود المشـبوهة، قال 
المسـؤول الامريكـي «انـه احتمـال ندرسـه، 
حتى لو كان من المبكر جدا تأكيد هذا الامر في 

شكل حاسم». 
السـلطات  ان  نفسـه  المصـدر  واضـاف 
الاجانـب،  شـركائها  مـع  «تعمـل  الامريكيـة 
البريطانيـين واخريـن، في محاولـة لتحديد 

مصـدر (الطرود) وماذا تسـتهدف وهل الامر 
يتعلق بمتفجـرات». وقالت شـركة فيديكس 
صـادرت  المحليـة  السـلطات  ان  للشـحن 
بالتعـاون مـع مكتـب التحقيقـات الاتحادي 
عبوة مريبة في منشـأة الشركة في دبي وان 

العبوة جاءت من اليمن.
وقال مـوري لين المتحدث باسـم فيديكس 
العالـم  فـي  الجـوي  للشـحن  شـركة  اكبـر 
«كإجراء إضافي للسـلامة حظـرت فيديكس 

كل الشحنات القادمة من اليمن». 
وذكـرت شـبكة (سـي.إن.إن) الاخباريـة 
أنـه تم العثـور على عبـوة حبـر تم تحويلها 
إلـى قنبلـة علـى مـتن رحلـة لطائـرة تابعـة 
بارسـيل  «يونايتـد  الجـوي  النقـل  لشـركة 
سـيرفس» توقفت فـي بريطانيا فـي طريقها 
إلى شـيكاغو قادمة مـن اليمن. وقـال مصدر 
بمكتـب التحقيقـات الاتحـادي (إف.بي.آي) 
فـي  جـرت  التـي  الاوليـة  التحقيقـات  إن 
بريطانيا اظهرت ان العــبوة لا تحتوي على 

متفجرات.

مواطنون مغاربة يتظاهرون احتجاجا على مشاركة رئيس الكنيست الاسرائيلي باجتماعات في البرلمان المغربي

طائرة شحن امريكية اثناء تفتيشها في بريطانيا امس
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الرياض ـ من أولف ليسينج:

يقـول دبلوماسـيون ومحللون إن السـعودية تتجه 
نحـو الانضمـام الـى جهـود التوصـل لتسـوية للحرب 
الأفغانية على الرغم من إحجامها عن الانخراط الشديد 
مـع المتشـددين الإسـلاميين الذيـن كانت تدعمهـم ذات 
يوم. لكنهم يقولون إن السعودية لن ترغب في التوسط 
رسـميا فـي أي محادثـات للسـلام. وعلـى غـرار الدول 
الأخـرى المعنيـة تريـد المملكـة أن يأخـذ الأفغـان بزمام 
المبـادرة فيمـا يضطلع اللاعبـون الخارجيون بتسـهيل 
العملية. وقال دبلوماسـي كبير في كابـول «الجميع لهم 

تجربة سيئة جدا في جهودهم للوساطة بين الأفغان».
وأضاف «المسـألة بسـيطة جدا. اذا حاولت التوسط 
بينهما سـيحاول كل جانب تحقيق أكبر قدر من المكاسب 
وسـتنهار (المحادثات). صدقني ستنهار. الطرف الثالث 

لا يستطيع الحفاظ عليها».
ولـم تعلـق السـعودية علنـا علـى نـداء مـن كابول 
للمسـاعدة فـي التوسـط في المحادثـات مع المتشـددين 
لمحاولـة إنهـاء الحرب المسـتمرة منذ تسـع سـنوات في 
أفغانسـتان. لكن محللين ودبلوماسـيين يقولون إن من 
المتوقع أن تقع المملكة التي اسـتضافت محادثات سـرية 
مع طالبـان في مكة عام 2008 تحـت ضغط من الولايات 
المتحدة لمسـاعدة واشنطن في العثور على استراتيجية 

للخروج من حرب لا تحظى بشعبية.
وتتمتـع السـعودية بقـدر لا بـأس به مـن النفوذ في 
المواقـع  لأقـدس  كموطـن  لوضعهـا  الإسـلامي  العالـم 
الإسلامية فضلا عن نفوذها المالي بسبب عائدات النفط. 
وقـال دبلوماسـي غربي فـي الرياض «هنـاك الكثير من 
الضغط على السـعوديين من الولايات المتحدة للتوسط 
في أفغانستان». وتقول مصادر رسمية إنه للمرة الأولى 
تبحث جميع الأطراف الرئيسية المعنية من الحكومة الى 
المتشددين ومن واشنطن الى باكستان بجدية عن سبل 

للتوصل الى اتفاق للسلام.
وأشـارت هذه المصـادر للمرة الأولى الى السـعودية 
جانـب  الـى  محتملـين  كوسـطاء  والإمـارات  وتركيـا 

باكسـتان فيمـا لا تزال حتـى الآن محادثـات أولية «عن 
إجـراء محادثات». وقال الدبلوماسـي الكبير في كابول 
إثـارة  تسـتطيع  وباكسـتان  والإمـارات  «السـعودية 
الضجة المناسـبة بقولها (نحن ندعمهـا) وأعتقد أن هذا 
سيحدث فرقا». وقال مصدر مطلع على المحادثات بشأن 
أفغانسـتان إن الرياض ربما تكون اكثر ميلا للمساعدة 
من ذي قبل لأن جهود السلام الآن تحظى بدعم واشنطن 

وهو ما كان غائبا عام 2008.
ودعمـت السـعودية فضلا عـن باكسـتان والولايات 
المتحدة الإسـلاميين الذين كانوا يقاتلون السوفييت في 
أفغانسـتان في الثمانينـات ثم أصبحـت المملكة واحدة 
من ثلاث دول فقط اعترفت بحكومة طالبان التي حكمت 
أفغانسـتان مـن عـام 1996 الى عـام 2001. لكنها تحجم 
عـن ان يرتبط اسـمها عن كثـب بمحادثات السـلام بعد 
أن عملـت جاهـدة للتخلـص مـن أي اعتقـاد جماهيري 
بارتباطهـا بصـلات بالتشـدد الإسـلامي. وكان 15 مـن 
جملة 19 مهاجما نفذوا هجمات 11 ايلول سـبتمبر 2001 

على الولايات المتحدة سعوديين.
ويقول دبلوماسـيون إن مبعوثين غربيين عملوا منذ 
العـام الماضـي على حشـد تأييـد المملكة للمسـاعدة في 
التوسـط لكنهـا لا تزال حـذرة بعد أن انتهـت محادثات 
2008 دون التمخض عن شـيء. وقال دبلوماسي غربي 
كبيـر «السـعوديون قـد يتوسـطون لكنهم يريـدون أن 
يسـمعوا من الفصائل الأفغانية اولا وبشـكل علني أنها 
جـادة بشـأن المحادثات هـذه المـرة». وأضـاف «إنهم لا 
يريـدون المجازفة بسـمعتهم بدعم مشـروع للسـلام قد 
لا ينجـح». وعبر دبلوماسـيون أفغان عـن أملهم في أن 

تتدخل الرياض.
وقال سـعيد انور شـاه غفاري القائم بأعمال السفير 
الأفغانـي في الرياض «السـعودية لهـا دور كبير ونأمل 
أن تلعب السـعودية في افغانستان دورا مهما كما فعلت 
فيما مضـى في أفغانسـتان وفي دول أخـرى». وأضاف 
«المملكة لها ثقلها في العالم الإسـلامي ونحن ننظر اليها 
كشـقيق اكبر». وفي الأسـبوع الماضي أشار الأمير تركي 
الفيصـل رئيـس المخابـرات السـعودي السـابق الـذي 

تعامل مع طالبان من قبل الى جهود المصالحة فيما مضى 
كعلامة على الدعم السـعودي لأفغانستان لكنه لم يشر 

الى العودة للمحادثات.
وفـي كانون الثاني يناير قال وزيـر الخارجية الأمير 
سـعود الفيصـل إن علـى طالبـان الا توفر مـلاذا لزعيم 
تنظيـم القاعدة اسـامة بـن لادن قبل أن تتدخـل المملكة 
كوسيط. وبدأ متشددون يسـتخدمون اسم القاعدة في 

شن هجمات في السعودية عام 2003.
وجمدت الرياض علاقاتها بطالبان عام 1998 لرفضها 
تسليم ابن لادن الذي أسقطت عنه الجنسية السعودية 

لأنشطته التي استهدفت الأسرة الحاكمة في المملكة.
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن السعودية ستتأثر 
بشدة بنهج باكستان التي ترتبط معها بتعاون عسكري 
ومخابراتـي وثيـق. وقال المحلـل الأفغاني هـارون مير 
«اذا دعمت باكسـتان محادثات السـلام فإن السعودية 

ستساعد لكنها لا تريد الانخراط اكثر من اللازم».
وتحرص باكسـتان على التوصل الى تسوية سلمية 
فـي أفغانسـتان لإنهاء الحـرب التي ترى أنهـا تزيد من 
زعزعـة اسـتقرارها الداخلـي كمـا أنهـا حريصـة ايضا 
على كبح جمـاح نفوذ الهند خصمها اللدود. وفي الوقت 
نفسه تحتاج السعودية السنية الى موازنة نفوذ ايران 
الشيعية منافستها الرئيسية بالشرق الأوسط والجارة 

القوية لأفغانستان.
وقـال الصحافي السـعودي البارز جمال خاشـقجي 
«أعتقـد أن علـى السـعودية ان تلعـب دورا اكبـر فـي 
أفغانسـتان. اذا لم تفعل فسيفعل آخرون». لكن تنافس 
السـعودية مع ايران قـد يعني ايضا أن طهران سـتنظر 

بتشكك لأي دور سعودي للمساعدة في الوساطة.
تيـودور  دبـي  فـي  المقيـم  السياسـي  المحلـل  وقـال 
كاراسـيك إن تحـدث العاهـل السـعودي الملك عبـد الله 
مع الرئيـس الإيراني محمـود احمدي نجـاد عدة مرات 
علـى مـدى الأسـابيع القليلـة الماضيـة لبحـث القضايا 
الإقليمية له أهمية. ولدى سـؤاله عـن احتمال ان ايران 
والسـعودية قد تتوصلان الى تفاهم بشـأن أفغانستان 

قال «هذا محتمل». (رويترز)

تتعرض لضغط من امريكا لمساعدتها في الخروج من حرب لا تحظى بشعبية

السعودية تخطو للعب دور بالمحادثات الأفغانية مع طالبان
لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري: 

بحضور عــدد من الفعاليات الإعلامية والدبلوماســية 
ابّن أصدقاء الوزير والســفير والشاعر السعودي الراحل 
غــازي القصيبي فــي حفــل تأبينــي اقامه ناشــر الموقع 
الاليكترونــي العربــي الاول «إيلاف» عثمــان العمير، في 
القاعة الرئيسية في المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية 

(تشاتام هاوس).
وتحــدث اصدقاء القصيبي من اعلاميين وسياســيين 
عن مناقب الفقيد، خصوصــاً أصدقاءه الإعلاميين الذين 

كانوا يرونه زميلاً أكثر من كونه مسؤولاً.
وكانت عريفة الحفــل الصحافية اللبنانيــة بارعة علم 
الدين والتــي قامت بتقديم المتحدثــين، وكان اولهم عميد 
السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي في بريطانيا سفير 
الكويــت لــدى المملكــة المتحدة خالــد الدويســان، والذي 
اســتعرض بعــض المواقــف الطريفــة التــي كانت تحدث 
بينــه وبــين الراحل القصيبــي، اعقبته كلمة وزيــر الدفاع 
البريطاني السابق في حكومة مارغريت ثاتشر جوناثان 
اتكنز، ثم ســفير مصر الســابق لدى لندن محمد شــاكر، 
والدكتور محمد عبدالحليم مؤســس كرسي الملك فهد في 
جامعة سواس، والذي اهدى نجل الفقيد فارس القصيبي 
الــذي اتى خصيصا للمشــاركة فــي التأبين، نســخة من 

كتاب ما كان صدر لولا تبرعات القصيبي.
وعقب ذلك طلب العمير مــن الاعلاميين رئيس التحرير 
الســابق لصحيفة «الحياة» جهاد الخازن ورئيس تحرير 

صحيفــة «القدس العربــي» عبد الباري عطــوان الصعود 
الــى منصة الحفــل، وبدأ عبــد الباري عطــوان بالحديث 
فكانت كلمتــه مختلفة ومؤثرة ولم تخــلُ من الطرفة التي 
كان الحضــور يتفاعلون معها بالضحك، وقال ان الراحل 
كان يحتــرم ويعــرف ادب الاختــلاف، اضافــة الى ذكره 
لبعــض المواقف التي تتســم بالشــهامة والتــي كانت من 
اهم مناقــب الفقيد، وقال عطوان ان الســفير الســعودي 
الراحل كان حريصا على التواصــل مع صحيفة «القدس 
العربي» ســواء بالاتصال الهاتفي او الرســائل لتوضيح 
بعــض الاخبار. وتحــدث الخازن عــن «الاخوانيات» التي 
كان يتبادلها مع الفقيد، ثم تلت بارعة علم الدين مقتطفات 
مــن خطاب نعى فيــه ولي عهــد بريطانيا الامير تشــارلز 
الراحــل القصيبي، ووجهــه الى زوجة الفقيد ام ســهيل، 
وكانــت كلمة مندوب الســعودية في اليونســكو الدكتور 
زيــاد الدريس مؤثرة وهو يتحدث عن غــازي وعلاقته مع 
اليونيســكو وهزائمه وخاصة قصة أمسيته الأخيرة في 
باريس في مبنى اليونسكو، التي حوت عدداً من اللحظات 

الحزينة التي جمعت بين الرجلين.
وكانت أبــرز الكلمات التي ألقيت بالحفل كلمة ناشــر 
موقــع «ايلاف» عثمــان العمير والتي اعلــن فيها عن تبرع 
ملك البحرين الملك حمد بن عيســى ال خليفة بقطعة ارض 
تقع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، لاقامة 
مشــروع يخلد ذكــرى الراحل القصيبي، والذي ســيكون 
عبارة عن متحف يطلق عليه اســم «بيــت القصيبي» او ما 
تراه العائلة والذي ســيكون بمثابــة متحف يغطي ملامح 
حيــاة القصيبــي، واشــاد العميــر بامير الريــاض الامير 
ســلمان بن عبــد العزيز ونجلــه فيصل الذي ســاهم في 

اقامــة حفل تأبين القصيبي، والذي قــال العمير «لولاه لما 
تم هذا الحفل». كما عرض فيلم وثائقي تناول حياة غازي 
القصيبــي وحوى مقتطفات من ســيرة حياته التي كانت 
زاخــرة بالتجــارب والأحــداث، خصوصاً الشــعر وعالم 
الأدب حيــث كان يهــوى ويحب، وكذلك بعــض اللقاءات 
معــه تحدث فيها الشــيخ الوليــد البراهيــم رئيس مجلس 
إدارة مجموعــة mbc))، وعبدالرحمن الراشــد مدير عام 
قنــاة العربية، وجهاد الخازن وعبــد الباري عطوان وعدد 

من أصدقاء الراحل.

في حفل تأبين للشاعر والوزير والسفير السعودي الراحل نظمه اصدقاؤه في لندن

عثمان العمير يعلن عن بناء «بيت القصيبي»
 في البحرين على ارض تبرع بها الملك حمد

الراحل غازي القصيبي

■ واشـنطن ـ اسلام اباد ـ يو بي اي: 
أظهر تحقيق حكومي امريكي أن المسؤول 
فـي وزارة الدفـاع مايـكل فورلونغ خرق 
قوانين الوزارة «وضلـل عمداً» جنرالات 
شـبكة  شـكل  عندمـا  المسـتوى  رفيعـي 
مـن العمـلاء السـريين فـي أفغانسـتان 

وباكستان.
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
الامريكيـة أن تحقيـق البنتاغون توصل 
إلى ان فورلونغ شكل شبكة استخبارات 
«غيـر مشـروعة» لجمـع المعلومـات فـي 
البلديـن المذكوريـن، وصـل بعضهـا إلى 
جنرالات كبار فاسـتخدموها في هجمات 

ضد مجموعات مسلحة.
وقال الناطق باسـم البنتاغون ديفيد 
لابـان إن «مزيـداً مـن التحقيـق يتكفـل 
بالتصاريـح المضللـة وغيـر الصحيحـة 
التي أطلقها (فورلونغ)» بشـأن شـرعية 
البرنامج. واتصلت الصحيفة بفورلونغ 
الخميـس الذي ابـدى غضبه مـن نتائج 
التحقيق، قائلاً إن احداً من وزارة الدفاع 

قد استجوبه كجزء من التحقيق.
وقال «إن هذا يشبه بشكل كبير عدالة 
المحكمـة الكنغريـة»، ولفت إلـى أن عمله 
كان قـد صـودق عليـه مـن قبـل ضبـاط 

رفيعـي المسـتوى فـي الجيـش الامريكي 
بأفغانستان، وأنه لم يضلل أحداً بما كان 
يفعلـه. وأضـاف «إنهـم تكلموا مـع جهة 
واحـدة، وهؤلاء أشـخاص يبحثون عن 

تغطية».
وكان وزيـر الدفاع الامريكـي روبرت 
غيتس أمر بإطلاق تحقيق بعدما كشـفت 
«نيويـورك تايمز» فـي تقرير لهـا بآذار/

الشـبكة،  وجـود  عـن  الفائـت  مـارس 
وقاد التحقيق مسـاعد غيتس للشـؤون 
وبقيـت  ديكيـر.  مايـكل  الاسـتخبارية 
نتائـج هـذا التحقيـق سـرية، ولـم يعط 
المسـؤولون فـي البنتاغون سـوى قليل 
مـن التفاصيل حـول التهـم الموجهة ضد 

فورلونغ.
مـن جهة اخرى جـدد وزيـر الداخلية 
الباكسـتاني رحمـن مالـك نفيـه وجـود 
شـركة «بلاك ووتـر» الأمنية فـي البلاد، 
متعهـداً باتخـاذ إجـراءات بحقهـا خلال 
24 سـاعة في حال حصل علـى معلومات 
تثبـت وجودهـا. ونقلـت قنـاة «سـماء» 
الباكسـتانية عن مالـك قوله بعد اجتماع 
مـع ممثلي الجماعة الإسـلامية في لاهور 
وكالـة  أي  أو  ووتـر  لبـلاك  وجـود  «لا 
أجنبية فـي البلاد». وأكد أنـه لن تتم أي 

تنازلات عن سيادة البلاد.
الذيـن  الجماعـة  قـادة  مـن  وطلـب 
فـي  ووتـر»  «بـلاك  عمـل  إلـى  أشـاروا 
باكستان إلى تقديم معلومات تثبت ذلك، 
متعهداً باتخـاذ الإجراءات اللازمة خلال 

24 سـاعة. وتحظى شـركة «بلاك ووتر» 
معهـا  المتحـدة  الولايـات  تتعاقـد  التـي 
لتقـديم خدمـات أمنية في مناطـق النزاع 
بسمعة سيئة بعد تورطها بمقتل عدد من 

العراقيين.

تحقيق امريكي يخلص إلى ان مسؤولا 
بالبنتاغون شكل شبكة للتجسس في افغانستان وباكستان

■ عواصـم ـ وكالات: وافقـت ايـران 
حـول  الحـوار  اسـتئناف  مبـدأ  علـى 
برنامجهـا النـووي المثير للجـدل «بعد 
10 تشـرين الثاني/نوفمبـر» كما اعلنت 
الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة  الجمعـة 

الاوروبي كاثرين اشتون.
وقالت اشـتون امـام الصحافيين ان 
المفـاوض الايرانـي فـي الملـف النووي 
سـعيد جليلي ابلغها في رسالة وصلتها 
صباحا انـه «موافق على بدء المحادثات 
بعـد 10 تشـرين الثاني/نوفمبـر وانـه 

يريد الاتفاق على مكان وموعد». 
واضافـت علـى هامـش قمـة القـادة 
الاوروبيين في بروكسـل «اعتقد ان ذلك 
يشـكل تطـورا مهمـا ونحن حاليـا على 
اتصـال مع ايـران لمعرفـة مـا اذا يمكننا 
الاتفـاق على المـكان والموعـد». واعرب 
جليلي في الرسـالة التي حصلت وكالة 
فرانـس بـرس علـى نسـخة منهـا عـن 
«استعداده لاستئناف المفاوضات» على 
اساس الشـروط التي طالبت بها ايران 
والتي وردت في رسالة بتاريخ 6 تموز/

يوليو. 
ولم يعقـد مثل هذا اللقـاء على اعلى 
مسـتوى بـين طهـران والقـوى السـت 
المنخرطـة فـي المفاوضـات حـول الملف 

النـووي، مجموعة 5+1 (الدول الدائمة 
العضويـة فـي مجلـس الامـن الولايات 
المتحـدة وروسـيا والصـين وبريطانيا 
وفرنسا، مع المانيا)، منذ تشرين الاول/

اكتوبر 2009. 
وكانت اشـتون اقترحـت على ايران 
في 15 تشـرين الاول/اكتوبـر عقد لقاء 
في فيينا في 15 تشـرين الثاني/نوفمبر 
على مدى ثلاثـة ايام للتباحث في الملف 

النووي الايراني المثير للجدل. 
واضافت اشـتون ان القوى العظمى 
تأمـل فـي ان تتركـز المفاوضـات حـول 
البرنامج النـووي الايراني وخصوصا 
الـذي  اليورانيـوم  تخصيـب  مسـألة 
تشـتبه الدول الغربية في انه يستخدم 
لاغـراض عسـكرية رغـم النفـي المتكرر 
لطهـران. واكدت ايران مـرارا انها تريد 
توسـيع المفاوضـات لتتضمـن مسـائل 
اكثـر شـمولية مثـل الامـن الاقليمي بما 

فيه حيازة اسرائيل لاسلحة نووية. 
وحتـى لـو اسـتؤنف الحـوار، فانه 
صحيفـة  واشـارت  سـهلا.  يكـون  لـن 
نيويورك تايمز الى ان الولايات المتحدة 
وحلفاءها الاوروبيين يعدون اتفاقا اكثر 
صرامة حول البرنامج النووي الايراني 
عقوبـات  تأثيـر  لتقييـم  اول  كاختبـار 

اقتصادية اوسـع نطاقـا. وبموجب هذا 
العـرض، يتحتـم على ايران ان ترسـل 
اكثر من 1995 كيلوغراما من اليورانيوم 
الضعيف التخصيب، اي اكثر بثلثين من 
الكميـة التي رفضتها في مشـروع اتفاق 

فيينا قبل عام. 
وتعكـس هذه الزيـادة انتـاج ايران 
ومخـاوف  اليورانيـوم  مـن  المتزايـد 
الولايـات المتحـدة مـن ان يكـون لـدى 
تكفـي  اليورانيـوم  مـن  كميـة  ايـران 
لصناعة قنبلة ذرية، بحسـب نيويورك 
تايمـز. واكد البيت الابيض الخميس ان 
اتفاقـا جديدا حـول البرنامـج النووي 
الايراني سـيكون اكثر صرامة من الذي 
رفضتـه طهـران قبل عام، لانـه لا بد من 
ان يأخذ في الاعتبار التقدم الذي حققته 

الجمهورية الاسلامية خلال هذه المدة. 
واعلنـت ايـران انهـا على اسـتعداد 
لبحـث احتمـال تبادل وقـود نووي في 
المحادثـات المقبلة بعد فشـل المفاوضات 
التـي جرت العـام الماضي مـع مجموعة 
وروسـيا  فرنسـا  تضـم  التـي  فيينـا 
والولايـات المتحـدة والوكالـة الدولية 

للطاقة الذرية. 
مـن جهـة اخـرى حصلـت صحافية 
اصلاحيـة ايرانية مقربة مـن احد قادة 

المعارضة مهـدي كروبـي الخميس على 
اطلاق سـراح مؤقـت لاسـباب صحية، 

كما افاد موقع الكتروني معارض.
واورد موقـع «كلمـة» التابع للقيادي 
ان  موسـوي  حسـين  ميـر  المعـارض 
«هنجامـة شـهيدي التي تمضـي عقوبة 
بالسـجن افـرج عنهـا مؤقتا من سـجن 
يذكـر  ولـم  العـلاج».  لتلقـي  ايويـن 
الموقـع اي معلومـات عن المـدة المتوقعة 
للعـلاج. وفـي التاسـع مـن ايار/مايو، 
حكـم علـى هنجامة شـهيدي بالسـجن 
سـت سـنوات مع النفاذ بتهمة ممارسة 
البروباغنـدا ضد النظام والمشـاركة في 
تجمعـات محظـورة والعمل ضـد الامن 
القومي، بحسب وكالة الانباء الطالبية 
ايسنا. وكانت شهيدي اعتقلت قبل ذلك 

باشهر. 
واعتقل الاف الاشـخاص على خلفية 
مشـاركتهم في التحركات الاحتجاجية 
عقـب اعـادة انتخـاب محمـود احمدي 
نجاد رئيسـا لايران في حزيران/يونيو 
2009. وقـد افـرج عـن غالبيـة هـؤلاء 
مسـؤولون  بينهـم  ومـن  المئـات  ان  الا 
اصلاحيـون وصحافيـون ومناضلـون 
الاعتقـال  قيـد  يزالـون  لا  حقوقيـون 

وبعضهم صدرت بحقه احكام قاسية.

الافراج مؤقتا عن صحافية ايرانية اصلاحية لاسباب صحية

ايران توافق على التفاوض حول الملف النووي بعد 10 تشرين الثاني

إحراق صهريج وقود
 تابع للناتو في باكستان

■ إســلام آباد ـ يو بي اي: أحرق مســلحون باكســتانيون الجمعة في مدينة كالات 
صهريج وقود تابعا لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان.

ونقلت قناة «جيو تي في» الباكستانية عن مصادر امنية قولها ان مسلحين مجهولين 
هاجمــوا صهاريج الناتو وأضرموا النيران في واحد منها بعدما أجبروا الســائق على 
مغادرتها. ونجح المســلحون في الفرار بعد الهجوم، ووصلت القوى الأمنية إلى المكان 
وبدأت التحقيق. يشــار إلى أن أكثر صهاريج الناتو تتعرض لهجمات متزايدة من قبل 

المسلحين.
وكانت باكســتان قد منعــت مرور الإمدادات إلى حلف الأطلســي في أفغانســتان 
بعد غارة جوية شــنها الحلف فــي المنطقة القبلية أدت إلى مقتل 3 جنود باكســتانيين 
ثم عــادت وفتحت الحدود بعــد 10 أيام، وقد تخلــل ذلك إضرام النار بالعشــرات من 

الشاحنات والصهاريج التابعة للناتو.

الشيخة موزة: المسلمون والعرب خاصة الجيل الناشئ يجب ألا ينظروا لتاريخنا بنوع من العاطفة والحنين بل برؤية جديدة

شراكة بين مؤسسة قطر والمكتبة البريطانية تعزز التواصل والكشف عن وثائق تاريخية ترجع إلى القرن الثامن عشر
لندن ـ «القدس العربي»:

ـ من احمد المصري:

وقعت الشيخة موزة بنت ناصر المسند 
رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية المجتمع، والبارونة تيسا 
بلاكستون، رئيسـة مجلس إدارة المكتبة 
البريطانية، الخميـس مذكرة تفاهم لعقد 
شـراكة بـين الطرفين تهدف الى مسـاعدة 
علـى  الخليـج  فـي  الصاعـدة  الأجيـال 

التواصل مع ماضيهم واستيعابه. 
سـتتاح  المذكـرة،  هـذه  خـلال  ومـن 
عشـرات الآلاف مـن الوثائـق (بمـا فيهـا 
سـجلات سياسـية وخطابات وخرائط) 
للقـرون  تاريخهـا  يرجـع  ومخططـات 
الخاصـة  بالقـرون  والمتعلقـة  الوسـطى 
بتاريـخ الخليـج العربـي علـى الإنترنت 
عبـر  والدارسـين  والتلاميـذ  للطـلاب 
بأسـره.  العالـم  وفـي  الخليـج  منطقـة 
وأضافت الشـيخة موزة ان هذه الاتفاقية 
«ستضيف الى ما تم القيام به في مشروع 
المكتبـة الرقميـة العالميـة» وهو مشـروع 
الكونغـرس  مكتبـة  مـع  بشـراكة  أطلـق 
الأمريكيـة في واشـنطن وقّعت فـي ربيع 

هذا العام.
الـذي  المشـروع  هـذا  مـن  وكجـزء 
سيسـتغرق أربعة أعوام، سيشـرع أمناء 
وخبراء من المكتبة البريطانية في «رقمنة» 
سجلات مكتب الهند المعنية بالخليج، في 
الفتـرة الممتدة من منتصـف القرن الثامن 
عشـر إلـى عـام 1951. عـلاوة علـى ذلك، 
سيقوم المشروع برقمنة المخطوطات التي 

توضح تأثير العالم الإسلامي على مجالي 
العلوم والطب أثناء القرون الوسطى.

وعلقت الشـيخة موزة في الكلمة التي 
ألقتهـا فـي حفـل توقيـع مذكـرة التفاهم 
«مؤسسة قطر فخورةٌ بعقد هذه الشراكة 
مـع المكتبـة البريطانيـة، وهـي مؤسسـة 
عريقة لها شـهرة عالمية فـي دعم الأبحاث 
والبعثات. نحن كمسلمين وعرب وخاصة 
الجيـل الناشـئ منـا يجـب ألا ننظـر الى 
تاريخنا بنـوع من العاطفـة والحنين، بل 

برؤية جديدة».
فخـورة  قطـر  مؤسسـة  «إن  وقالـت 
جـداً بالدخـول فـي شـراكة مـع المكتبـة 
البريطانيـة، تلـك المؤسسـة التـي تتمتع 
بسـمعة دوليـة لدعمهـا للبحـوث والمنح 
الدراسـية. كما ستعمل مؤسسـة قطر في 
تعاون وثيق مع المكتبة البريطانية للتأكد 
مـن أن هـذه المراكـز الإقليمية لـن يقتصر 
اسـتخدامها على الباحثين والأكاديميين، 
وإنمـا سـتصبح متاحة للجمهـور، بحيث 
الخصـوص  وجـه  علـى  الصغـار  تمكـن 
مـن المشـاركة فـي استكشـاف ماضيهـم 
واسترجاعه ومعايشته.  ونتمنى أن تظل 
هـذه الشـراكة لفتـرة طويلـة وأن تعـود 

بالنفع على كلا الطرفين».
ويهدف المشـروع إلى إتاحـة هذا الكنز 
الإنترنـت  علـى  التاريخيـة  المـواد  مـن 
باللغتين الإنجليزيـة والعربية، جنباً إلى 
جنـب مع تعليقات علمية وسـياقية. ومن 
ثم يتمكن المسـتخدمون وهـم يتراوحون 
الباحثـين  إلـى  المـدارس  أطفـال  مـن 
الأكاديميـين إلـى المهتمـين بالتاريـخ فـي 
الأسـر من الاستفادة من هذا المورد الثري 

المتاح للدراسة - سواء في منطقة الخليج 
أو في أي مكان في العالم.

المكتبـة  مديـر  سـبينس  فيـل  وقـال 
البريطانية للمنح الدراسية والمجموعات 
بالعمـل  سـعيدة  البريطانيـة  «المكتبـة 
هـذا  فـي  قطـر  مؤسسـة  مـع  بالشـراكة 
المشـروع الشـيق، الـذي نتمنـى أن يوفر 
وصولاً غير مسبوق على الإنترنت لثروة 
من الوثائق والمخططات الأصلية المتعلقة 
بتاريخ الخليج. ونحن إذ نشـارك بخبرة 
وعناصـر  التقنيـين  وخبرائنـا  أمنائنـا 
مجموعاتنا منقطعـة النظير، فإننا نتطلع 
إلى إقامة علاقة إستراتيجية طويلة الأمد 
مع مؤسسـة قطر، لصالح المستخدمين في 

جميع أنحاء العالم».
وتماشياً مع التطوير لبوابات الإنترنت 
المؤدية لهذا المحتوى، سيسـعى المشـروع 
والمحفوظـات  السـجلات  تجميـع  إلـى 
التي تحتفـظ بها مؤسسـات أخرى، على 
امتداد أوروبا ومنطقة الخليج، مع مواقع 
الإنترنت التي تستضيفها لندن والدوحة 
لتطويرهـا إلـى مراكـز إقليميـة لتوصيل 
النطاق الكامل من المواد. وبهذه الطريقة، 
سـيتم تجميع عناصر متنوعـة ومتباعدة 
جغرافيـاً بشـكل فعلـي، هـذا إلـى جانب 
المواد التفسـيرية والموارد التعليمية التي 
تيسـر فهمهـا وتجعلها ذات صلـة بنطاق 

أوسع من مستخدمي الإنترنت.
تم  التفاهـم،  مذكـرة  توقيـع  وبعـد 
التخطيـط لتنفيـذ مرحلـة تحديـد نطاق 
السـتة  الأشـهر  غضـون  فـي  المشـروع 
القادمـة، ومـن المزمـع بعدهـا وضع خطة 

الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم امير قطر  والبارونة تيسا بلاكستون، رئيسة مجلس إدارة المكتبة البريطانية عمل تفصيلية لمشروع الرقمنة.

مفوض حقوق الانسان في مجلس اوروبا: 
الخطاب الشعبوي يستهدف مسلمي أوروبا

■ ستراســبورغ (مجلس اوروبــا) ـ ا ف ب: ندد مفوض حقوق الانســان في مجلس 
اوروبــا توماس هاماربرغ الخميس بالخطابات الشــعبوية في عدد من الدول الاوروبية 
معتبرا انها تستهدف المسلمين وتغذي التعصب. وقال هاماربرغ ان «استطلاعات الرأي 
تظهر ان صورة المســلمين والثقافة الاســلامية ســيئة وتحض علــى الكراهية والحذر».  
واضاف ان اســتطلاعا للرأي اجرته منظمــة فريدريخ-ايبيرت الالمانية اظهر ان 58٪ من 
الذين اســتطلعت آراؤهم يؤيدون تقييد حرية «الممارسات الدينية للمسلمين»، معتبرا ان 

هذا الامر يبرهن عن «رفض لحرية الدين لمجموعة بعينها هي المسلمون». 
ونــدد المفوض ايضــا بـ»التمييز العنصري في ســوق العمل وفي القطــاع التعليمي» 
وكذلك بعمليــات «التدقيق في الهوية» و»التفتيش المعمق» التي يتعرض لها المســلمون.  
وفي مواجهة النجاحــات الانتخابية التي احرزها مؤخرا اليمــين المتطرف، ندد المفوض 
بـ»قصور او ارتباك» الاحزاب الديموقراطية التي «بقبولها بعض الترتيبات (...) تضفي 

نوعا من الشرعية على احكام مسبقة تبسيطية معادية للاجانب». 
واخــذ المفوض على هذه الاحــزاب الديموقراطية خصوصا عــدم تمكنها من «التنديد 
بصورة منهجية بالخلط بين القتلة والغالبية العظمى من المســلمين» بعد الاعتدءات التي 
حصلــت في كل مــن نيويورك ومدريد ولندن وامســتردام وموســكو، اضافة الى عملية 

خطف الرهائن في بيسلان. 
وعن المانيا تحديدا اكد المفوض انه «في بعض الدول، فان بعض الاطراف السياسيين 
يأخــذون اليوم علــى المجموعات الاســلامية المختلفة عدم تشــبهها» بالمجتمــع الغربي. 
واضــاف ان «الاندماج ليس عملية احادية الاتجاه بل مســار يرتكز الــى التبادل والفهم 
المتبادل». كما هاجم المفوض وبشــكل مباشــر كلا من فرنسا، التي صادقت على قانون 
يحظر النقاب في الاماكن العامة، وسويســرا التي حظرت بناء المآذن.  وقال «عوضا عن 
التفكير بجدية في هذه المشــاكل، نتســاءل عن كيفية قمع النساء اللواتي يرتدين النقاب 

ومنع بناء المآذن. قطعا ليس بهذه الطريقة نعطي معنى لقيمنا الاوروبية». 

عمال الإنقاذ يسابقون الزمن 
بحثا عن ناجين بين قتلى تسونامي إندونيسيا 

■ جاكرتا ـ د ب ا: يسابق عمال الإنقاذ الزمن منذ الجمعة بحثا عن مئات الأشخاص 
الذيــن مازالوا في عداد المفقودين في جزر مينتاواي التي اجتاحتها أمواج المد العاتية 
(تسونامي) في إندونيســيا بينما قال مسؤول إن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع إلى 

نحو 600 شخص. 
وقالت الهيئة الوطنية للتعامل مع الكوارث في إقليم سومطرة الغربية والتي تعتبر 
جزر مينتاواي جزءا منه إن الحصيلة الرســمية المؤكدة للقتلى بسبب زلزال وقع يوم 
الاثنين الماضي وبلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر ارتفعت إلى 408 أشخاص 
بينمــا اعتبر 303 أشــخاص في عــداد المفقودين. وذكــر أدي إدوارد رئيــس الهيئة إن 
العواصف والامواج التي بلغ ارتفاعها ســتة أمتار منعت إمدادات الاغاثة من الوصول 
إلــى بعض المناطق في سلســلة الجــزر. لكنه قــال إن حوالي مئة فقط مــن المفقودين 
مازالــوا أحياء. وتابع: «إننا نفترض أن ثلث المفقوديــن مازالوا في التلال لكن لم يعثر 

المسؤولون المحليون عليهم». 
وأضاف: «ربما انجرف الاخرون بسبب أمواج البحر أو دفنوا تحت الطمي». وتابع 
إدوارد أن الســلطات تستعد لاسقاط إمدادات جوية باستخدام المروحيات. وأضاف: 
«يتعين أن نبذل ما بوســعنا. لا يتعين السماح للطقس أن يعرقل وصول الامدادات إلى 

من يحتاجونها». 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: اعلـن البيـت الابيـض الامريكـي ان 
الرئيـس باراك أوباما سـيزور أكبـر جامع في اندونيسـيا ويلقي 
كلمـة يوجه مـن خلالها خطابه الى مسـلمي العالم خـلال زيارته 

لاندونيسيا الشهر المقبل.
ويسـافر أوباما يوم الجمعة المقبل في رحلة تستمر عشرة ايام 
للهند واندونيسـيا وكوريا الجنوبية واليابان. وفي العاشـر من 
تشـرين الثاني نوفمبر يزور الرئيس الامريكي جامع الاسـتقلال 
الاندونيسـي ثم يلقي خطابه في موقع مفتوح آخر يتسع لجمهور 

كبير.
وقال الخميس بن رودس نائب مستشار الامن القومي الامريكي 
فـي مؤتمر صحافي «سـتكون لديـه فرصة للتحدث عن الشـراكة 

التي نبنيها مع اندونيسـيا لكنه سيتحدث أيضا عن بعض قضايا 
الديمقراطية والتنمية وسعينا للتقارب مع المجتمعات المسلمة في 
شـتى انحاء العالم». ومن المقرر ان تسـافر مع الرئيس الامريكي 
في هذه الجولة السيدة الاولى ميشيل.  وكان من المقرر ان يسافر 
أوباما الى اندونيسـيا في آذار مـارس ثم في حزيران يونيو لكنه 
اضطر الى تأجيل الزيارة في المرتين بسـبب مخاوف سياسية في 

الداخل وهو ما أغضب بعض الاندونيسيين.
ولايـزال أوبامـا محبوبا فـي أكبر دولة مسـلمة فـي العالم من 
حيث تعـداد السـكان والتي قضى فيهـا أربع سـنوات في صغره 
بالرغـم من تراجـع الثقة فيه فـي بعض الدول الاسـلامية منذ ان 
القى خطابا مهما في العاصمة المصرية القاهرة في حزيران يونيو 

عام 2009 لفتح صفحة جديدة مع العالم الاسلامي.
وصـرح جيفـري بيدر رئيـس مستشـاري الرئيـس الامريكي 
لشؤون آسـيا بأن أوباما سـيعلن ايضا «شراكة شـاملة» جديدة 
مع اندونيسـيا في قضايـا الامن والاقتصـاد والقضايـا التي تهم 

الشعبين.
وقال رودس نائب مستشـار الامن القومي «في زيارته للجامع 
وأيضـا في خطابـه اعتقـد انه سـتتاح لـه الفرصـة للتأكيد على 
المواضيـع التـي تطرق اليها فيمـا يتصل بالتقارب مـع المجتمعات 
الاسـلامية في شـتى انحاء العالـم». وكان من المفتـرض ان يزور 
أوبامـا موقعـا دينا آخر فـي جولته الاسـيوية هو المعبـد الذهبي 
للسـيخ في مدينة امريسـتار بشـمال الهند. وقالت وسائل اعلام 

هنديـة ان الزيارة الغيت بعد ان خشـى مسـاعدو الرئيس من ان 
يضطـر أوباما الى ارتـداء العمامة التقليدية للسـيخ حتى يتمكن 

من دخول المعبد.
وذكرت التقارير انه رغم ان أوباما مسـيحي فقد تردد الحديث 
بين بعـض الامريكيين بأنه مسـلم ويخشـى مسـاعدوه ان تجدد 
صورتـه بالعمامـة مثل هـذه الشـائعات. وقال مسـؤولو الادارة 
الامريكيـة ان جدول اعمال الجولة هـو الذي أدى الى الغاء زيارة 

أوباما لامريستار لا العمامة.
وتراجعت شعبية أوباما في بعض الدول الاسلامية مع استمرار 
بقاء القوات الامريكية في افغانسـتان والعراق كما لم يتحقق اي 

تقدم في مفاوضات السلام بين الفلسطينيين واسرائيل. 

أوباما يتودد للمسلمين في رحلته لاندونيسيا 
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3 شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ من اوفيرا مكدوم:

حذرت مؤسسـة ريفت فالي الحقوقية الجمعة 
مـن أن التنـازع حـول نتائـج استفتـاء جنـوب 
السـودان علـى تقرير المصير قد يشـعل من جديد 

واحدة من أطول وأشرس الحروب في افريقيا.
والاستفتـاء المقـرر فـي كانـون الثاني/ينايـر 
هـو ذروة اتفاق السـلام الموقع عـام 2005 والذي 
أنهـى اكثـر مـن عقديـن مـن الحـرب الأهليـة بين 
شمال السـودان وجنوبه ويتكهن معظم الخبراء 
بأن سكان جنـوب السـودان سيصوتون لصالح 
الانفصال. لكن مؤسسـة ريفت فالي التي لا تهدف 

للربح قالت إن مصداقية الاستفتاء مهددة بسبب 
مشـاكل لوجيسـتية فضلا عن مزاعم تعمد ساسة 
شـماليين يرفضـون انفصـال الجنـوب لتعطيله. 
وقـال التقريـر الـذي صـدر بعنـوان (سبـاق مع 
الزمن) إنـه «في حالة التصويت ضد الوحدة فإن 
استفتاء جنوبيا تشـوبه عيـوب فنية خطيرة من 

شأنه أن يضر بشرعية الانفصال».
وأضـاف «سينطـوي التنـازع بشـأن النتيجة 
علـى مخاطر جسـيمة مـن حيث العـودة المحتملة 

الى المواجهة العسكرية بين الشمال والجنوب».
وقـال التقريـر الـذي صـدر فـي 65 صفحـة إن 
ضغط الوقت يجعل «من المسـتبعد بشـكل متزايد 

إجـراء (استفتـاء) دون أوجـه قصـور إجرائية» 
ومـن شـأن الافتقـار الـى الوضـوح فـي عمليـة 
التصويـت او حرمان أعـداد كبيرة مـن الناخبين 
من الإدلاء بأصواتهم أن يثير شكوكا بشأن صحة 
النتيجـة. وكـان حـزب المؤتمـر الوطنـي الحاكم 
الشـمالي قـد قال إنـه سيقبـل نتيجـة الاستفتاء 
لكنه يضيـف هذا التحذير دائما وهـو .. إذا كانت 

العملية حرة ونزيهة.
وقـال التقرير إن علـى مفوضية الاستفتاء بذل 
جهـد «هائـل» لضمان النظـر الـى الاستفتاء على 
أنـه عمليـة أكثـر نزاهـة مـن انتخابـات الرئاسة 
والانتخابـات البرلمانيـة التي جرت في نيسـان/

ابريـل هـذا العـام وانتقدتها جماعـات المعارضة. 
وقـال رئيـس مفوضيـة استفتـاء الجنـوب امس 
الخميـس إنـه اذا جرى الاستفتاء فـي موعده في 
ظل الجدول الزمني الضيق والمشاكل اللوجستية 

فهذه ستكون «معجزة».
وكـان بعـض أعضـاء مجلـس الأمـن الدولي قد 
قالوا إنهم سيقبلـون بتأجيل قصير الأجل لأسباب 
فنيـة. وذكـر التقريـر ان هـذا ربمـا يكـون مطلوبا 

للحفاظ على مصداقية الاستفتاء. 
وأودت الحـرب الأهليـة بـين شـمال السـودان 
وجنوبـه بحيـاة نحـو مليونـي شـخص معظمهم 

بسبب المجاعة والمرض.  (رويترز)

تقرير: فشل استفتاء تقرير المصير للجنوب
قد يشعل الحرب الأهلية مجددا في السودان

محام يطعن في عقد بيع أرض على البحر الاحمر
لشركة مصرية كويتية للمنتجعات السياحية 

القاهرة ـ من دينا زايد:
رفع محـام مصري دعوى قضائية على رئيـس الوزراء المصري 
ووزير السـياحة تطعـن في اتفاق مع شـركة «المصرية للمنتجعات 
السـياحية»  في أحدث خطوة تسـتهدف عقود أراضي الدولة التي 

بيعت دون طرحها في مزاد عام.
ويزعم المحامي شحاتة محمد شحاتة - الذي أقام دعوى أخرى 
تطعن في عقد أرض تشارك فيه الشركة القابضة المصرية الكويتية 
ومقرها القاهرة- أن المصرية للمنتجعات السـياحية حصلت على 

الأرض في غياب عروض منافسة.
ووفقـا لوثيقـة قضائيـة اطلعـت عليهـا رويتـرز الجمعـة تقول 
الدعـوى إن الحكومـة خالفـت القانـون ببيـع أرض مسـاحتها 41 
مليـون متر مربـع للمصرية للمنتجعـات السـياحية لإقامة منتجع 
سهل حشـيش على ساحل البحر الأحمر. ولم يتحدد موعد جلسـة 

لنظر القضية بعد.
ولـم يتسـن الوصـول علـى الفور إلـى مسـؤولين من الشـركة 
للحصول على تعقيب. وأصيب المسـتثمرون بالقلق بسـبب موجة 
دعـاوى قضائيـة تطعن فـي عقود بيـع أراض قد تؤثـر على وتيرة 
العقاريـة فـي مصـر. وتخـوض مجموعـة طلعـت  الاستثمـارات 
مصطفى أكبر شـركة عقارية مدرجة في مصر نزاعا بشـأن مشروع 
مدينتي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار منذ أن حكمت محكمة 
ببطلان عقد بيع أرض المشروع. وقالت الحكومة إنها ستحترم هذا 
الحكـم وستلغي العقـد لكنها قالـت إن من حقها تحريـر عقد جديد 

لبيع الأرض للشركة مجددا من أجل المصلحة العامة.
وأدى اسلوب تعامـل الحكومة المصرية مع قضية «مدينتي» إلى 

تبديد بعض شكوك المسـتثمرين لكنه لم يمنع رفع دعاوى جديدة. 
وهناك دعوى قضية أخرى تطعن في عقد بيع أرض مملوكة للدولة 
لشـركة بالـم هيلـز للتعميـر ثانـي أكبر شـركة عقاريـة مدرجة في 
مصـر. وأجلت المحكمة نظر القضية إلى التاسع من تشـرين الثاني 

نوفمبر.
وتقـوم هـذه القضايـا على تضـارب قوانـين تنظم بيـع أراضي 
الدولة. وقال الحكم الأصلي للمحكمة إن هيئة المجتمعات العمرانية 
التابعـة لـوزارة الإسكـان خالفت قانونـا لعـام 1998 ببيع الأرض 
لمجموعـة طلعت مصطفى. وقالت الحكومة إنها طبقت قانونا سابقا 

لقانون 1998.
ودعا محللون ومسـؤولون فـي قطاع العقارات إلـى إيجاد حل 
طويـل الأجل وهو مـا يتطلب قانونا جديدا. لكن هذا أرجئ بسـبب 
الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة في 28 من تشـرين الثانـي نوفمبر. 
وسيعقـد البرلمـان الجديد أولى جلسـاته فـي 13 من كانـون الأول 

ديسمبر.
وقـال متحـدث باسـم الحكومـة المصريـة الأسبـوع الماضـي إن 
الحكومـة أعـدت بالفعل إطـارا قانونيا جديدا لبيـع أراضي الدولة 
يهـدف إلـى تسـهيل الاستثمـار والإشـراف علـى بيـع واستخدام 
أراضي الدولة وإنهاء المنازعات بين الهيئات الحكومية حول عقود 

الأراضي.
ولم تبـع المصريـة للمنتجعات السـياحية -التـي تحقق معظم 
إيراداتهـا من بيع الأراضي لشـركات التطوير العقاري- أي أراض 
منـذ الربـع الثالث مـن 2008 حينما أضعفـت الأزمة الماليـة العالمية 
الإقبال على المشـتريات العقارية الكبيرة في مصر. وتراجع صافي 

أرباح الشركة أكثر من 90 في المئة في النصف الأول من 2010. 

لندن - «القدس العربي»:
مصر تجاهـل  انقـاذ  جبهـة  ادانـت 
الحـزب الوطنـي الحاكم لحقـوق المصريين 
فـي الخـار ج  فـي المشـاركة بالانتخابـات، 
واشـار الى ان مسـؤولاً في الحـزب تراجع 
عـن تصريحـات ايجابية  ادلت بهـا وزيرة 
العمل والهجرة بهذا الشـأن، وقال في بيان 
ارسـل الـى «القـدس العربـي « امس:  بعد 
الانفراجة التي أحدثتها تصريحات السيدة 
عائشـة عبدالهـادي وزيرة القـوى العاملة 
والهجـرة أمـام المصريـين فـي رومـا في 18 
أكتوبـر الماضي حول الموافقة على السـماح 
فـي  بالتصويـت  الخـارج  فـي  للمصريـين 
الانتخابات الرئاسية المقررة في 2011 بناء 

على توجيهات من الرئيس.
حيـث نشـرت هـذه التصريحـات علـى 
نطـاق واسع في جميع وسائل الإعلام ومن 
بينهـا الصحـف الحكوميـة الرسمية وعلى 
موقـع وزارة القـوى العاملـة، وعلـى موقع 
الهيئـة العامـة للاستعلامـات، وبينمـا كنا 
نترقـب صدور القـرارات التنفيذية المتعلقة 
بتيسـير ممارسـة هـذا الحـق الدستـوري 
والقانوني والـذي لم يعد يحتمـل المماطلة 
لا  سياسيـة  عمليـة  أي  لأن  والتسـويف 
تتضمن مشـاركة المصريين في الخارج فيها 

هي عملية غير دستورية.
وقـد تابعنا خـلال الأسبوعـين الماضيين 
التـي  السـلبية  التصريحـات  مـن  العديـد 
حاولـت تفريـغ هذا الحـق من محتـواه، أو 
وضـع عراقيـل بيروقراطيـة أو إدارية أمام 
ممارسته، ومحاولـة التفريق بين المصريين 
في الخـارج لاستثنـاء مزدوجي الجنسـية 
من هذا الحق، وكأنما قد حكموا بطرد ونفي 
مئات الآلاف من خيـرة أبناء مصر وثروتها 
البشـرية التي يفترض لأي حكومة راشـدة 

أن تعمـل على احتضانهم وليس التشـكيك 
فـي مصريتهـم وأهليتهـم وحقوقهـم، وهي 
قضية تحتاج لنقـاش عام ينبغي أن يفضي 
إلـى إزالـة كافـة العوائـق أمـام المصريـين 
فـي الخـارج جميعـا لممارسة كامـل حقوق 

المواطنة.
وقد فوجئنا مسـاء 28 أكتوبر بتأكيدات 
التثقيـف  أمـين  كمـال  محمـد  للدكتـور 
الحـزب  فـي  القـوي  والرجـل  والتدريـب 
الوطني، لأحـد البرامج الحوارية على قناة 
المحـور، حيـث أكد أن السـيدة عائشـة عبد 
الهادي أمينـة المرأة في الحـزب الوطني قد 
نفـت يـوم الاثنين الماضـي 25 أكتوبـر أثناء 
اجتمـاع للأمانـة العامـة للحـزب الوطنـي 
، أنهـا صرحـت بـأن المصريين فـي الخارج 
سيشـاركون فـي انتخابـات 2011، وأنهـا 
قالـت أن القضية لاتزال محـل دراسة، وهو 
أمـر مثيـر للاستغـراب .. فلمـاذا انتظـرت 
الوزيـرة كل هـذا الوقـت لتنفي مـا تناقلته 
كل وسائل الإعلام؟ ولماذا لم تبادر الوزيرة 
مباشـرة  تصريحاتهـا  بتصويـب  نفسـها 
وإصـدار بيـان توضيحي لوسائـل الإعلام 
لتنتظـر الدكتـور محمـد كمـال ليقـوم بهذا 
التوضيـح؟ أم أن الأمانـة العامـة للحـزب 
السـلبية  مواقفهـا  علـى  لاتـزال  الوطنـي 
مـن المصريين فـي الخـارج الذيـن يريدون 
إقصاءهـم تماما عن المشـاركة السـياسية، 
وأنهـم لا يتورعون فـي سبيل ذلك من وقف 
تنفيـذ مـا وصفتـه السـيدة الوزيـرة بأنها 

توجيهات الرئيس مبارك؟
أسئلـة كثيـرة لا ينبغـي أن تمـر بـدون 
التوقف عندها. ونحن من جهتنا قد باشرنا 
بالفعـل منـذ الاستفتـاء علـى التعديـلات 
الدستورية في آذار/مارس 2007 بالمشاركة 
مـع عـدد مـن المصريـين فـي الخـارج برفع 
دعوى أمـام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء 
قـرار وزيـر الداخلية المتضمـن الإعلان عن 

نتائـج التصويـت علـى الاستفتـاء المتعلق 
وزيـر  قـرار  لأن  الدستوريـة  بالتعديـلات 
الداخليـة بدعـوة  المصريـين للاستفتاء لم 
يتضمـن دعـوة المصريين في الخـارج، وقد 
جـاء قـرار مفوضي مجلـس الدولـة مؤيدا 
لطلباتنا، وقد أحالت بالفعل محكمة القضاء 
الإداري بمجلـس الدولة القضيـة للمحكمة 
الدستوريـة العليـا والتي لم تحـدد موعدا 
لنظـر القضية حتـى الآن، والتي نستبشـر 
بأنها ستستجيب لطلباتنا، ويباشر القضية 

الأستاذ عصام الإسلامبولي المحامي.
ومـن هنـا فإننـا نؤكـد أننـا سنسـتمر 
انتخابـات  أي  دستوريـة  بعـدم  بالطعـن 
عامـة لا تتضمن دعوة المصريين في الخارج 
للمشـاركة فـي التصويت، وندعـو الجميع 
فـي مصر للتنديـد بموقف الحـزب الوطني 
وأماناتـه العامة وأمانـة سياساته الذين لا 
يزالون يقفون موقفا غير دستوري ومعاديا 

لحقوق ملايين من المصريين في الخارج.

جبهة إنقاذ مصر تندد بتراجع النظام عن منح 
المصريين في الخارج الحق بالمشاركة

 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت: 

طمـأن مدير جهاز الأمـن والمخابَرات السـوداني بمعالجة 
ومُحاصرة أيِّ تداعيات سَالبة ومتوقعة يمكن أن تحدث بعد 
الاستفتاء للجنوبيين في الشـمال، والشـماليين في الجنوب 

في حَالتي الوحدة أو الانفصال.
الأمـن  لجهـاز  العَـام  المديـر  عطـا  محمّـد  الفريـق  وأكّـد 
والمخابرات السـوداني لدى لقائه بمكتبه ظهر أمس الجنرال 
سكـوت غرايشـون المبعـوث الأمريكـي للسـودان، اهتمـام 
الدولة بالاوضاع الداخلية خلال عملية الاستفتاء وحرصها، 
علـى أن يُجـرى الاستفتـاء فـي أجـواءٍ ملائمـة وجيـدة بين 
الشمال والجنوب مع التحسب لكل التداعيات التي يُمكن أن 

تحدث بعد الاستفتاء.
وقـال: واضعون في الاعتبار محاصـرة ومعالجة أيِّ آثار 
سالبـة متوقعة علـى حياة المواطنـين من أبنـاء الجنوب في 
الشـمال، وأبناء الشـمال في الجنوب، وأضاف: وافقنا على 
حـق تقرير المصير للجنوب حتى نوقـف الحرب ولا يُمكن أن 

نسمح بعودتها مرةً أخرى.
وأكّـد عطـا، أنّ استراتيجية الحكومة حول دارفور تسـير 
بصـورة طيبة خاصةً بعد تحسـين وتطبيع علاقة السـودان 
بتشاد، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على رافضي السلام 

في حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان.
وأشـاد عطـا بمجهـودات غرايشـون واهتمامـه بقضايـا 
السـودان وجهـده المتواصـل فـي سبيـل تحسـين العلاقات 
اسـم  برفـع  أوبامـا  إدارة  مطالبـاً  الأمريكيـة،  السـودانية 
السـودان من قائمة الدول الراعيـة للإرهاب، وقال: لا منطق 

يسند وجود اسم السودان في هذه القائمة.
من جانبـه نقل غرايشـون لمدير الجهاز، اهتمـام الرئيس 
الأمريكـي بالسـودان، وقـال: (أدعـم تأمينكـم للاستفتـاء 
والحلول لكل القضايا العَالقة والوصول لسـلامٍ في دارفور، 
وأنا متفائل بمسـتقبل أفضل للسـودان حيـث لديكم حكومة 

مستقرة في الخرطوم). 
إلـى ذلك قَال د. لوكـا بيونق القيادي بالحركة الشـعبية، 
إنّ حكومـة الجنوب قبلت مقترحـاً أمريكياً بضم منطقة أبيي 
إلى الجنـوب مُقابل مُحفّـزات اقتصادية يقدمونها للشـمال، 

وتابع: أمريكا قدمت المقترح «بوجود مرسوم رئاسي لإعادة 
أبيـي إلى الجنوب، وأن تكون للمسـيرية جنسـية مزدوجة، 

وقد قبلناه».
وقـال بيونق فـي تصريحـات صحافية أمـس، إنّ المقترح 
الأمريكـي يدعـو لضـم أبيـي إلى الجنـوب بموجـب مرسوم 
رئاسي إذا فشـل الجانبان في إقامة الاستفتاء على مستقبل 
المنطقـة فـي موعـده. وأضـاف أن الجنـوب وافق علـى منح 
ـزات الماليـة للقبول بضـم أبيي،  الشـمال مجموعـة من المحفِّ
تشـمل قرضاً من دون فوائد تقدمه حكومة الجنوب للشـمال 
حَـال الانفصـال، وإنشـاء صنـدوق لدعـم قبائـل المسـيرية 
ومنحها بعض حقوق المواطنة في الجنوب. وحذّر بيونق من 
أن أبيـي يمكن أن تكون «نقطة اشـتعال بسـبب عدم تحقيق 

السلام».  
وكشـفت قبيلـة المسـيرية، عـن قبـول صفقة باقـان أموم 
الأمـين العـام للحركة الشـعبية مبدئيـاً بتبعيـة منطقة أبيي 
للجنوب مقابل وحدة السـودان فقط دون سواها، ووصفت 
خطـوة باقان بغير الموفقة لأنه قصد منها استفزاز المسـيرية 
والتشـكيك في العلاقة وفك الارتباط بين المسـيرية والمؤتمر 

الوطني.
وفي السـياق قـال عبـد الرسـول النـور القيـادي بقبيلة 
المسيرية، إنّ حديث باقان قُصد منه التشكيك في العلاقة بين 
المؤتمـر الوطني والمسـيرية، واستبعد النـور في تصريحات 
صحافية أمس، أن تكون الحركة جادة في وضع صفقة بينها 
ر فيها إذا كانت مقابل  والوطني، وتابع: الصفقة يُمكن أن نفكِّ
الوحـدة فقـط دون سواهـا، واستطـرد: مُسـتعدون لتبعية 
منطقـة أبيي الى بحر الغزال مقابـل الوحدة. ووصف النور، 
مواقـف المؤتمر الوطني بالمتطابقة مع القبيلة، وانتقد حديث 
الحركة عـن صفقة، وقال إنّها لم تَكن موفّقة لأن السـياسة لا 
تعالج بالصفقات، وزاد: إن أبيي مأهولة بالسـكان وليسـت 
صحـراء، وأكّـد أنّ الاستفتـاء لـن يُجـرى فـي المنطقـة دون 
مشـاركة المسـيرية إلاّ باحتـلال عسـكري، وأشـار النور الى 
أن أبنـاء القبيلة مسـيطرون عليهـم من خلال عـدم الانقياد 
للاستفـزازات إلاّ فـي حالـة الاعتـداء، وقـال إذا حـدث تعدٍ 

(بعدين الرهيفة التنقد).
من ناحيته قال مختار بابو نمر ناظر قبيلة المسيرية أمس، 
إن المسـيرية إذا لم يصوّتوا لن يكون هناك استفتاء، ورفض 

أي محفزات مالية، وقال: نريد الأرض والماء.

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا   - نيروبـي   ■
قمـة  ارجـاء  الجمعـة  الكينيـة  الخارجيـة 
لدول في شـرق افريقيا اعضاء في السـلطة 
مخصصـة  (ايغـاد)  للتنميـة  الحكوميـة 
لدراسـة الوضع في السـودان، لمدة اسبوع 

على الاقل بعدما كانت مقررة السبت.
الخارجيـة  وزارة  فـي  مسـؤول  وقـال 
الكينيـة التي تنظم القمـة في اتصال هاتفي 
ان القمـة «ارجئت، وهي متوقعـة حاليا في 
السـادس والسـابع مـن تشـرين الثانـي/

نوفمبر في اديس ابابا». 
وكان مقررا عقد هذه القمة اصلا السبت 
في نيروبي، ثم نقـل مقر انعقادها في بادئ 
الامـر بطريقة غير متوقعة الـى اديس ابابا 

وفي الموعد نفسه. 
وتغييـر مكـان انعقاد القمة فـي اللحظة 
الاخيـرة يعود لتعقيـدات سببها المشـاركة 
المحتملة للرئيس السـوداني عمر البشـير، 
بحسـب مصـدر دبلوماسـي فـي نيروبـي. 
وكانـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة دعـت 
كينيـا الثلاثاء الى ضرورة توقيف البشـير 
فـي حـال وصل الـى القمـة وذلك لاشـتباه 

المحكمة في ارتكابه جرائم ابادة في دارفور. 
ووقعت كينيا وصادقـت على معاهدة روما 
التـي اسسـت المحكمـة الجنائيـة الدولية، 
وتعتبـر المحكمـة انـه يتوجـب علـى كينيا 
بالتالي اعتقال البشير، في حين ان اثيوبيا 

غير موقعة على المعاهدة. 
ولكـن تبين ان نقل مكان انعقاد القمة من 
نيروبي الى اديس ابابا مسـتحيل في فترة 
زمنيـة قصيـرة، مـا دفع الـى ارجـاء القمة. 
الكبيـر ردا علـى  الكينـي  واعلـن الموظـف 
سـؤال لوكالـة فرانـس بـرس ان «الموعد لا 

يتناسب مع كثيرين، فهو قريب جدا». 
ونفى هذا المسـؤول ان يكـون نقل القمة 
الـى نيروبي علـى علاقة بحضور البشـير. 
واكـد ان العاصمـة الاثيوبيـة اعتبرت اكثر 
ملاءمة لجدول الاعمال الاجتماع مع اقتراب 
موعـد استفتـاء تقريـر المصيـر فـي جنوب 

السودان في كانون الثاني/يناير المقبل. 
اوغنـدا  هـي  دول  سبـع  ايغـاد  وتضـم 
والسـودان  وكينيـا  وجيبوتـي  واثيوبيـا 
والصومال واريتريا، لكن عضوية الاخيرة 

معلقة في الوقت الراهن. 

■ القاهـرة، مصـر ـ يـو بـي اي: أعلنت 
الجامعـة العربيـة الجمعـة انها ستشـارك 
فـي مراقبـة الاستفتـاء على مصيـر جنوب 
السـودان والـذي دعت الـى إقامتـه به في 
موعده المحدد. وقـال رئيس مكتب الجامعة 
العربيـة فـي السـودان صـلاح حليمـة ان 
بعثـة الجامعة ستضم نحو 50 مراقبا سيتم 

توزيعهم على كافة مناطق الاستفتاء.
الجامعـة  حـرص  علـى  حليمـة  وشـدد 
علـى عقد الاستفتـاء في موعـده في كانون 

الثاني/يناير المقبل بشفافية ونزاهة.
العربيـة  الجامعـة  أن  حليمـة  وأضـاف 
ستعقـد مؤتمـر «جوبـا 2» لإعمـار وتنميـة 
جنـوب السـودان بعـد الاستفتـاء وبغض 

النظـر عـن نتيجتـه، موضحـا أن المؤتمـر 
يهـدف إلـى المسـاعدة علـى إعمـار وتنمية 
تربـط  تحتيـة  بنيـة  وتأسيـس  الجنـوب 
شمال وجنوب السـودان، وتعزيز المصالح 
المشترك بينهما. وأشار إلى أن الجامعة على 
اطلاع بكافة الجهود الرامية لمعالجة مشكلة 
أبيي وهي ليست بعيدة عن الجهود الدولية 
والوسطـاء القائمين بتقريب وجهات النظر 
بـين الطرفين، وعلـى الاتصـال بالوساطة، 
المعنيـة.  والإقليميـة  المحليـة  والأطـراف 
واوضـح ان هذه الجهود تدفع الأطراف إلى 
إجراء استفتاء حـول مصير المنطقة أو عقد 
تسـوية سياسيـة بين الجانبين فـي إطار ما 

يتم الاتفاق عليه من تفاهمات بينهما.

المبعوث الامريكي الى الخرطوم متفائل 
بمستقبل افضل للسودان

ارجاء قمة اقليمية لدول في شرق 
افريقيا حول الوضع في السودان 

لمدة اسبوع على الاقل

الجامعة العربية تساهم في مراقبة
 استفتاء جنوب السودان
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اليمن: قبيلة «حِميرية» ما زالت تعيش في عصور ما قبل التاريخ 
وترفض الاستفادة من منتجات الحياة العصرية

عدن «القدس العربي»

 ـ  من خالد الحمادي: 
كشـفت مصـادر صحافيـة يمنية أمس عـن حالة 
قبلية نادرة في اليمن، لقبيلة حِميرية لا زال ابناؤها  
يعيشـون حيـاة العصـور الغابـرة، ويرفضون كل 
أشكال الحياة الجديدة ويمتنعون عن استخدام أي 

من الصناعات الحديثة في عصرنا الحالي.
وذكـرت أن قبيلـة حميريـة تسـمى قبيلـة (تلّب 
بـن حمير) تقع علـى بعـد 655 كيلو مترا مـن مدينة 
الحوطـة بمحافظـة لحـج (320 كيلـو متـرا جنـوب 
صنعـاء) معظمهـا طـرق وعـرة وصعبـة ولا يمكـن 
الوصـول إليهـا إلا عبـر سيـارات الدفـع الرباعـي 

وبوقت لا يقل عن سبع ساعات.
وقـال موقـع (مـأرب بـرس) إن أبنـاء وأحفـاد 
(تلّـب بن حسـن الحميري) وهـو أحد ملـوك حمير 
وعددهـم بالمئات يقطنـون في منطقة تُلّـب في يافع 
لبعـوس بمحافظـة لحـج ويعيشـون حياة مـا قبل 
ب تعد إحدى المناطق  التاريخ الحديث وأن منطقة تُلَّ

الشهيرة في يافع الحميرية، بمحافظة لحج. 
وأوضـح أن تُلّب اليافعيـة الحميرية قرية جميلة 
تكسـوها الخضرة وتحيـط بها المدرجـات الزراعية 
من كافة الجهات، وتتدفق عليها السيول في مواسم 
والبـراءة  بالطيبـة  ـب  تُلَّ أبنـاء  ويتميـز  الأمطـار، 

والكرم، وهي شيمهم.
ويصـاب الزائر لأول مرة لهذه المنطقة بالدهشـة 
ب لغرابة شكلهم وطبيعة حياتهم  عند رؤيته أبناء تُلَّ
وأجسـادهم التي لا تكسوها الثياب إلا النزر القليل، 
ويسيرون حفاة الأقدام ويعملون في الزراعة ورعي 

الأغنام وتربية النحل فقط. 
وعلى الرغم من أننا في القرن الواحد والعشرين 
تُلّـب لازالـوا يعيشـون حيـاة  أبنـاء قبيلـة  أن  إلا 
العصـور القديمـة فـي هـذه المنطقـة المعزولـة عـن 
العالـم تماما ويحتفظون باللغـة الحميرية كوسيلة 

للتخاطب فيما بينهم.
وفـي الوقت الـذي يعيشـون فيـه معزولون عن 
العالـم المحيـط بهم، يمتنع أبنـاء تُلّب عـن التعليم، 
حيث لا يتعلمـون ويمنعون أبناءهم مـن التعلّم في 
المدارس العامة أو الخاصة، كما أنه إذا مرض أحدهم 
لا يتعالجون في المستشفيات أو في عيادات الأطباء 
وإذا أصيـب أحدهـم بمـرض فيعالجونـه بالعسـل 

والأعشاب الطبيعية والكي فقط.
ويرفضـون تزويـج الآخريـن مـن بناتهـم كمـا 
يرفضـون الـزواج مـن الآخريـن والمهر للفتـاة فقط 
حفظ سورة من قصار السور القرآنية، كما يرفضون 
الاختـلاط بالمجتمـع الحديـث ومواكبـة التطـورات 

الطارئة على الحياة العصرية.
وحياتهم تبدو وكأنهم يعيشـون خـارج المجتمع 
الـذي ينتمـون إليه، فهـم غيـر مقيدين فـي جداول 

الناخبـين بـل ويقاطعـون الانتخابـات العامـة ولا 
تصل إليهم لجان التعداد السـكاني ولا ينتمون لأي 
توجـه سياسـي أو حزبـي ويرفضـون الانتماء لأي 
منهـا، لأنهـم كمـا يقولون غيـر راضين عن السـلطة 
التـي لم تعـدل بين الناس، كما أنهـم غير راضين عن 
أي من الأحزاب والحركات السـياسية الموجودة في 

الساحة اليمنية.
 حاولـت جماعـات سلفيـة وصوفيـة وقيـادات 
محليـة من حـزب الإصـلاح ذي التوجـه الاسلامي 
المحـاولات  هـذه  كل  رفضـوا  لكنهـم  استقطابهـم 
ويعتبرون أن الحالة القبيلة التي يعيشـونها أفضل 

لهم.
وعلـى الرغم مـن أنه لا توجـد لأبناء قبيلـة تُلّب 
الحميريـة أي عـداوات أو خصومـات ومنازعات إلا 
أنهم يحملون السلاح على الدوام ويتأبطون أحزمة 
مليئـة بالرصـاص ويمتلكون أسلحـة تراثية قديمة 
وجنابي (خناجر يمنية شـهيرة) مـن النوع المرصع 
بالذهب والفضة ولا يمكن لأحدهم أن يفارق السلاح 
حتـى في وقـت النـوم، كمـا أنهـم يتعاطـون القات 
أحيانا ولديهم طبائع وتصرفات لا يمكن البوح بها، 

يسمونها خصوصيات. 
ويبـدو الترابـط الأسـري قويـا فـي قبيلـة تُلّب 
الحميريـة، غير أنهـم يخفون نسـاءهم ويمنعونهن 

من الخـروج إلا في حـالات اضطرارية كمـا يقولون 
ولا يشاهدون التلفزيون، كما أن بث شبكات الهاتف 
المحمـول غير موجودة فـي مناطقهـم لامتناعهم عن 

استخدام هذه الخدمة.  
بمظاهـر  الحميريـة  تُلّـب  قبيلـة  أبنـاء  يعيـش 
وحيـاة عصـور ما قبل الميـلاد، أطفال حفـاة الأقدام 
لا ينتعلـون الأحذيـة مطلقـا، ويحتفظـون برؤوس 
تغطيهـا تجاعيـد الشـعر الطويل غيـر المصففة، ولا 
يتحدثـون مع الغريب عن منطقتهم إلا بكلمة واحدة 
وهـي (ع النية)، حتـى يأذن لهم زعيمهـم بالحديث 
للغير أو يمنحهم الإذن بالكلام مع أي شخص غريب 
وصل إليهـم من منطقـة أخرى، ليظل شـيخ المنطقة 
صالح محسـن الحميري هو المتحـدث فقط باسمهم 
فإذا أذن لشـخص آخـر بالحديث فيكـون في نطاق 

محدود جدا.
أطفـال قبيلة تُلّب يحملون السـلاح علـى الدوام 
ويتباهون بها كما يستعرضون أجسامهم الحميرية 
أثناء ذلك، كما أن أسماءهم مميزة عن بقية الأسماء 
اليمنيـة الحديثـة كاسـم (دهشـل) و(تبّـع) و(ذي 
نواس) و(شـمّر يهرعش) و»ذي القـرن»، وغيرها، 
ويفتخـر أطفالهم بأسمائهـم وأشـكالهم الحميرية، 
ويتوارثـون  التعليـم  مـن  محرومـون  أنهـم  رغـم 

عاداتهم القبلية جيلا بعد جيل.

اسامة رشدي

افراد من قبيلة «حِميرية» في اليمن

الافراج عن مهندس سويدي 
مختطف في جنوب اليمن 

■ صنعاء  - د ب ا:   قالت مصادر امنية الجمعة 
ان قبليين مسلحين افرجوا عن مهندس سويدي في 
جنوب اليمن في ساعة متأخرة ليلة امس الخميس 
بعــد اختطافه لفتــرة قصيرة . وصرحــت المصادر 
لوكالــة الانبــاء الالمانية (د ب ا) انــه تم الافراج عن 
المهنــدس الذي يعمل في مصنــع الوحدة للاسمنت 
في محافظة ابين جنوب البــلاد مع سائقه اليمني. 
وجرى تسليم الاثنين لوسطاء من الزعماء القبليين.  
وكــان قبليــون قــد اختطفــوا المهندس الســويدي 
تحت تهديد الســلاح بعد ظهر امــس الخميس لدى 
مغادرتــه هو وسائقه المصنع في منطقة باتيس في 
محافظة ابين. وطالب الخاطفون الذين ينتمون الى 
قبيلة عباد باطــلاق سراح احد أبناء القبيلة كان تم 

القبض عليه في عام 2008 لارتكابه جريمة قتل. 
ولم يتضح على الفور ما اذا كانت الســلطات قد 
استجابت لطلبهــم.  يذكر ان القبائــل اليمنية تلجأ 
الــى اختطــاف الاجانــب للضغــط على الســلطات 

لحملها على الافراج عن ذويهم المسجونين. 
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بلغت 69 مليون دولار منذ حزيران ووزارة التخطيط تنتقد فشل الحكومة في مكافحة الفقر

تقرير: رواتب أعضاء البرلمان العراقي تفوق مثيلاتها في امريكا وبريطانيا
بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السمرائي:

فيمـا تتواصـل التقاريـر والمسـوحات 
المحليـة والدوليـة حـول ارتفـاع معدلات 
الفقر والبطالة والفساد  في بلاد الرافدين 
ضربت رواتب الرئاسـات الثـلاث أرقاما 
فلكيـة فقد ذكـر مصدر في ديـوان الرقابة 
الماليـة  العراقـي لـ»القـدس العربي»: ان 
مجموع ما تقاضاه اعضاء مجلس النواب 
الجـدد البالـغ عددهـم 325 منـذ حزيران 
الماضـي وحتـى منتصـف  تشـرين الاول  
بلغ 81 مليارا و250 مليون دينار ما يعادل 

69 مليون دولار امريكي.
 وبحسـب المصدر فـان مجمـوع راتب 
عضو البرلمان يبلغ 32 مليون دينار، 12.5 
مليون كراتب اسمي والمبلغ المتبقي يتوزع 
بين مخصصات الحماية والسكن وغيرها. 
كما تسـلم النواب الجدد سلفة مالية تبلغ 
90 مليـون دينـار، تجـري حاليـا مسـاع 
لاعتبارهـا منحة غيـر قابلة للاسـترداد. 
وقـال المصـدر «ان ارتفـاع عـدد أعضـاء 
مجلـس النواب مـن 275 الى 325 سـيزيد 
مـن المبالـغ التـي سـتنفقها الدولـة علـى 
المخصصـات والرواتـب، اذ انها سـتكلف 
الدولة بعد 12 سنة اكثر من ملياري دولار 
سنويا، ويزداد المبلغ كلما تقدم الزمن، في 
حين ان الخطة الخمسـية تفكـر في فرض 
واردات  لزيـادة  مباشـرة  غيـر  ضرائـب 
موازنة الدولة، ومنها على المبيعات. يذكر 
ان جلسـة البرلمان الافتتاحيـة عقدت في 
واسـتمرت  الماضـي  حزيران/يونيـو   14
17 دقيقـة ادى فيها النـواب الجدد اليمين 
الدستورية وبقيت الجلسة مفتوحة حتى 
الان. وتعد رواتب اعضاء مجلس النواب 
ضمـن رواتب النـواب الاعلى فـي العالم، 
حيـث يتقاضـى عضـو مجلـس النـواب 
الامريكـي اقـل من 165 الف دولار سـنويا 
(اي نحـو 190 مليون دينـار عراقي)، كما 
يتقاضى عضو مجلس العموم البريطاني 

 200 نحـو  (اي  دولار  الـف   170 نحـو 
مليون دينـار عراقي)، في حـين يتقاضي 
عضـو مجلس النـواب العراقـي 317 الف 
دولار إي  384 مليـون دينـار. وانتقـدت 
الانمائـي  والتعـاون  التخطيـط  وزارة 
العراقية تراجـع وضعف الاداء الحكومي 

عمومـا في مجـال تطبيق الاسـتراتيجية 
الوطنيـة لمكافحـة الفقر في العـراق التي 
اطلقت أوائل العـام الحالي. وتهدف هذه 
مسـتوى  تخفيـض  الـى  الاسـتراتيجية 
الفقـر مـن 23٪ الى 16٪ بحلـول العام 
2014. الا انـه ومـع قـرب انقضـاء نحـو 

عام من عمر الاسـتراتيجية فان نسـبة ما 
تحقق تطبيقه منها حتى الآن بدت مخيبة 
للآمـال، كما ابلغ اذاعة العراق الحر وكيل 
وزارة التخطيـط ورئيـس لجنـة تطبيق 
إستراتيجية مكافحة الفقر مهدي العلاق.

واشـار العلاق الى ان وزارتي الصحة 

والتربية فقط الى جانب بعض المحافظات 
شـرعت بتطبيق المشـاريع التنموية التي 
نصـت عليها الاسـتراتيجة، إلا ان نسـب 
ما تحقق حتـى الآن ماتـزال متدنية جدا، 
يقابلها اسـتمرار في ارتفاع معدل البطالة 

والترهل الوظيفي والبطالة المقنعة.

عراقيون  في سوق للكتب في شارع المتنبي في العاصمة بغداد 

بغداد - «القدس العربي»: 

قال المتحدث باسـم حكومـة إقليم كردسـتان كاوة محمود إن 
تطبيـق المادة 14 هو الحل الأمثل لحل المشـاكل التـي يعاني منها 

الأهالي في المناطق المتنازع عليها. 
وأضاف محمـود أن مئـات العائلات الكرديـة أصبحت تغادر 
مناطقها في محافظات ديالى ونينوى وكركوك بسبب التهديدات 
الإرهابيـة التي تتعرض لهـا، وأن حملات التعريب مسـتمرة في 
هـذه المناطـق لتغييـر واقعهـا السـكاني لأسـباب عديـدة ومنها 
اقتراب موعـد التعداد العام. أما رفعت حمه رش مسـؤول مكتب 
الاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني فـي كركـوك فقد أوضـح أن هذه 
العائلات أصبحت مضطرة إلى المغادرة نحو أربيل والسليمانية 
طلبا للأمن والحماية، متهما السلطات المحلية في ديالى ونينوى 

بأنها تتعامل مع العائلات الكردية بطريقة أسـوأ من نظام صدام 
حسين لكن الشيخ عبدالله سامي العاصي عضو مجلس محافظة 
كركـوك عن المجموعة العربيـة يرد على هـذه الاتهامات ويصفها 
بأنهـا عاريـة عـن الصحـة ويقـول إن العكـس هو صحيـح وأن 
منشـورات وزعت على العائلات العربية تهددها بالمغادرة خلال 

48 ساعة، وإلا ستتلقى مصيرا مجهولا.
ويعتقد كثير من المسـؤولين الأكراد أن نسبة التهديدات تجاه 
هذه العائلات تتزايد مع اقتراب موعد الإحصاء السـكاني. وقال 
حمـه رش إن التهديـدات لا تشـمل الأكـراد في نواحـي وأقضية 
ديالـى ونينـوى فحسـب، بـل أيضا كركوك، بسـبب قـرب موعد 
التعداد السـكاني وأوضح الشـيخ العاصي أن المجموعة العربية 
مصـرة على مطالبتها بتأجيل التعداد السـكاني لأسـباب تتعلق 

بالتغييرات السكانية التي شهدتها كركوك.

 التيار الصدري: الورقة الكردية لو طرحت 
قبل خمس سنوات لخلقت أزمة وضجة كبيرة

الاتصالات: المكالمات الهاتفية مستباحة
 من قبل دول الجوار وتتنصت عليها 

■ بغــداد - «القــدس العربي»:  اعلن مستشــار وزارة الاتصالات للشــؤون الفنية 
والامن الاتصالي ليث اديب السعيد ان مكالمات المواطنين في العراق مستباحة ويمكن 

التنصت عليها من قبل بعض الدول.
 وقال السعيد «ان هنالك فوضى في الاجواء العراقية بسبب استيلاء البعض على 
بعض الترددات التي تمنح الى جهات امنية او خدمية محملاً هيئة الاتصالات والاعلام 
مسؤولية ذلك لعدم قيامها بممارسة عملها بالشكل الصحيح باعتبارها الجهة المنظمة 

لمنح هذه الترددات وتنظيم عمل شركات الهواتف النقالة في البلاد. 
وأضاف ان من المفروض ان يتم الكشف عن اية جهة تقوم بالاستيلاء على الترددات 
الممنوحة لغيرها مثلما هو موجود في جميع دول العالم مؤكداً ان مثل هذا الامر يجعل 
الاتصــالات الهاتفية وخصوصاً النقالة منا مســتباحة للجميع ويمكن التنصت عليها 

من قبل بعض الدول لمصالح معينة. 

لندن ـ «القدس العربي»:

فـي تغطيتهـا لتقاريـر ويكيليكـس التـي كشـفت عـن فظائـع 
التعذيـب والقتل العشـوائي الـذي تورطت فيـه كل الاطراف في 
العراق، الامريكيون والعراقيون والبريطانيون، تابعت صحيفة 
«الغارديان» تواطـؤ القوات الامريكية مع اجهـزة الامن العراقية 
خاصة فرقة الذئاب، ونقلت عن سجين اسمه عمر سليمان شهاب 
وصـف ما حـدث له على ايـدي عناصر هذه المجموعـة في يوم 22 
حزيـران (يونيـو) 2005 حيث قال انه كان مـع اخوته الثلاثة في 
بيتهـم  فـوق محل لبيـع الايس كريم وهـم نائمون حيـث ايقظهم 
الجنـود. وجـاء عناصـر الميليشـيا بدعم مـن القـوات الامريكية. 
وقالـوا انه واخوتـه الثلاثة مطلوبـون وقدموا لهـم وثائق القاء 
القبـض عليهـم. فيما قام الجنـود الامريكيون بالتقـاط صورهم، 
وبعدها تم نقلهم الى مركز الفرقة السـابعة فـي الجيش العراقي. 
وبقـي الاخوة الثلاثـة في مركز الفرقـة ليوم ثم نقلوا الى سـجن 
التسفيرات في بغداد. ويقول شهاب انه تم تعذيبهم طوال الوقت 
ولـم يتم التحقيـق معهم ابدا. ويقول السـجين ان قائد الفرقة ابو 

الوليد كان احد الذين قاموا بتعذيبهم. 
ومع ان احد اشـقائه كان يعاني من مشـاكل فـي الكلى الا انهم 
اسـتمروا بتعذيبه دون ان يقدموا له دواءه. ومات بعد شـهر من 
التعذيب وجاء في تقرير الوفاة انه نتج عن «فشل في الكلى» على 
الرغم من اثار التعذيب التي غطت كل جسـده.وبعد وفاة الاخ تم 
الافـراج عنه وعن اخيه الاخر. وبعد شـهر من الافراج عنهما علما 
ان شخصا اخر كان معهما في السجن اسمه خالد حسين قد مات.

 وتقـول الصحيفـة ان المـوت والتعذيـب كانا علامـة فارقة في 
ممارسـات الفرقـة المكونـة مـن عناصـر شـيعية وكانـت مهمتهـا 
الاساسـية مواجهة  المسلحين السـنة. ومع تدهور الوضع الامني 
فقـد اصبحـت الفرقـة تعمل بشـكل قريب مـع القـوات الامريكية، 
خاصـة فـي العاصمـة بغـداد والموصـل. وفـي بدايـة عـام 2005 
اجتاحـوا الموصل بدعـم من القـوات الامريكية، وحسـب موظف 
في فندق المـاس، وهو معتز علي صالح، فقـد داهم عناصر الفرقة 
باقنعتهم السـوداء الفندق، وقاموا باعتقـال كل موظفي الفندق، 
ويقول معتز انه مع عناصر الفرقة كان ضابط ايراني اسـمه علي. 
وتفاخر عناصر الفرقة بالقول انهم ليسـوا من الشـرطة ولكن من 
فرقة الذئاب. وقالوا انهم جاءوا من بغداد لاعتقالنا بسبب دعمنا 

لصدام حسين، ولهذا السبب نستحق الاعدام.
 ويقـول معتـز ان  احد عناصـر الفرقة هـدد باغتصاب زوجته 
حيـث قـام بتمزيق ثوبها فيمـا قتل اربعة من زملائـه امام عينيه. 
ويقول معتز انهم اسـتخدموا المسـبار وثقبوا خروقا في قدمه. ثم 
نقلـوه ووضعوه مـع 1500 معتقل فـي داخل غرفـة ارضية داخل 
مركـز الشـرطة. وبقيت الوحـدة في الموصل مدة خمسـة اشـهر، 
وبقي معتز في السـجن مدة 8 اشهر. ويقول ان لديه وثائق تثبت 

ما عملوه معه وهوياتهم. 
وقـال ان 12 عائلة اشـتكت ضـد الجنرال الذي قادهم واسـمه 
خالـد ولكنهـم «كانـوا الحكومة ولا احد يسـتطيع عمل اي شـيء 
ضدهـم». وكانـت فرقـة الذئـاب قد شـكلت عـام 2004 وجـاء كل 
عناصرهـا مـن مدينـة الصدر. وبلـغ تعـداد افرادها بحلـول عام 
2005 حوالـي الفـي عنصـر، حيث كانـوا  يرتعـون ويمرحون في 
البلـد بـدون خوف مـن عقـاب وبدعـم مـن السـلطات الجديدة. 
وكانـت الفرقة تابعـة لاوامر وزيـر الداخلية ابراهيـم الجعفري، 
الـذي اصبح رئيـس وزراء انتقاليا عام  2005. ويقول شـهاب ان 
الامريكيـين وقفوا يتفرجون على ممارسـات عناصر الوحدة ولم 

يفعلوا شيئا وانهم كانوا جزءا من التعذيب.

البريطانيون كانوا يعرفون

وفـي وثائق اخرى كشـفت الصحيفـة ان القـوات البريطانية 

كانـت واعية لانتهـاكات السـجون والتعذيب في البصـرة  وانها 
لـم تكـن مرتاحة لهـا. وقالت ان وثائـق حصلت عليهـا وصحيفة 
دنماركية تشير الى وفاة عراقي اسمه عباس علاوي بعد اعتقاله 
مـن قوة مشـتركة بريطانيـة ـ دنماركية فـي 10 نيسـان (ابريل) 
2005. وبحسـب التقارير الميدانية فقد تم اعتقال علاوي واخرين 
وسـلموا الـى شـرطة مدينـة البصرة. وبحسـب تقريـر صحافي 
فعـلاوي كان رجـل عصابـات ومهـرب وقـود وشـخصاً مرهوب 
الجانـب. وحسـب محام دنماركـي فقد اكد ان عـلاوي تم قتله من 
قبل شـرطة البصرة. فقد تم التحفظ على علاوي في سـجن سري 
وغيـر قانوني لمـدة ثلاثة ايام عندما تسـلم اقاربـه جثته المغطاة 
بدمـه، وحسـب التشـريح فقـد تبـين ان علاوي مـات متأثـرا من 

الضرب والتعذيب. 

ردود الافعال في العراق وامريكا

وفـي ملاحقتهـا لـردود الفعـل نقلـت ردود الافعـال العراقيـة 
حيث اشـارت الى ما اوردته شـبكة الانبـاء العراقية التي طالبت 
نوري المالكي الذي تشـير الوثائق انه استهدف من خلال وحدات 
تابعة لاوامره قادة واعيان من السنة. وعبرت عن استغرابها من 
تحول من جـاءوا للاطاحة بالنظـام الديكتاتـوري ولكنهم قاموا 
بممارسات اسـوأ من ممارسـات صدام. وقالت الشبكة ان المالكي 
يجـب ان يترك السـاحة السياسـية كليـا والاعتذار لكل شـخص 
تسبب في ايذائه. وقالت «الغارديان» ان الكشف ادى الى اسبوع 
صعـب للمالكـي حيث حاول مؤيـدوه الدفاع عنـه وتصوير الامر 
على انه عملية مدروسـة لحرمانه من تشكيل الحكومة. ولاحظت 
الصحيفة ان الصحف الامريكية في ردها على الكشـف حول 400 
الـف تقرير حاولت التقليل من دور القوات الامريكية في التعذيب 
وكذب المسـؤولين الامريكيين عن فشل المهمة الحربية في العراق. 
وفـي الوقـت الـذي نشـرت فيـه «نيويـورك تايمـز» تفاصيل عن 
التعذيـب الذي قامت بـه القوات الامنيـة العراقيـة الا انها ركزت 
تحديـدا دور المتعهديـن الامنيـين. فيما اكدت صحـف اخرى منها 
«واشـنطن بوسـت» علـى ان ويكيليكـس تؤكـد ما سـبق وقالته 

امريكا عن الدور الايراني في العراق.

بعض آراء الخبراء

 وعـن اثر الوثائـق على العراقيـين وغيرهم، نقلـت الصحيفة 
اراء باحثـين منهم المؤرخ توبـي دودج الذي قال انها لم تنجح في 
احـداث غضبة بين العراقيين لانهم يعيشـون هـذه الاوضاع التي 
تتحـدث عنها منذ سـبع سـنوات. ولكنـه قال انهـا اصبحت مادة 
جيدة للمماحكة بين السياسـيين الذين فشلوا في تشكيل  حكومة 

منذ انتخابات 7 اذار (مارس) منذ ثمانية اشهر
امـا فيليـب سـاندس مـن كليـة لنـدن الجامعيـة والباحث في 
القانون الدولي فقد قال انها ليسـت مثيرة للاستغراب من ناحية 
المحتـوى لكن المهم هـو انها تقارير مكتوبة مـن الميدان. وقد تكون 
التقاريـر مهمـة مـن ناحية قانونيـة في حالـة اشـارتها لحوادث 
تعذيـب وانتهـاكات، كما انها تؤكد ما سـبق وقيل عن ممارسـات 

الساسة الامريكيين وقراراتهم ويظل اثرها مدمرا.
ويخالف انتوني كوردسمان من مركز الدراسات الاستراتيجية 
الرأي حيث يقول ان رمي مثل هذه الوثائق بدون سياق لم تؤد الا 
للغضـب ولن تتـرك اي اثر لانها تقارير كتبهـا جنود ومحققون لا 
يعرفون المكان وتاريخ وطبيعة الصراع، ولا يعتقد ان الامريكيين 
يهتمـون بهـا او بمـا احتـوت. ويرى كـين غود مـن معهـد التقدم 
الامريكي ان المثير للاستغراب هو الرد الامريكي الرسمي الصامت 
عليها، ويقول انها قدمت معلومات وتفاصيل حول الحرب لكن لم 
تقدم قنبلة قوية الصدى كافية لتحويل طبيعة النقاش السياسي 

في واشنطن.

تقارير الحرب: سجناء سابقون يتحدثون
عن القتل والتعذيب على ايدي «فرقة الذئاب»  

بغداد - «القدس العربي»: 

شـكل قـرار المحكمـة الاتحاديـة الـذي الـزم البرلمان 
باسـتئناف جلسـاته وتداعيـات الوثائـق والفضائـح 
التي نشـرها موقع ويكيليكس، والكشـف عن جوازات 
سـفر لسياسـيين عراقيين تحمل تأشـيرات إسـرائيلية 
ابرز ما اهتمت به صحـف بغداد وقالت احدى الصحف 
إنه اصبح لزاما على مجلس النواب الانعقاد بأسـرع ما 
يمكن، فيما دعـت صحيفة اخرى الـى التعامل بالجدية 
التي تسـتحق مع المعلومـات والمعطيـات التي يمكن أن 
ترشـح مـن وثائـق ويكيليكـس، بينما ذكـرت صحيفة 
ثالثـة ان الاهتمـام العراقـي الرسـمي بنشـر الوثائـق 
بـدأ مبكرا على عكـس التقارير والوثائق التي نشـرتها 

المنظمات الاخرى.

الاحتلال ومسودته الخامسة

وتحـت عنـوان (الاحتـلال ومسـودته الخامسـة)، 
قالـت صحيفـة «البصائـر» (تصدر عـن هيئـة العلماء 
المسـلمين) في مقال لها كتبه مثنى الضاري «دأب المحتل 
على تشـكيل مسوداته الاحتلالية بما يتلاءم وخطوطه 
العريضـة التي تحددها السياسـات المؤسسـاتية أو ما 
يعرف بمراكز صنـع القرار الأمريكي الـذي يلزم إدارته 
على السـير باتجاه تلك الخطـوط لأنها تمثل إرادة هذه 
الإدارة الشـريرة تجاه مناطق النفوذ التي تسـتهدفها، 
فقـد كانـت ولا تـزال هـذه الإدارة رافعة لشـعار تجزئة 
المجـزأ وتقسـيم المقسـم وهـذه المقولـة تجد تفسـيرها 
مبثوثـا فـي ثنايا سياسـات هـذه الإدارة أينما وجدت. 
فقد وصلوا الى العراق بأساليب وطرق متعددة ابتدأت 
بخدعـة أنابيب الألمنيوم بقولهم إنها تمثل تهديدا للأمن 
القومـي الأمريكي ثم ما لبثوا ان اوجدوا ذرائع للدخول 
منهـا - وهـي الاغلب - مفتـراة ومنها ما كان سـببا في 
تسـهيل دخولهـم باتبـاع سياسـة الجهـل والتجاهـل 
والـرد الأعمى وعدم إظهار الحقائـق فكانت نتيجة ذلك 

الاحتلال.
التشـظية  أسـاس  علـى  قائـم  الأمريكـي  المشـروع 
المغموريـن والتافهـين ليتسـلموا  والتفرقـة وابتعـاث 
سـلطة مـا كانوا ليحلموا بعشـر معشـارها في أحسـن 

حالات انتشائهم.
وقـد رسـم بريمـر العمـود الفقـري للسياسـة التـي 
تريدهـا أمريكا في العراق بتشـكيلة ما يسـمى (مجلس 
الحكم) برئاسته الشهرية كرمزية للمحاصصة الطائفية 
والعرقية، وقد شـهد العالم كيف وقـع المنخرطون بهذا 
المجلس بإغرائهـم بالقلم الذي يوقعون فيه على قانون 
إدارة الدولة المؤسـس لكل الخـراب الذي جاء من بعده 
من دسـتور ملغم وحكومـات تحاصصية تحت عناوين 
فضفاضـة من حكومـة وحـدة وطنية وحكومة شـراكة 

وطنية والحقيقة هي حكومات شراكة احتلالية.

القلق السياسي

من جانبها رأت صحيفة «الصباح» (يومية رسـمية) 
فـي مقال لها كتبه عمران العبيدي وحمل عنوان (القلق 
السياسـي)، «يبدو ان حالة التردد والقلق اصبحت من 
سمات السياسـة العراقية، فكثير من المواقف الحاسمة 
تأخذ وقتا في ادراج السياسـيين كي تـرى النور، وبعد 

ان يشـاء القدر ويتخذ قرارا ما بشـأنها فانـه في اغلب 
الاحيان لا يكون حاسـما وقطعيا بل تفرضه مستجدات 
تنظـر  القـوى  «اغلـب  ان  الصحيفـة  وتـرى  معينـة». 
الـى السـلطة بعـين المصالح لا بعـين الثوابـت الوطنية 
والمصلحـة العامـة التـي هي عامـل الثبات فـي المواقف 
والتـي علـى ضوئهـا يتم تحديد المسـار الـذي يمكن ان 
تنطلق نحوه الجهة السياسـية فـي برامجها واهدافها، 
بينمـا فـي مفصليـة البحث عن السـلطة فعندئـذ تكون 

الانسحابات وتغيير المواقف واردة وسهلة».
وتضيـف الصحيفة «البعض يعمـل جاهدا ان يجعل 
تـردده في المواقـف من ضمن اللعبة السياسـية عسـى 
ان يكـون باسـتطاعته الاسـتفادة من ذلك فـي الابتزاز 
السياسـي فـي لحظـة مـا اي يحـاول المزاوجـة واقناع 
الاخريـن ان تـردده يقـع مـن ضمـن مقومـات اللعبـة 

السياسية».
وتشـير الصحيفـة الـى ان «التـردد كان واضحا من 
خلال حيرة بعض الكتل في حسـم ائتلافاتها نهائيا مع 
هذا الجانب او ذاك، فبعـض الاحزاب والكتل الصغيرة 
ما زالت تضع قدما مـع هذه الكتلة الكبيرة وقدما اخرى 
مع الكتلة الثانية، لأنها لا تملك رؤية سياسية مستقبلية 
ولا تجـرؤ على اتخـاذ موقف ثابت خوفا من الخسـارة 

السياسية من ناحية الحصول على المناصب».
وتختتم الصحيفة مقالها بالقول «انها سياسة التردد 
والقلق التي سـتطيح بالكثيرين مستقبلا، لأن الجمهور 
يراقب ويتفهم ويسـتغرب ويتساءل عن اسباب التردد 
والتحـول في المواقف وتلك الاسـئلة بحاجة الى اجابة 

بالتأكيد».

 ويكيليكس المسؤولية

قالـت  المسـؤولية)،  (ويكيليكـس  عنـوان  وتحـت 
صحيفـة العالـم (يوميـة مسـتقلة) فـي مقال لهـا كتبه 
عمـر الشـاهر، «ربمـا تكـون الضجـة المحيطـة بوثائق 
ويكيليكـس بلغت مراحل متقدمة، وذلـك بعد قراءة في 
ردود الفعل الأولية على نشـر نحـو 400 الف وثيقة عن 
حرب العـراق، تضمـن بعضهـا الحديث عـن انتهاكات 
وتجاوزات وقعـت منذ 2003 ولغاية 2009. وتابع المقال 
«في بغـداد، يبدو الامر سياسـيا أكثر، فعلـى الرغم من 
اعـلان وزارة حقـوق الانسـان أمـس ان هـذه الوثائق 
لم تقدم شـيئا جديدا، فـان العديد مـن الاصوات علت، 
موجهـة التهمـة الى هـذا الطـرف او ذاك بالتهـاون في 
الحـق العراقـي، او ربمـا التورط فـي انتهـاكات، حتى 
وصـل الامـر بالحديث عن فرقـة اغتيـالات كان يقودها 

المالكي، كشفت تفاصيلها وثائق ويكيليكس».
ويضيـف المقال «لا يمكـن القبول اطلاقـا بأي تجاوز 
اوردتـه هـذه الوثائق، سـواء اكانت متعلقـة بالجيش 
الامريكـي أم قوات الأمـن العراقية، لكن المسـؤولية في 
التعاطـي مع محتوى هذه الوثائق أمـر لا يمكن التخلي 

عنه في هذه اللحظة بالذات».
ويـرى المقـال ان «هـذه النوعية مـن الوثائـق، ربما 
تشكل عامل اغراء هائل، يسيل له لعاب بعض الاطراف 
السياسـية، وفـي ظـرف داخلـي كهـذا، فـان امكانيـة 
تحويل هذه الوثائق الى مادة تسـقيط سياسـي، تبدو 
فـي متنـاول الجميـع»، مضيفا «ولكـن ماذا عـن الدماء 

العراقية، هل يمكن الافادة منها في صراع سياسي».
ويلفـت المقـال بالقـول «لقد شـكل البنتاغـون فريقا 

مكونـا من 120 خبيرا لدراسـة العواقب المحتملة لنشـر 
هذه الوثائق، وذلك منذ لحظة الكشف عن امكانية بثها 
للجمهـور مـن قبل الموقع المذكـور، فماذا فعلـت بغداد»، 
مبينا ان «اغلب الظن ان مسؤولينا تعاملوا مع الحديث 
عن عواقب نشـر هذه الوقائع بقلة اهتمام، على اعتبار 
انه شـأن أمريكي، لكن الضجة تحيـط الآن ببغداد اكثر 
ممـا تحيـط بواشـنطن، بعدمـا خرجـت الوثائـق الـى 
العلن». ويختتم المقال بالقول «يبدو ان «بيان الحكومة 
الذي صـدر أمس للتحذير من الحملات التي تشـن ضد 
رئيس الوزراء باسـتخدام هذه الوثائـق كان متعجلا، 
اذ ان وثائـق ويكيليكـس تغطـي 3 دورات حكوميـة، 
وان حكومـة المالكي ليسـت المعنية الوحيـدة بها، فعلى 
مـن سـبقها من حكومـات في بغـداد تحمـل نصيبها من 

التبعات ايضا».
وفي السياق نفسـة كتب منير العبيدي مقالا نشرته 
صحيفـة اصوات يوميـة مسـتقلة حمل عنـوان وثائق 
ويكيليكـس وحقوق الانسـان فـي العراق «ليـس مهما 
استغلال الحقائق لاغراض سياسية لتنحية الخصم بل 
إن هذا امر مشـروع تماما. الأهم هو: هـل أن الخروقات 
الفاضحة لحقوق الانسان التي ادعتها هذه الوثائق قد 
وقعت بالفعل ام لا؟ وبدلا من الاجابة على هذا السـؤال 
يصار إلى الحديث عن استغلال الوقائع. ونفس الشيء 
يقال عن الدوافع والتوقيتات في الإعلان عن الوقائع في 
هذا الوقت بالذات حيث يرى البعض ان اشغال المواطن 
بدوافع التوقيت تعفيه من الاجابة على السـؤال هل ان 
هـذا حصل بالفعـل وما هـو الواجب الاخلاقـي المترتب 
علـى الافراد والمنظمات والاحزاب في تحديد موقفها من 

مثل هذه الممارسات.
لا زالت عجلة العنف تدور في العراق بكامل عنفوانها 
وجبروتها لان «مثقفين» وسياسـيين وجـدوا ان عليهم 
ان يدينوا عنفا دون عنف آخر وانتهاكا لحرية الانسان 
وكرامتـه دون انتهـاكات اخـرى يرتكبها الطـرف الذي 
ينحازون اليه وسـوف نرى هذه المرة ايضا من سـوف 
يبتلـع لسـانه فيصمـت علـى عمليـات قتـل واحتجـاز 
وانتهـاكات بربريـة لانهـا جـاءت مـن ممثليهـم الذين 
ارادوهـم بدائـل لديكتاتوريـة مقيته فلـم يكونوا بديلا 
لها بل كانوا بالاحرى مكملين. و قد توافق ذلك مع تعتيم 
دولـي، فامريكا واطراف من المجتمع الدولي يريدون ان 
يقولـوا للعالم ان كل شـيء على ما يرام في العراق وأن 
الجندي الامريكي وحليفه الأوروبي قد قاتل في العراق 
ودفع حياته ثمنا من اجل تحقيق الحرية والديمقراطية 

وكرامة الانسان.

 الاعلام والحكومة

الـى ذلـك نشـرت صحيفـة الزمـان (يوميـة)، مقالا 
للكاتب فلاح المشـعل تناول فيه الدعاوى القضائية ضد 
وسائل الاعلام من قبل المؤسسات الحكومية. وجاء في 
المقـال الذي حمل عنوان (الاعلام والحكومة)، «تثار ين 
الفينة والاخرى دعاوى قضائية من مؤسسات حكومية 
ووزارات الدولـة ضـد وسـائل الاعـلام مثـل الصحـف 
تعويضـا  طالبـة  الالكترونيـة  والمواقـع  والفضائيـات 
ماليـا كبيرا»، مضيفا «في هذا الوقت الذي صار القضاء 
العراقـي يتفهم ان للاعلام سـلطة رقابية ومـا تقوم به 
وسـائل الاعـلام بهـدف بنائـي، فـان غالبيـة الدعاوى 
القضائيـة تـرد او تغلق لعـدم كفاية الادلـة». ويضيف 

قالت إن الحكومة تنظر الى الإعلام باعتباره «عدوا ينبغي الانتقام منه»

صحف بغداد: معايير تمييز الفساد في العراق كبيرة ووثائق ويكيليكس فضيحة وجرم لا يغتفر

المقـال ان «الكثيـر من المشـاكل والخلافـات التي وقعت 
بين المؤسسـة الاعلامية والمؤسسـة الحكومية وانتهت 
الـى القضـاء، تعطـي انطباعا بـان مؤسسـات الدولة 
العراقيـة لـم تـزل تعيـش حالة النظـام المركـزي الذي 
يدعـي القدسـية والنزاهة والشـرف الوطنـي». وتابع 
«كذلك الشـعور بان الاعلام يمثل عـدوا ينبغي الانتقام 
منه وهذا ملموس في واقع العلاقة السلبية بين الاعلام 
ومؤسسـات الدولة التي تحاول في الكثير من الاحيان 
كسـب الاعـلام، لاسـكات صوتـه او شـرائه بالهدايـا 

والايفادات والعطايا المالية».
ويختتـم المقال بالقول «العلاقة السـلبية والدعاوى 
القضائيـة والخلافات العدائية، هذا المناخ السـائد بين 
الاعـلام والحكومة يعطـي صورة كاملـة وواضحة عن 
غيـاب النظام الديمقراطي الذي يؤكد بما لا يقبل الجدل 

بان لا نظام ديمقراطياً بدون اعلام حر».

معايير تمييز الفساد الكبير 

 الـى ذلـك نشـرت صحيفة المواطـن (يوميـة)، مقالا 
حمـل عنوان معايير تمييز الفسـاد الكبير لرئيس هيئة 

النزاهـة رحيم حسـن العكيلـي، تناول فيـه موضوعة 
الفساد في المؤسسات الحكومية. وقال الكاتب «انتشار 
الفسـاد كظاهرة عامة: كالرشـوة بمبالـغ صغيرة التي 
يتداولهـا صغـار الموظفين من المواطنين في المؤسسـات 
التي تقدم خدمات مباشـرة كالجهات المختصة بإصدار 
جوازات السـفر وإجازات السـياقة ودوائر التسـجيل 
العقـاري ودوائر المـرور والبلديات وغيرهـا، فان مثل 
هذه الصور تعد من قضايا الفسـاد الصغير الا انها تعد 
فسـاداً كبيراً وفقا لهذا المعيار لانتشارها انتشارا كبيرا 

حتى أضحت تعد ظاهرة خطيرة.
 تحصن الفساد: اذ تعد بعض صور الفساد محصنة 
ضـد الملاحقة القانونية لظروف سياسـية او اجتماعية 
كالفسـاد الذي يرتكبه بعض كبار المتنفذين في البلاد ، 
ككبار السياسيين وشيوخ العشائر وزعماء الطوائف، 

فيعد الفساد الذي يرتكبه هؤلاء من الفساد الكبير.
الفسـاد المشـرعن:- فبعـض صور الفسـاد تأتي به 
القوانـين مثـل القوانـين التـي بالغـت في رواتـب كبار 
موظفـي الدولـة ومنـح رواتب تقاعديـة مبالـغ بها بلا 
سـنوات خدمـة كافيـة، وإعطـاء امتيازات كبيـرة غير 
التشـريعية  السـلطة  ولأعضـاء  للـوزراء  مسـتحقة 

وغيرها. فيعد الفسـاد الذي تشـرعنه القوانين فسـاداً 
كبيراً. واضاف العكيلي «التجريم: الفساد اما ان يكون 
مجرمـا او غير مجرم، فالتأخر عن الدوام الرسـمي يعد 
من صور الفسـاد، الا انه فسـاد غير مجرم، اما الرشوة 
عقابيـة  بنصـوص  مجـرم  فسـاد  فهمـا  والاختـلاس 
صريحة. فيكون الفسـاد المجرم فساداً كبيراً اما الفساد 
غيـر المجرم فانه فسـاد صغيـر. الا ان التجـريم وعدمه 
قـد ينظـر اليـه مـن جهـة القوانـين العقابيـة الداخلية 
(الوطنيـة)، وقـد ينظـر اليـه بالاسـتناد الى مـا دعت 
اتفاقيـة الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد الـى تجريمـه 
مـن الأفعـال بصفتـه مـن جرائـم الفسـاد، اذ ان بعض 
صور الفسـاد لا تجرمه القوانين الوطنية كالرشوة في 
القطـاع الخـاص او الاختلاس فـي القطـاع الخاص الا 
انهمـا مجرمان حسـب الاتفاقية. الفسـاد في المشـاريع 
الكبـرى: فما يقع في إعداد او إحالة او تنفيذ المشـاريع 

الاستراتيجية الكبرى يعد من قضايا الفساد الكبير. 
فساد الانتخابات: فشراء الأصوات وتزوير النتائج 
وعدم شرعية مصادر أموال الدعاية الانتخابية وغيرها 
ممـا يعد من اخطر قضايا الفسـاد لانهـا متعلقة بتزوير 

إرادة الشعب وإهدار مبادئ النظام الديمقراطي.

عناصر من الشرطة العراقية خلال اعتقالهم احد المشتبهين 



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6654 Saturday/Sunday 30/31 October 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6654 السبت/الاحد  30/31 تشرين الاول (اكتوبر) 2010 ـ 22/23 ذو القعدة 1431هـ
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5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
شـككت مصادر مطلعة على ملف الحوار بين 
حركتـي فتح وحماس الجمعـة في مصداقية ما 
اعلنته الاخيرة بأن فتح ابلغتها بموافقتها على 
عقد جلسـة الحـوار القادمة بـين الحركتين في 
العاصمة السـورية دمشـق، فيما اعلنت حركة 
حمـاس انهـا تجـري اتصـالات مع المسـؤولين 
المصريين لاخذ الموافقة على تمكين وفد امني من 
الحركة من قطاع غزة للسـفر الى سـورية عبر 
القاهـرة لحضور لقاء المصالحـة مع حركة فتح 
المتوقـع خـلال ايام والذي سـيبحث فـي انهاء 

ملف الامن اخر الملفات العالقة.
وكانت فتـح طلبت نقل مكان الجلسـة التي 
كانت مقررة في 20 الشـهر الجاري من دمشـق 
الـى اي عاصمة عربية اخرى تعبيرا عن رفض 
الحركة لمهاجمة الرئيس بشـار الاسد للرئيس 

الفلسـطيني محمـود عبـاس فـي قمـة سـرت 
الاستثنائية الاخيرة.

العربـي»  لـ»القـدس  المصـادر  واوضحـت 
بأن فتـح لم تبلغ حمـاس بموافقتهـا على عقد 
الجلسـة القادمـة فـي دمشـق وان الاتصالات 
لتحديـد المكان مـا زالت جارية فـي حين رفض 
عزام الاحمد رئيس وفد فتح للحوار مع حماس 
نفي او تأكيـد ما اعلنته حماس بشـأن موافقة 

فتح على عقد الجلسة القادمة في دمشق.
وقـال الاحمـد لـ»القـدس العربـي» «خلـي 
حماس تصرح مثل ما بدها، ونحن مبسـوطين 
علـى تصريحاتهـا»، مضيفـا «لم يحـن الوقت 
حتى اصـرح عما يجري»، مشـيرا الى انه بعد 
يومـين سـيتحدث حـول تفاصيـل الاتصالات 
بـين الحركتين حـول المـكان الذي سـتعقد فيه 
الجلسـة القادمة مـن الحـوار ، وقال»نحن في 

الوقت المناسب سنعلن».
وكانت حركة حماس اعلنت على لسان اكثر 
من مسؤول فيها بان فتح وافقت على الحضور 

لدمشـق لعقد جلسـة من الحوار بين الحركتين 
لبحـث الملـف الامنـي الذي مـا زال عائقـا امام 

تحقيق المصالحة الفلسطينية.
ومـن جهتـه اعلـن أيمن طـه الناطق باسـم 
حمـاس أن حركة فتح أبلغـت حركته بالموافقة 
على الحضور لدمشـق، وقـال «تلقينـا اتصالاً 
من القيادي الفتحاوي عزام الأحمد وأبلغنا أن 
فتح توافق على عقد اللقاء القادم في دمشق»، 
مشـيرا إلى أن حماس تجري اتصالات مع فتح 
حاليا من أجل تحديد الموعد القادم، مرجحا أن 

يكون الأسبوع القادم.
وأشـار طـه إلـى أن حركتـه تسـعى حاليـا 
لخـروج وفد أمني من قطاع غزة للمشـاركة في 
اللقـاء القـادم، موضحا أنهم بانتظـار الموافقة 
المصريـة على ذلك، قائـلا: «نبذل اتصالاتنا في 
الداخـل والخارج ونأمل بـأن يتمكن الوفد من 

الخروج».
وأوضح طه أن اللقاء لن يقتصر على الأمنيين 
فقط بل ستشارك فيه قيادات سياسية، مشيرا 

إلى أن «هذا سيترك حسـب طبيعة اللقاء، وما 
سيتم الاتفاق عليه».

وعـن أسـباب موافقـة حركة فتـح على عقد 
اللقاء في دمشـق رغـم تحفظات سـابقة لديها 
علـى المـكان، قـال طـه: «حركـة فتح هـي التي 
اعتـذرت وهـي التـي وافقـت وهذه الأسـباب 
عندهـا، أسـباب عـدم الحضـور أعلنـوا عنهـا 

وأسباب الموافقة تبقى عندهم».
ويعتمد سـكان غـزة على معبر رفـح البري 
تنقلاتهـم  فـي  القطـاع  جنـوب  بـين  الفاصـل 

وسفرهم الى الخارج. 
وقال عزت الرشـق عضو المكتب السياسـي 
لحماس المقيم في سـورية انـه تم الاتفاق على 
عقد لقـاء المصالحة القادم بـين حركته وحركة 

فتح في العاصمة السورية دمشق. 
واوضـح ان حركة فتح «تجاوزت تحفظاتها 
علـى مكان عقـد اللقـاء»، بعد ان اعتـذرت عن 
المشـاركة فـي اللقاء الـذي كان متفقـا عليه في 

العشرين من الشهر الجاري». 

وذكر القيادي في حماس ان هناك اتصالات 
تجـري مـع فتـح لتحديـد موعـد لعقـد اللقاء، 

مشيرا الى انه قد يكون خلال بضعة ايام. 
يذكـر ان اللقـاء اجـل بطلـب من فتـح عقب 
الملاسـنة التـي حدثـت بـين الرئيـس محمـود 
عبـاس والرئيـس السـوري بشـار الاسـد في 
القمـة العربيـة لاسـتثنائية التـي عقـدت يوم 
التاسـع مـن الشـهر الجـاري في مدينة سـرت 

الليبية.
الـى ذلـك، اشـار طـه الـى ان لقـاء دمشـق 
المنتظـر سيشـارك فيه الـى جانب المسـؤولين 

الامنيين اخرون سياسيون من الحركتين.
وذكـر ان اللقـاء يهـدف الـى التوصـل الـى 
تفاهمـات فلسـطينية فلسـطينية لحـل قضايا 
الخـلاف، لافتـا الى انه عقـب هذا الامر سـيتم 

التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة.
واكـد طه ان تنفيذ اتفاق المصالحة سـيكون 
مـن خـلال الاعتمـاد علـى الورقتـين المصريـة 

والفلسطينية الفلسطينية.

حماس تسعى لاشراك مسؤولين امنيين من غزة في لقاء المصالحة بسورية
فتح تشكك في مصداقية ما اعلنته حماس بأنها ابلغتها 
عن موافقتها على عقد جلسة الحوار القادمة في دمشق

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

رحب الجانب الفلسطيني الجمعة بقرار 
اليونيسـكو اعتبار قبة راحيل شمال مدينة 
بيـت لحـم مسـجدا اسـلاميا، وذلـك رغـم 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  سـلطات  اسـتيلاء 
عليـه وتحويلـه الـى مـزار دينـي يرتـاده 

المستوطنون بحجة انه مكان مقدس لهم.
نتنياهـو  بنيامـين  حكومـة  وكانـت 
اعتبرت في شـباط (فبراير) الماضي الحرم 
الابراهيمـي بالخليـل ومنطقـة قبـر راحيل 
فـي بيت لحم مـن المواقـع التراثيـة لليهود 
ورصدت الميزانيات المالية للحفاظ على ذلك 
التراث الامر الذي اثار ردد فعل فلسـطينية 
غاضبـة ومنـددة في حـين  توجـه الجانب 
الفلسطيني لمنظمة الثقافة والعلوم التابعة 
للامم المتحدة «اليونيسكو» التي قررت في 
تقريـر جديـد لها بـأن «قبر راحيل» شـمال 
بيت لحم هو مسـجد اسلامي وان اسرائيل 

تقوم بأعمال حفر غير قانونية في المنطقة.
اليونيسـكو  التقريـر»ان  فـي  وجـاء 
تطالب اسرائيل باخراج الحرم الابراهيمي 
التـراث  مواقـع  قائمـة  مـن  راحيـل  وقبـر 
القومي الاسرائيلية «. واعتبرت الخارجية 
الاسرائيلية قرار اليونيسكو قرارا سياسيا 
واضحا يتناقض واهداف المنظمة المخصصة 

لتطوير الثقافة والتربية والعلوم. 
مندوبـين  تعيـين  المنظمـة  طلبـت  كمـا 
لمتابعة ما وصف بالانتهاكات الإسـرائيلية. 
بمعارضـة  القـرارات  معظـم  واتخـذت 

الولايات المتحدة.
وعقب علـى القرارات مندوب إسـرائيل 
ولكـن  بـاركان  نمـرود  اليونيسـكو  لـدى 
رئيسـة الجلسة وهي مندوبة روسيا قررت 
أقوالـه فـي محضـر الجلسـة  إدراج  عـدم 

لأنهـا كانـت فظة أكثـر ممّا ينبغـي على حد 
تعبيرها.

وزارة  بلسـان  الناطـق  ووصـف 
الخارجية الاسـرائيلية قرارات اليونيسكو 
بأنهـا مخزيـة وتشـتم منها رائحـة التحيّز 
السياسـي الأمر الذي يعتبر وصمة عار في 
جبين المنظمة وإذلالاً للأهـداف التي أقيمت 

المنظمة من أجلها.
وكانـت حكومة بنيامـين نتنياهو قررت 
فـي شـباط (فبرايـر) الماضـي ادراج قبـة 
راحيـل فـي بيت لحـم والحـرم الابراهيمي 
فـي الخليـل علـى لائحـة المواقـع الاثريـة 
التاريخيـة الاسـرائيلية الامر الـذي رحب 
بـه مجلـس المسـتوطنات الضفـة الغربية  
ومجموعة الضغط المؤيدة للاسـتيطان في 
الكنيسـت الاسـرائيلي فـي حـين اثـار ذلك 
القـرار الاسـرائيلي ردود فعـل فلسـطينية 

منددة وغاضبة.
ودانت السـلطة الفلسطينية بشدة قرار 
نتنياهـو ضم الحـرم الابراهيمـي ومحيط 
مسـجد بن رباح (مسـجد قبـة راحيل) الى 

قائمة المواقع الاثرية في اسرائيل. 
الفلسـطينيين  المفاوضـين  كبيـر  وقـال 
صائـب عريقـات فـي حينـه «ندين بشـدة 
هـذا القـرار الذي يؤكـد مرة اخـرى اصرار 
الحكومة الاسـرائيلية علـى فرض الحقائق 
علـى الارض وفـرض مزيـد مـن الاملاءات 
الاسـرائيلية نطالب المجتمع الدولي اعتبار 
هـذا القـرار غير شـرعي وباطلا كمـا اعتبر 
وغيـر  وباطـلا  لاغيـا  القـدس  ضـم  قـرار 
شـرعي خاصة ان هـذا القرار الاسـرائيلي 
استفزازي لمشاعر المسلمين في جميع انحاء 
العالم وللشعب الفلسطيني خاصة». وقال 
عريقـات ان «هـذه السياسـة الاسـرائيلية 
الدوليـة  تخالـف كل الشـرائع والقوانـين 
سـيما ان الحـرم الابراهيمـي ومسـجد قبة 
الفلسـطينية  راحيـل جـزء مـن الاراضـي 

المحتلة منذ عام 1967».

اليونيسكو تؤكد اسلامية «قبر 
راحيل» كمسجد اسلامي استولت 
عليه سلطات الاحتلال الاسرائيلي 

وحولته لمزار ديني لليهود

■ القدس ـ ا ف ب: انتشـرت الشرطة 
الاسـرائيلية الجمعـة فـي مدينـة صفـد 
شـمالي مناطـق الــ 48 خشـية تكـرار ما 
حصـل الاسـبوع الماضـي عندمـا هاجـم 
شبان يهود طلابا عربا في جامعة المدينة 

وهم يهتفون «الموت للعرب».
وقال المتحدث باسم الشرطة «ارسلنا 
تعزيزات للتصدي لاي اسـتفزاز بسـبب 
التوتـر السـائد فـي صفـد بعـد التهجـم 
على طـلاب من الاقلية العربية الاسـبوع 

الماضي». 
اوقفـت ثلاثـة  الشـرطة  ان  واضـاف 
مشتبه بهم في الهجوم على الطلبة بينهم 
قاصر في السادسـة عشرة تم ابعاده عن 
المدينة وفرضت عليه الاقامة الجبرية في 

منزله في القدس. 
وامرت المحكمة بتمديد توقيف الاثنين 
حـرس  فـي  جنـدي  وبينهمـا  الاخريـن 
الحدود اطلق النار في الهواء من مسدس 
الخدمـة خلال الهجوم مـن دون ان يوقع 

اصابات. 
ويسـود توتـر المدينـة منـذ منتصـف 
تشـرين الاول (اكتوبر) عندمـا دعا كبير 

حاخامـات مدينـة صفـد شـمويل الياهو 
وحاخامات اخرون السكان الى الامتناع 

عن ايجار او بيع شقق الى العرب. 
ووجهـت الـى الحاخـام الياهـو قبـل 
بضـع سـنوات تهمـة «التحريـض علـى 
العنصريـة» بعد توجيه نـداءات مماثلة 

ولكن التهمة اسقطت. 
ويشـكل عـرب منطقة الــ 48 20 بالمئة 
من سكان اسـرائيل ويعدون 3. 1 مليون 

شخص. 
ويتحـدر عـرب منطقة الــ 48 من 160 
الف فلسـطيني لم يغادروا اراضيهم بعد 
انشـاء الكيـان الاسـرائيلي سـنة 1948 
بينمـا نـزح اكثر مـن 760 الفـا اخرين او 
طـردوا مـن ديارهـم على يـد المجموعات 

المسلحة الاسرائيلية. 
واقرت عدة تقارير رسـمية اسرائيلية 
وكذلك هيئات مثل المحكمة العليا بتعرض 
عـرب منطقـة الــ 48 للتمييـز اقتصاديـا 
واجتماعيا على الرغـم من انهم يحملون 
الجنسية الاسرائيلية، وخصوصا عندما 
يتعلـق الامـر بشـراء شـقق فـي بلـدات 

يهودية. 

الشرطة الاسرائيلية تنتشر في مدينة 
صفد خشية هجمات ضد العرب

■ تـل ابيـب ـ يـو بـي آي: قـال قائـد 
للجيـش  التابعـة  الداخليـة  الجبهـة 
الإسـرائيلي اللـواء يائيـر غـولان إنـه 
بسـبب نقـص فـي الميزانية فإنه سـيتم 
توزيـع أقنعـة واقيـة مـن أسـلحة غيـر 
تقليديـة علـى 60 بالمئـة فقط من سـكان 
إسرائيل وأن ربع السكان لا تتوفر لديهم 

أماكن آمنة مثل الملاجئ.
ونقلـت صحيفـة «هآرتـس» الجمعـة 
عن غـولان قولـه خـلال اجتمـاع للجنة 
للكنيسـت  التابعـة  والأمـن  الخارجيـة 
الخميـس إن 16 بالمئـة فقط من السـكان 

حصلوا على الأقنعة الواقية حتى الآن.
حملـة  أطلقـت  إسـرائيل  أن  يذكـر 
لتوزيـع الأقنعة على السـكان منذ بداية 
العـام الحالـي حيـث بإمـكان المواطنين 
التوجـه إلى أي فرع بريـد لأخذ أقنعة أو 

طلب إرسـال الأقنعة إلـى البيوت مقابل 
مبلغ زهيد. 

وقـال غـولان إنـه بعـد الانتهـاء مـن 
صنـع كميـة الاقنعـة التـي تم تحديدهـا 
بموجب الميزانيـة الموضوعـة لذلك فإنه 
سـيتم إغلاق خطوط الانتاج، وفي حال 
اسـتئناف إنتـاج الأقنعـة فـإن تكلفتهـا 

ستكون ضعف تكلفتها اليوم. 
وتبين من المعطيات التي اسـتعرضها 
غولان أن لـ24 بالمئة من السكان لا تتوفر 
لهـم حمايـة فـي حال تعـرض إسـرائيل 
لهجمـات صاروخية مثـل ملاجئ وغرف 
مبنية من الإسـمنت المسـلح فـي البيوت 
كمـا أنـه لا توجد ملاجـئ عامـة بالقرب 
من أماكن سـكناهم، كما تبين أن 40 بالمئة 
من الملاجئ في إسـرائيل ليسـت صالحة 

للاستعمال.

إسرائيل ستوزع أقنعة واقية من الأسلحة 
غير التقليدية على 60 بالمئة 

من السكان فقط بسبب نقص بالميزانية

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
حـذر الدكتـور رمضـان شـلح الامين 
العام لحركة الجهاد الاسلامي خلال كلمة 
القاها عبر الهاتف فـي مهرجان انطلاقة 
حركتـه الـ 23 الذي اقيم بمدينة غزة من 
«مؤامـرة كبيـرة « يجـري التحضير لها 
قـال ان هدفهـا «تصفية القضيـة وانهاء 
الصـراع»، فيمـا كان يردد فـي المهرجان 
نشـطاء الجهـاد شـعار «المـوت لامريكا 

واسرائيل».
وقـال شـلح فـي كلمتـه التـي وجـه 
خلالهـا ثـلاث رسـائل لانصـار حركتـه 
وللشـعوب  الفلسـطيني  وللشـعب 
العربية والاسـلامية فـي المهرجان الذي 
اقيـم فـي سـاحة الكتيبـة غـرب مدينـة 
غزة» «ان خيار المفاوضات وصل لطريق 
مسـدود»، مبديا اسـتغرابه مـن اصرار 

السلطة على المضي في هذه الخيار.
وانتقد في ذات الوقت شـعار السلطة 
الذي يؤكد انه «لا بديل عن المفاوضات»، 

وقال انه «عبث يجب ان يتوقف».
وحـذر شـلح مـن مخططات قـد تنفذ 
من وراء العملية السـلمية، وقال «نشتم 
رائحـة مؤامـرة كبيرة مـن ان يتمخض 
جبـل المفاوضـات بـين السـلطة والعدو 
عن تصفيـة القضيـة وانهـاء الصراع»، 
مشيرا الى ان التصريحات التي وصفها 
بـ»المشـبوهة» التي دعـت للاعتراف بـ 
«يهوديـة الدوليـة الصهيونيـة كمقدمـة 
لتهجيـر اهلنـا في الــ 48  والـذي يعني 
ضيـاع قضية اللاجئين «، تـدور في ذات 

الفلك.
واكد شلح ان وقع المفاوضات الجارية 
اشـبه بـ»نكبـة ثالثـة» قـال انهـا تدور 
تحـت شـعار «لا بديـل للمفاوضـات الا 
المفاوضـات»، وطالب بالتصـدي لها من 
خلال «الانسحاب الكامل من المفاوضات 
مـع العـدو وانهـاء حالـة الانقسـام في 
علـى  والتوحـد  الفلسـطينية  السـاحة 

خيار الجهاد والمقاومة».
واشـار الـى ان هـذا كلـه «سـيوقف 

مخططات العدو واحتمـال عدوانه على 
غزة».

وحيا شـلح شـهداء فلسـطين واشاد 
الدكتـور  واسـتذكر  بالمقاومـة،  كثيـرا 
فتحي الشـقاقي مؤسـس الجهاد، الذي 
اقيـم المهرجـان فـي ذكـرى استشـهاده 
وذكرى تأسـيس الحركـة الــ 23، وقال 
ان الشـقاقي «كان مشروع شـهادة على 
طريق النصر والتحرير، ولم يكن طالب 
دنيـا او باحثا عـن منصب او سـلطة او 

ثراء».
واشـار ايضـا الـى ان الشـقاقي «لـم 
يعرف المجاملة السياسـية على حسـاب 
بانصـاف  يؤمـن  يكـن  ولـم  الثوابـت، 

الحلول، خاصة في الصراع مع العدو».
وهتف عشرات الالوف الذين شاركوا 
في المهرجان من انصار الجهاد الاسلامي 
الذين حضروا مـن كل مناطق قطاع غزة 
وحملوا اعلام الحركة السـوداء واعلام 
فلسطين ضد اسـرائيل وامريكا، ورددوا 
شـعارات « المـوت المـوت لامريـكا الموت 
الموت لاسـرائيل»، وشـعار «خيبر خيبر 

يا يهود جيش محمد بدأ يعود».
واكـد شـلح فـي كلمتـه ان فلسـطين 
ليسـت قضيـة اهـل فلسـطين وحدهـم، 
وقـال «المشـروع الصهيوني يهـدد الامة 
العربية والاسـلامية كلهـا، واضاف «اذا 
ضاعت فلسـطين نهائيا وبقيت اسرائيل 
فلـن ينجـو احـد مـن طوفـان المشـروع 
علـى  للسـيطرة  الامريكـي  الصهيونـي 

المنطقة».
العـراق  فـي  حـدث  بمـا  واستشـهد 
ينتظـر  انـه  قـال  ومـا  وافغانسـتان، 
السـودان من مخطط يهدف الى انفصال 
الجنوب عـن الشـمال، وقـال ان الهدف 
منـه هـو «ولادة اسـرائيل جديـدة  فـي 
افريقيـا قد تحاصـر العـرب ومصر على 

وجه الخصوص».
واكد على ضرورة ان «تزول اسرائيل 
العـرب  امـن  لضمـان  الوجـود»،  عـن 

والمسلمين.
ووضعـت فـي خلف منصـة الاحتفال 
صـورة كبيرة للشـهيد فتحي الشـقاقي 
اغتالـه  الـذي  الجهـاد  حركـة  مؤسـس 

في مهرجان احتشد فيه الألوف من انصار الجهاد الاسلامي من غزة احتفالا بذكرى استشهاد الشقاقي والانطلاقة الـ 23
شلح يحذر من «نكبة ثالثة» بسبب المفاوضات وتصفية القضية وانهاء الصراع مع اسرائيل

طفلة تحمل علم الجهاد الاسلامي خلال تظاهرة للحركة في غزة

الموساد الاسرائيلي في جزيرة مالطا في 
العام 1995، وصورة اخرى لشلح الامين 

العام الحالي للجهاد.
كمـا وضعـت صـورة كبيـرة لـكل من 
ياسـر  الراحـل  الفلسـطيني  الرئيـس 
عرفات، والشـهيد احمد ياسـين مؤسس 
علـي  ابـو  والشـهيد  حمـاس،  حركـة 
مصطفـى الامين العـام السـابق للجبهة 
الشعبية، وصور لعدد من قادة الفصائل 

الذين اغتالتهم اسرائيل.
واحاط مسلحون من الحركة يرتدون 

ملابس عسـكرية ويضعـون اقنعة على 
وجوههـم بمـكان الاحتفـال، وانشـدت 
فرق فنيـة خلال الاحتفـال اغاني ثورية 
الجهـاد  وحركـة  المقاومـة   امتدحـت 

الاسلامي. 
وحضر الاحتفال قادة حماس محمود 
الزهار وخليل الحية، وفتحي حماد وزير 
الداخلية في الحكومة المقالة، اضافة الى 
مسـؤولين مـن حركـة فتـح والجبهتـين 
الشـعبية والديمقراطيـة واخريـن عـن 

باقي الفصائل.

واكد الدكتـور الحية فـي كلمة القوى 
ضـرورة  علـى  والاسـلامية  الوطنيـة 
الوحدة الفلسـطينية، واشـاد بالمقاومة 
الفلسطينية، وطالب بوقف المفاوضات، 
ووجه في هذا الخصوص حديثه لحركة 
فتـح والسـلطة الفلسـطينية وقـال «آن 
الاوان لجزئنـا الـذي ظن خيـر لقضيتنا 
الاسـرائيلية  بالعنجهيـة  واصطـدم 
لان يعـود لنكـون صفا موحد»، مشـددا 
علـى ان المصالحة الوطنية تعـد «خيارا 

استراتيجيا لا رجعة عنه».

واكد الحيـة ان القضية الفلسـطينية 
«تمـر بمرحلـة جمـود واسـتعلاء للعدو 
كل  ان  الـى  مشـيرا  للعـرب»،  وضعـف 
الخيـارات «اصطدمت بجـدار العنجهية 

الاسرائيلية».
وشـدد علـى اهميـة المقاومة للشـعب 
الفلسـطيني، واضـاف «نحـن فـي قلـب 
المقاومة وسيفنا مشـرع ووحدتنا اكيدة 
قادمة»، واضـاف «نعلي انحيازنا لخيار 
المقاومة، فلا خيار سواه، فطريقنا طويل 

وارضنا تنتظرنا».

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الجمعـة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت  فيمـا 
بـأن حالة مـن التوتر تسـود اوسـاط الاسـرى 
الفلسـطينيين فـي سـجن نفحـة واضرابهم عن 
الطعام احتجاجا على ممارسـات ادارة سـجون 
الاحتلال قمعت قوات الاحتلال مسـيرة سـلمية 
في قرية بلعين بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز 

المسيل للدموع.
اصابـة  فلسـطينية  طبيـة  مصـادر  واكـدت 
مواطـن بجـروح والعشـرات بحـالات اختنـاق 
نتيجـة استنشـاقهم الغاز المسـيل للدموع جراء 
المواجهـات التـي جرت فـي قرية بلعـين إثر قمع 
قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية 

المناهضة للجدار والاستيطان. 
وشـارك في المسـيرة التي دعـت إليها اللجنة 
الشـعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، 
ستين رينيت عضو البرلمان النرويجي، وتورون 
هوفيك عضـو حزب العمـال النرويجي، وأهالي 
قريـة بلعين، إلـى جانب العشـرات من نشـطاء 
سـلام إسـرائيليين ومتضامنـين أجانـب، الذين 

أصيب عدد منهم بحالات اختناق. 
الأعـلام  المسـيرة  فـي  المشـاركون  ورفـع 
الفلسـطينية، وصور معتقلي المقاومة الشعبية،  
الاحتـلال  بسياسـة  المنـددة  والشـعارات 
الاسـتيطانية، وأخرى منددة بسياسة الاحتلال 
القمعية ضد الأسـرى في السجون الإسرائيلية، 
وبالاعتـداء علـى البيوت المقدسـية، ودعوا إلى 
وحمـلات  والابعـاد،  الترحيـل  سياسـة  وقـف 
الاعتقال، والإفراج عن كافة المعتقلين بشكل عام 
وعـن معتقلي المقاومة الشـعبية بشـكل خاص، 

ورفع الحصار عن قطاع غزة. 
وهـم  القريـة  شـوارع  المتظاهـرون  وجـاب 
يرددون الهتافات الوطنية، الداعية إلى الوحدة 
ونبذ الخلافات، والمؤكدة على ضرورة التمسـك 
الاحتـلال  ومقاومـة  الفلسـطينية،  بالثوابـت 

والحريـة  الأسـرى،  جميـع  سـراح  وإطـلاق 
لفلسـطين وردّدوا هتافـات تنـدّد بالعدوان على 
القدس، وبسياسة الإبعاد والترحيل.فيما عزف 
الناشـط الفرنسـي ايمانويل شـارل علـى الناي 
دعما للمقاومة الشـعبية في بلعين بشكل خاص 

وفي فلسطين بشكل عام.
وتوجهت المسـيرة نحو الجـدار، حيث كانت 
قوة عسـكرية من جيـش الاحتلال الإسـرائيلي 
خلـف  الإسـمنتية  المكعبـات  وراء  لهـم  تكمـن 
الجـدار، وعند محاولة المتظاهريـن العبور نحو 
الأرض الواقعة خلف الجـدار التي يملكها أهالي 
البلدة، أطلق الجيش قنابل الصوت والرصاص 
المعدنـي المغلف بالمطـاط والقنابـل الغازية، مما 
أدى إلى إصابة سـمير برنـاط (34 عاما)  بقنبلة 

غاز بالكتف، والعشرات بحالات الاختناق. 
وعلى صعيـد آخر اكـدت مصادر فلسـطينية 
اضراب الاسـرى الفلسـطينيين في سجن نفحة 

عن الطعام.
واوضحـت المصـادر ان الاسـرى فـي سـجن 
نفحة نفـذوا اضرابا عن الطعـام احتجاجا على 
حملـة التصعيـد التـي تشـنها ادارة السـجون 
يـوم  اخرهـا  كان  والتـي  بحقهـم  الاسـرائيلية 
السـبت الماضي حيـث اقتحمت الاقسـام ونكلت 

بالاسرى.
رئيسـة  دقمـاق  بثينـة  المحاميـة  وافـادت 
مؤسسـة «مانديـلا « اثـر زيارتهـا للسـجن ان 
حالـة مـن السـخط والغضـب تسـود اوسـاط 
والمداهمـات  التفتيشـات  بخصـوص  المعتقلـين 
التي تنفذها ادارة السـجون في كل الاوقات ليلا 
او نهـارا والتي يجري خلالها نقل كافة الاسـرى 
المتواجدين في الغرفة للتفتيش بشكل مفاجىء، 
كما ان التفتيش عملية تخريب لمحتويات الغرف 

وحتى القرآن يفتح ويفتش.
وذكـرت دقمـاق انه خـلال زيارتهـا الخميس 
للسـجن كانـت الادارة تنفـذ حملـة تفتيش غير 
مبـررة، حيـث لـم تجـد رسـائل الاحتجـاج الى 

مصلحة السجون. 
وأفـادت منظمـة أنصـار الأسـرى الجمعة ان 

قوات الاحتلال تقمع مسيرة سلمية في قرية بلعين وتصيب مواطنا بجراح 
والعشرات بحالات اختناق.. واسرى نفحة يضربون عن الطعام

فلسطينيتان تساعدان رجلا اصيب بضيق تنفس بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع خلال تظاهرة ضد الاستيطان في قرية النبي صالح

إدارة مصلحـة السـجون بدأت منذ أيـام بحملة 
تفتيش ومداهمات واسعة للأسرى داخل سجن 
نفحـة ترافقها حملة تنكيل وقمع مبرمج يتعرض 
له الأسـرى في خطوة غير مسبوقة تهدف لكسر 
إرادة الأسـرى والنيـل من عزيمتهـم وخلق جو 
وحالـة مـن الإربـاك داخـل قـلاع الأسـر وعـدم 

الاستقرار النفسي .
وذكـرت أنصـار الأسـرى أن حملـة التفتيش 

تنفذهـا ادارة السـجون فـي كل الأوقـات ليـلا 
الاسـرى  كافـة  نقـل  خلالهـا  ويجـري  ونهـارا 
المتواجدين في الغرفة الواحدة للتفتيش بشـكل 
مفاجىء، كمـا ان حملة التفتيـش ترافقها عملية 

تخريب متعمدة لمحتويات الغرف.
وأوضحت أنصار الأسرى أن حملة المداهمات 
تهدف إلـى مضاعفة معاناة الأسـرى في سـجن 
نفحـة وزيادة حالـة التضييـق عليهـم، مضيفةً 

أن الأسـرى يترقبـون أن تقـوم إدارة السـجون 
بسلسلة خطوات «من شانها أن تزيد من واقعهم 

صعوبة وقسوة».
المؤسسـات  الأسـرى  أنصـار  وناشـدت 
الإنسانية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام 
بتسـليط الضوء على هذه الانتهاكات والتدخل 
لوقـف هـذه الإجـراءات المنافيـة لأبسـط القيم 

الإنسانية .

■ لنـدن ـ يـو بي آي: ذكـرت صحيفة 
«جويـش كرونيـكل» الجمعـة أن رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
ألغـى زيـارة مقررة إلـى لندن الأسـبوع 
المقبل، بسبب الوضع الحساس لمحادثات 

السلام مع الفلسطينيين.
كان  نتنياهـو  إن  الصحيفـة  وقالـت 
مـن المقـرر أن يشـارك فـي حفل العشـاء 
والاتصـالات  الأبحـاث  لمركـز  السـنوي 
البريطانيـة الاسـرائيلية (بيكـوم ) فـي 
لنـدن، لكنـه «قرر إلغـاء الزيارة بسـبب 
الوضـع الحسـاس الـذي وصلـت إليـه 

محادثات السلام مع الفلسطينيين».
وكان نتنياهـو امتنع عن الاسـتجابة 
إلـى المطالبة الدوليـة عموماً، والضغوط 
الأمريكية خصوصـاً، لتمديد قرار تجميد 
الاسـتيطان، الـذي انتهـت مفاعيلـه ليل 
26 أيلـول (سـبتمبر) الماضـي، مـا يهـدد 

بنسـف مفاوضات السـلام المباشـرة مع 
انطلقـت  كانـت  بعدمـا  الفلسـطينيين، 
جولتهـا الأولى في واشـنطن فـي الثاني 
مـن أيلـول (سـبتمبر) الحالـي، وتبعهـا 

جولتان في شرم الشيخ وفي القدس.
وذكـرت الصحيفة أن رئيس (بيكوم) 
بيجـو زابلودوفيتـش اعلـن أن نتنياهو 
لـن يأتـي إلـى لنـدن، وأن الأخيـر كان 
أوضـح مراراً من قبل بـأن الأحداث يمكن 
رغـم  المناسـبة  فـي  مشـاركته  تمنـع  أن 

رغبته في حضورها.
ونسبت الصحيفة إلى زابلودوفيتش 
بارزتـين  شـخصيتين  «إن  قولـه 
ستشـاركان فـي المناسـبة، مايـكل غوف 
وزير الدولة البريطاني لشـؤون التعليم 
الـوزراء  رئيـس  نائـب  ميريـدور  ودان 
الاسـتخبارات  ووزيـر  الاسـرائيلي 

والطاقة الذرية».

نتنياهو يلغي زيارة إلى لندن بسبب 
«الوضع الحساس» لمحادثات السلام 
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■ نيويـورك  ـ ا ف ب: اعـرب الامـين 
العـام لـلامم المتحـدة بـان كي مـون عن 
«قلقه الشـديد» من العراقيل التي توضع 
في وجه المحكمة الخاصـة بلبنان، وذلك 
الـى  اللبنانـي  اللـه  حـزب  دعـوة  بعـد 
المكلفـة  مقاطعـة محققـي هـذه المحكمـة 
النظر في اغتيال رئيس الوزراء الاسـبق 

رفيق الحريري.
واورد بيـان صدر مسـاء الخميس ان 
«الامـين العـام يبـدي قلقه الكبيـر حيال 

التصريحات والاحداث الاخيرة المرتبطة 
بعمل المحكمة الخاصـة بلبنان. انه يدين 
حادث الاربعاء الذي تعرض له محققون 
من مكتب المدعـي العام. ان هـذا التدخل 

والترهيب غير مقبولين». 
ومنـع الاربعـاء محققان مـن المحكمة 
الخاصـة بلبنان من الاطـلاع على ملفات 
عيادة نسـائية فـي الضاحيـة الجنوبية 
لبيروت التي تشكل معقل حزب الله بعد 

اشكال مع مجموعة من النساء. 

ودعـا الامـين العام لحزب الله حسـن 
الـى  اللبنانيـين  الخميـس  اللـه  نصـر 
«مقاطعـة» هـذه المحكمة الدولية مشـيرا 
الى «ضغـوط اميركيـة» لتعجيل صدور 
القـرار الظني الذي سـيوجه الاتهام الى 

حزب الله، على قوله. 
مـن جهتهـا، شـددت كتلـة المسـتقبل 
النيابيـة التي يرئسـها رئيـس الحكومة 
اللبنانيـة سـعد الحريـري، نجـل رفيـق 
الحريري، الجمعة على تمسكها بالمحكمة 

الدولية. 
واكد بان ان «المحكمة الخاصة بلبنان 
هي محكمة مستقلة تم انشاؤها بناء على 
طلـب حكومـة لبنان مـع تفويض واضح 

من مجلس الامن الدولي». 
لكشـف  مهمـة  اداة  «انهـا  واضـاف 
الحقيقـة ووضع حد للافلات من العقاب. 
ان الامـين العـام يدعـو جميـع الاطـراف 
الـى الاحجـام عـن التدخـل فـي عملها» 

و»استباق نتائجها». 

بان كي مون يبدي «قلقه الشديد» لعرقلة عمل المحكمة الخاصة بلبنان

■ لندن ـ يو بي آي: يقوم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الأسـبوع 
المقبـل بأول زيـارة له إلى اسـرائيل والأراضي الفلسـطينية منـذ تعيينه في 

المنصب في أيار (مايو) الماضي.
وقالت صحيفـة «جويش كرونيكل» الصادرة الجمعـة إن وزير الخارجية 
البريطاني لن يزور قطاع غزة، لكنه سـيلتقي مسـؤولين في أراضي السـلطة 
الفلسـطينية، وسـيتوجه إلـى مصـر لاجـراء محادثات مـع كبار المسـؤولين 
هنـاك. واضافـت أن زيارة هيغ تأتـي بدعوة من نظيره الاسـرائيلي أفيغدور 
ليبرمان و»سـيكون على رأس جدول أعمالها بالنسبة للاسرائيليين موضوع 
الاجراءات القانونية التي منعت مسـؤولين اسرائيليين من زيارة لندن خوفاً 

من التعرض للاعتقال».
واشـارت إلى «أن وزيـر الخارجية البريطاني قد يلتقي خـلال زيارته إلى 
اسـرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك وزعيمة 
المعارضة تسـيبي ليفني ويكـرر أمامهم دعوة حكومة بـلاده المطالبة بتجميد 
بنـاء المسـتوطنات في الضفة الغربيـة، إلا أن هذا اللقاءات لـم يتم تأكيدها». 
وقالـت «جويش كرونيكل» إن هيغ سـيأخذ معـه إلى اسـرائيل مجموعة من 
العلماء البريطانيين لمناقشـة سـبل تحسـين العلاقات والتعـاون العلمي بين 
البلديـن.  ووصـف هيـغ نفسـه كـ»صديـق شـجاع»، واعتبـر أن تصريحـه 
«الشـائن» في العام 2007، الـذي وصف فيه الهجوم الإسـرائيلي على لبنان 
بـ»غير المتكافئ»، بأنه تهمة، أشار إلى أفعال إسرائيل في غزة. إضافة إلى أنه 
لم يكن سعيداً بردة فعل إسرائيل تجاه أسطول المساعدات الذي كان متوجها 
بحـراً إلـى غزة في 31 أيـار (مايو) الماضي، رغـم أن معلقين قالـوا أنه لم يكن 

ظاهراً بالحدة التي كان عليها.

وليام هيغ يزور إسرائيل 
والأراضي الفلسطينية 

الأسبوع المقبل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  قـال 
خـاص،  بيـان  فـي  نتنياهـو  بنيامـين 
صـدر عن ديوانه أمس، إنـه يتوقع من 
الفلسـطينيين الالتزام بتعهداتهم فيما 
مباشـرة  مفاوضـات  بإجـراء  يتعلـق 
مسـبقة.  شـروط  دون  ومـن  جديـة، 
وحذّرهم مـن أن أي محاولة من طرفهم 
للالتفـاف علـى المفاوضات المباشـرة، 
مثـل التوجه إلى الهيئـات الدولية، لن 

تدفع عملية السلام الحقيقية قدماً.
وأشار، كما قالت صحيفة (يديعوت 
أحرونـوت) العبريـة، إلى أن السـلام 
يمكـن  للشـعبين  والمضمـون  الثابـت 
إحرازه من خلال المفاوضات المباشـرة 
فقـط، «وأنـا آمل بـأن نعود قريبـاً إلى 
علـى  الكاملـة»،  بالقـوة  المسـار  هـذا 
حـد تعبيـره. ولفتـت الصحيفـة إلـى 
أنّـه مسـاء أول مـن أمـس، الخميـس، 
التقـى نتنياهـو السـيناتور الأمريكـي 
أطلـق  اللقـاء  وخـلال  ليبرمـان،  جـو 
إننـا  فيهـا:  قـال  مماثلـة  تصريحـات 
نرغـب من خـلال المفاوضات المباشـرة 
أن  فـي  الفلسـطينيين  مـع  والجـادة 
نتقـدم نحـو اتفـاق إطـار مع السـلطة 
نرغـب  ذلـك  وبمـوازاة  الفلسـطينية، 
فـي أن نحقق تسـوية سـلمية إقليمية 
أوسـع نطاقاً مع دول أخـرى في العالم 

العربـي، لكن من أجل القيـام بذلك كله 
لا بد مـن التغلـب على العقبـة الحالية 
التي يضعهـا الفلسـطينيون، على حد 
قولـه. وجـاءت أقـوال نتنياهـو هـذه 
رداً علـى تصريحـات أدلى بهـا رئيس 
السـلطة الفلسـطينية بمدينة رام الله 
ختـام  فـي  عبـاس،  محمـود  المحتلـة، 
اللقـاء الذي عقده مع وزيـر الخارجية 
المصـري أحمد أبو الغيـط، أكد فيها أنه 
علـى الرغـم مـن المشـكلات القائمة في 
الوقت الحالي فإن المفاوضات المباشرة 
مـع إسـرائيل تبقـى المسـار المفضل من 
تجميـد  تمديـد  شـرط  لكـن  ناحيتـه، 
أعمـال البناء في المسـتوطنات. غير أن 
عبـاس أضاف أن مع ذلـك ثمة خيارات 
أخرى، مثل قيام الفلسـطينيين بإعلان 
إقامـة الدولـة الفلسـطينية مـن جانب 
الحصـول  أجـل  مـن  والعمـل  واحـد، 
علـى اعتراف مؤسسـات الأمم المتحدة 
بهـذه الخطـوة. وأوضحـت الصحيفة 
العبرية في نفس السياق إنّه يوما بعد 
يـومٍ تـزداد التقديرات لدى المؤسسـة 
السياسـية الإسـرائيلية التـي ترى أن 
نتنياهـو سـيقدم علـى تمديـد تجميـد 
فـي  المسـتوطنات  فـي  البنـاء  أعمـال 
الضفـة الغربيـة فترة أخـرى، وأن ثمة 
احتمـالات كبيرة بأن يحسـم هذا الأمر 
قبل 2 تشـرين الثاني (نوفمبر) المقبل، 
أي موعـد انتخابـات التجديد النصفي 
فـإن  كذلـك  الأمريكـي،  للكونغـرس 
رئيس الدولة العبرية شمعون بيريس 

أعـرب مؤخراً، خـلال أحاديـث مغلقة، 
عـن توقعاتـه أن يوافـق نتنياهو على 
تمديـد تجميد البناء الاسـتيطاني، كما 
أكدت المصادر السياسـية فـي تل أبيب 

للصحيفة العبرية.
على صلة بما سـلف، ذكرت صحيفة 
(هآرتس) العبرية، الجمعة، أنّ مصدرا 
سياسيا رفيعا ومطلعا قال إن الرئيس 
الإسـرائيلي شـمعون بيريـس أعـرب 
خـلال اللقاء الذي عقده يـوم الأربعاء 
مـن هـذا الأسـبوع، مـع رجـل الأعمال 
الأمريكـي دانيـال أبراهام، المقـرّب من 
وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيلاري 
كلينتون، وعضو الكونغرس السـابق 
روبرت فكسـلر، عن خيبة أمله ويأسه 
من سـلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نتنياهـو. ووفقـاً لهـذا المصدر نفسـه، 
زادت الصحيفة، فإن أبراهام وفكسـلر 
الوقـت الحالـي بزيـارة  يقومـان فـي 
لإسـرائيل تهـدف إلـى المسـاعدة فـي 
التـي  المسـدودة  الطريـق  اختـراق 
 ، السياسـية  العمليـة  إليهـا  وصلـت 
فضـلاً عـن اقتـراح سـبل تسـفر عـن 
تقـدّم هـذه العمليـة إلـى الأمـام. ومع 
أنهمـا لم يقومـا بهذه الزيـارة بتكليف 
مـن الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما، 
أو مـن وزيـرة الخارجية كلينتـون، إلاّ 
إنهما قبل توجههما إلى إسـرائيل تلقيا 
مسـؤولين  مـن  التوضيحـات  بعـض 
رفيعي المسـتوى في الإدارة الأمريكية، 
كمـا أنهمـا عقـب كل لقـاء عقـداه فـي 

إسـرائيل كانا يتصلان بواشـنطن من 
أجـل إحاطة البيت الأبيـض علماً بآخر 
اجتمـع  وقـد  المسـتجدة.  التطـورات 
أبراهـام وفكسـلر بنتنياهو، واسـتمر 
الاجتماع نحو سـاعة. وكانت الرسالة 
الرئيسـية التي تلقاهـا نتنياهو خلاله 
يدفـع  أن  علـى  مصـرّ  أوبامـا  أن  هـي 
موضوع تسـوية الصراع الإسـرائيلي 
ـ الفلسـطيني قدمـاً، وأنه سـيعود إلى 
الاهتمـام بهـذا الأمر في إثـر انتخابات 
التجديد النصفية للكونغرس الأمريكي 
يوم الثلاثـاء القادم، وقـد حث كلاهما 
رئيس الـوزراء على التقدّم إلى الأمام. 
وبعـد بضع سـاعات من هـذا الاجتماع 
توجـه كلاهما إلى رام اللـه وعقدا لقاء 
مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عبـاس، ويمكن الافتـراض أنهمـا نقلا 
وأوضـح  نتنياهـو.  مـن  رسـالة  إليـه 
المراسـل السياسـي للصحيفـة، باراك 
رافيـد، أنّـه فيمـا يتعلـق بلقائهمـا مع 
بيريس فقد عُلم أن رئيس الدولة أعرب 
عن قلقه الشـديد إزاء وصـول العملية 
السياسية إلى طريق مسدودة، وجراء 
الأوضاع الحاليـة للعلاقات مع الإدارة 
الأمريكيـة، مشـيرًا إلـى أنّ هناك خيبة 
أمـل كبيرة مـن نتنياهو في واشـنطن، 
وذلـك عقب رفضـه الاقتـراح الأمريكي 
الداعي إلى تمديـد تجميد أعمال البناء 
فـي المسـتوطنات، في مقابـل حصوله 
على ضمانات أمريكية أمنية وسياسية 

بعيدة المدى.

بعث برسالة إلى عبّاس جاء فيها أنّه تواق للسلام مع الفلسطينيين والدول العربيّة

نتنياهو يحذّر الفلسطينيين: الالتفاف على المفاوضات المباشرة 
لن يدفع عملية السلام قدماً ومسؤولان أمريكيان رفيعان 

يبلغانه استياء واشنطن الشديد من مواصلة الاستيطان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

دعا الحاخام عوباديا يوسـيف، الزعيم 
بيـع  عـدم  إلـى  شـاس،  لحركـة  الروحـي 
أراض أو بيـوت للعـرب، وذكـرت صحيفـة 
أقـوال  أن  الجمعـة  العبريـة  «معاريـف» 
درس  خـلال  جـاءت  العنصريـة  يوسـيف 
دينـي بعـد الصـلاة الصباحيـة، الخميس، 
وحضـر الـدرس عدد مـن وزراء شـاس في 

الحكومة الإسرائيلية.
وقال يوسـيف: بيع البيـوت والأراضي 
للأغيـار محـرم وممنـوع قطعيـاً، حتـى لو 
دفعوا أمـوالاً كثيرة. لن ندعهم يسـيطرون 
تصريحاتـه  فـي  قولـه.  حـد  علـى  هنـا، 
الأخيرة، ينضم يوسـيف الـى حاخام صفد 
الـراب إلياهـو، الـذي أصـدر فرمانـاً مع 18 
حاخاما في المدينة دعوا فيه إلى عدم بيع أو 
تأجير الشقق للعرب، وجاءت هذه الفتوى 
الدينية لثنـي العائـلات اليهودية في صفد 
عن تأجير الشقق لطلاب عرب يدرسون في 
كلية صفد الجامعية. ورغم العلاقة المتوترة 
بـين إلياهـو ويوسـيف إلا أن إلياهـو أثنى 
على أقوال الأخيـر، مؤكداُ أن الأمر لا يتعلق 
بهـذا التيار الدينـي أو ذاك بل هو في صلب 

الشريعة الدينية اليهودية (الهلاخا). 
جديـر بالذكـر أن حركة شـاس، وتعني 
بالأصـل اتحاد اليهود الشـرقيين المحافظين 
علـى تعاليـم التوراة، تأسسـت عـام 1983 
وخاضـت الانتخابات للكنيسـت فـي العام 
1984 لأول مـرة وحصلـت علـى 4 مقاعـد، 
وازدادت قوتها، وفـي الانتخابات الأخيرة 
عـام 2009 حصلـت علـى 11 مقعـدا بعد أن 

صـوّت لصالحها مئات آلاف الإسـرائيليين، 
حكومـات  جميـع  فـي  شـاركت  أنّهـا  كمـا 
حكومـة  وفـي  تأسيسـها،  منـذ  إسـرائيل 
بنيامـين نتنياهو حصلت على منصب نائب 
رئيـس الـوزراء ومناصب وزاريـة أخرى، 
وتعتبـر من الصقـور في المجتمـع اليهودي 
السـاحقة  والأغلبيـة  العبريـة،  بالدولـة 
مـن مؤيديهـا هـم مـن اليهـود الشـرقيين، 
وتحديـدا أولئك الذين اسـتقدمتهم الحركة 
الصهيونية من المغـرب العربي، وبالأخص 

من المغرب نفسها.
أمّـا زعيمها الروحي الحاخام يوسـيف، 
فهـو من مواليد بغداد عـام 1918، هاجر من 
العراق إلى فلسـطين مع عملية تهجير يهود 
العـراق مـن قبل الوكالـة اليهوديـة، يعتبر 
مـن كبـار المرجعيات فـي الديـن اليهودي، 
التـوراة،  فهـم  فـي  بالعبقـري  ويصفونـه 
ويتمتع بشعبية واسعة جدا، ويقوم صنّاع 
القـرار فـي تل أبيـب بزيارتـه سـرا وعلنا، 
لاستشـارته والحصـول علـى البركـة منه، 
وبسبب شـعبيته فإنّ رأيه يؤثر كثيرا على 
قـادة الدولـة العبريـة، الذين يتلقـون منه 
النصائـح، خصوصا في الأمور السياسـية 
الحكومـات،  تشـكيل  وفـي  الداخليـة، 
علـى وجـه التحديـد. مـن الجديـر بالذكر، 
فـي إسـرائيل هنـاك منصبـان لحاخامـين 
رئيسـيين، أحدهما من الأشكناز، أي اليهود 
مـن أصـول غربيـة، والآخر من الشـرقيين، 
الثمانينـات، عـين يوسـيف  ففـي أواسـط 
بمنصب الحاخـام الأكبر لليهود الشـرقيين 
فـي إسـرائيل، إلا أن الحكومة الإسـرائيلية 
عزلته من هذا المنصب عام 1988، حيث كان 
صاحب آراء حمائميـة، فحين قابل الرئيس 
المصـري أنور السـادات في القاهـرة، أعلن 
أنـه مقابل حقـن الدمـاء، فإنّـه لا يمانع من 

الانسـحاب من الأراضي المحتلـة ويبدو أنّه 
علـى خلفيـة اعتدالـه فـي حينه، عـزل من 

منصبه ومن وقتها ركب موجة التطرف.
وكان يوسـيف دعـا المرة لإبـادة العرب 
ومحوهـم عن وجه البسـيطة تماما. وأدلى 
يوسيف بذلك عشـية عيد الفصح اليهودي 
فـي خطبـة تقليدية بثـت بالقمـر الصناعي 
كل  يفعـل  كمـا  العالـم  أنحـاء  شـتى  إلـى 
أسـبوع. وتحدث يوسيف عن العرب الذين 
يناصبـون اسـرائيل العداء منذ 100 سـنة 
ويحاولـون تدميرهـا. وقال في إرشـاداته 
للمؤمنين اليهود: أكثـروا من ذكر هذه الآية 
من التوراة خلال عيد الفصح: صب غضبك 
على الاغيار، فهذه مناسـبة جدا لأوضاعنا، 
لان أعداءنـا يحاولـون القضـاء علينـا منذ 
خروجنـا من مصـر وحتى اليـوم، من دون 

توقف، على حد تعبيره.
كما دعا الله في مناسـبة أخـرى، إلى أن 
ينتقـم من العرب ويبيد ذرّيتهم ويسـحقهم 
ويخضعهـم ويمحوهم عن وجه البسـيطة. 
وأوصى اليهود بالشـدة مع العرب: ممنوع 
الإشـفاق عليهم، يجب قصفهم بالصواريخ 
لا  لشـريرون.   انهـم  وإبادتهـم.  بكثافـة 
غرابـة فيمـا جاء فـي الموعظة الأسـبوعية، 
للحاخـام يوسـيف، التـي ألقاها بمناسـبة 
العـام العبـري الجديد: لييتم اللـه أعداءنا 
ومـن يكرهنا، بمـوت الرئيس الفلسـطيني 
محمود عبّـاس وجميع المجرمـين، وليوجه 
وليزولـوا  إليهـم،  ماحقـة  ضربـة  اللـه 
هـذه  الطاعـون،  وليضربهـم  العالـم  مـن 
الموعظـة جاءت عشـية انعقـاد المفاوضات 
المباشـرة فـي واشـنطن، وقد فسـرت هذه 
الموعظة، بإباحة قتل الرئيس الفلسـطيني، 
مـن  كبيـر  مسلسـل  المذكـور  وللحاخـام 
الفلسـطينيين،  ضـد  والمواعـظ  الفتـاوى 

ففي أعقاب اتفاق أوسـلو، وصـف الرئيس 
الراحل ياسر عرفات في اجتماع شعبي عقد 
في بلـدة (بارديس كاتـس) بالحمار، حيث 
قـال إذا مـا أراد عرفـات السـفر إلـى لندن، 
فهنـاك الطائـرة الخاصة به، حتـى أن لهذا 
الحمار طائرة، وبتاريخ 2009/12/14، وفقاً 
لصحيفـة (معاريـف) العبريـة، هاجـم هذا 
الحاخام الإسلام والمسـلمين، واصفاً الدين 
الإسـلامي بالقبيـح، وكذلـك المسـلمين مثل 
دينهـم، فقد جاء هـذا الوصف، عشـية عيد 

(الأنوار) لدى اليهود، 
(أبريـل)  نيسـان  فـي  أنّـه  إلـى  يشـار 
مـن العـام 2005 تمكـن جهـاز الأمـن العـام 
(الشـاباك) من إلقـاء القبض على مجموعة 
تابعـة للجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين 
تعمـل فـي منطقـة القـدس كانـت خططـت 
المصـادر  وبحسـب  يوسـف.  لاغتيـال 
الإسـرائيلية فقـد تمكنـت قـوات المخابرات 
مـن رصـد عضـو الخليـة موسـى درويـش 
خطـة  بعـرض  قـام  بأنـه  اعتـرف  الـذي 
اغتيال يوسـف على أحد مسـؤولي الجبهة 
الشعبية في القدس ويدعى صلاح حموري 
واخبره بالإجراءات الأمنية المتبعة لحماية 
الحاخـام وكل الأنشـطة التـي تـدور حول 
منزله بمـا فيها أعمال البنـاء التي يقوم بها 
مقـاول محلي من هناك. وقد تعرف درويش 
علـى هذه الإجـراءات بحكم عمله السـابق 
فـي محـل بقالـة قريب مـن منـزل الحاخام 
حيـث كان يعتاد على توصيل طلبات عائلة 
الحاخام بنفسه إليهم. وقد تلخصت الخطة 
فـي أن يقود درويـش دراجة ناريـة ويقوم 
بإطلاق النار علـى الحاخام لحظة مغادرته 
لمنزلـه فيمـا يقـوم حمـوري بإلقـاء قنابـل 
يدويـة علـى منـزل الحاخـام وعلـى رجال 

الأمن المحيطين به.

الحاخام يوسيف دعا إلى عدم بيع الأرض للعرب 
ووصف المسلمين بالحقيرين ونعت عرفات بالحمار 
وحاولت الشعبية اغتياله ومبارك طمأنه على صحته

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

تفاعلـت الصحافـة الاردنية مع سلسـلة الاحـداث المحلية 
والاقليميـة التي برزت الاسـبوع الماضي بما فيهـا اقالة وزير 
البيئـة حازم ملحس بسـبب كلمـات جارحة وشـتائم وردت 
علـى لسـانه عفويـا فـي احـدى النـدوات حـول الصحافـة 

والصحافيين.
وتوقعـت الصحافة المحلية فتـح المزيد من ملفات الفسـاد 
مسـتقبلا بعد اغلاق ملف قضية مصفاة البتـرول على النحو 
الحاصـل، فيمـا اسـتمرت التعليقات التـي تطالـب الحكومة 
بمراقبـة ظاهرة المال السياسـي في الانتخابات وسـط انباء 
صحافيـة عـن اجتماعـات رفيعـة المسـتوى حصلـت لحماية 

منظومة التزاهة في الانتخابات والتوافق عليها.
وشـكلت مسـألة وزيـر البيئـة الحـدث الصحافـي الابرز 
الاسـبوع الماضي حيث خرج الوزير الشاب من معادلة الحكم 
والقرار والـوزارة بعد تعليقات وشـتائم جارحة بحق فريق 
صحافـي يعمل فـي برنامـج تلفزيوني وبحق مذيـع معروف 

جدا في عمان.
وفاجأ الوزير المستقيل الجميع بالاعتراف علنا بأنه اخطأ 
وباسـتعداده لتحمـل المسـؤولية خصوصـا لجهـة التوقيت 
السـيىء في انتقاداتـه التي اثارت غضب نقابـة الصحافيين 
حيـث ابلـغ الوزيـر مـن اتصل بـه بان لديـه ملاحظـات على 
اداء الصحافـة ودورهـا لكنـه اخطأ فـي العبـارات الجارحة 
التـي صدرت منـه وكانت مسـجلة خلال ندوة حـول الاعلام 
البيئي. وفي صحيفة «الدسـتور» طالب الكاتب ماهر ابو طير 
فيما يخص ملفات الفسـاد بشـطف الدرج مـن فوق الى تحت 
وليـس العكس قائـلا: كلما اسـمع خبرا عـن محاكمة موظف 
على رشوة مقدارها عشرون دينارا، او موظف آخر قبض الفا 
مـن الدنانير لقاء تطييـر معاملة من مكتب الـى مكتب، وكنت 
اسـأل ايـن محاربـة الـرؤوس الكبيـرة الغارقة في الفسـاد. 
فـي المعلومـات - يقـول ابو طيـر - ان ملفات فسـاد جديدة، 

سـتخرج الى العلن عما قريب، وهي ملفات قد تشـمل اسـماء 
هامة، احيط بعضها بهالات الحصانة والقدسية، بفعل قدرتها 
علـى الغموض والقوة، فيما يبدو انـه توجه لا عودة عنه من 
الدولة لمحاربة فاسـدين كثر وفي مناخ الالماحات حول قضايا 
فسـاد مقبلة علـى الطريق، وروؤس كبيرة قـد تدوخ وتطيح 

ارضا، ولا بد من تجديد المطالبة بقانون «من اين لك هذا».
وفـي صحيفة «العرب اليوم» رأى الكاتب فهد الخيطان ان 
اسـتقالة وزير البيئة عبـارة عن انتصـار لكرامة الصحافيين 
يضـع علـى عاتقهم مسـؤوليات كبيـرة وقال: هـذه المرة كان 
اسلوب المعالجة مختلفا، وفور تأكد رئيس الوزراء من صحة 
تصريحـات الوزير المسـجلة كان القـرار بأن يدفـع المخطىء 
وحـده ثمـن هفواته فـورا، خاصـة وان الوزير المعني سـبق 
لـه وان دخل في عدة اشـكاليات مع صحف يوميـة واذاعات 
محلية، وللانصاف لا يتحمل الوزير المسـؤولية عنها جميعا،  
ففـي احيـان كان بعض وسـائل الاعـلام هو المسـؤول وكان 
الامـر مختلفا في المرة الاخيرة، فقـد تجاوز الوزير في حديثه 
الاعتبـارات المهنية والاخلاقية كلها، واسـتخدم كلمات نابية 
بحق اشخاص لا يمكن قبولها ولا يجوز ان تصدر عن شخص 

في موقع المسؤولية وبهذه الصورة المسرحية المنفرة.
وقـال الخيطان ايضا: احتـواء الازمة قبـل ان تتفاقم كان 
اجراء صحيحا ساهم في تهدئة الخواطر وانقاذ الحكومة من 
ورطـة مع الاعلام وهي على ابـواب الانتخابات النيابية وفي 
دلالات الحدث يمكن القول انها المرة الاولى التي يستقيل فيها 
وزير من اجل الصحافة وكرامة الصحافيين في الاردن ويتعين 
على الوسط الصحافي والاعلامي ان يتعامل مع هذه الخطوة 
بأقصـى درجـات المسـؤولية وان لا يصيـب بعضنـا الغـرور 

فيستغلها لممارسة الاستقواء او الابتزاز بحق المسؤولين.
وتنـاول فـي صحيفـة «الغـد» الكاتـب محمـد ابـو رمـان 
ملابسـات محاكمة الاردني حسـام الصمـادي بتهمة الارهاب 
في امريكا حيث تقرر حبسـه لـ 24 عاما في حكم قال ابو رمان 
انه جائـر وظالم ليس لانّ القضاء الامريكي غير مسـتقل، بل 
لان القوانـين التـي حُكـم اسـتنادا لها قـد مررت فـي «الحقبة 
العرفية» للرئيس الامريكي السابق جورج بوش، وما يهمنا، 
هنـا، التأكيـد علـى انّ القوانـين التـي طُبّقت علـى الصمادي 

هـي عُرفيـة، ابتداء ضـد الجاليـات العربية والمسـلمة هناك، 
دفع بها تيار سياسـي متطرف، وهنالك اليـوم مراجعة كاملة 
مـن ادارة اوبامـا وفضح انتهـاكات تلك الحقبة، مـا يعني انّ 
مستقبل حسـام ـ عمليا - ذهب «فرق حسـاب» في السياسة 

الامريكية. 
والشـاب وفقـا لابـو رمـان دفـع، ايضـا، «فـرق حسـاب» 
الصـراع داخل الاجهـزة الامريكية علـى النفـوذ والتأثير في 
صناعـة القرار الامريكـي، بخاصة مع مجـيء الرئيس اوباما 
ومـن حق الولايات المتحـدة ان تدافع عن نفسـها وان تختبر 
نوايا من تشـك بهم، لكن هذا بدافع ترحيلهم او تسـليمهم الى 

حكوماتهم، وليس القضاء على مستقبلهم.
المشـكلة الحقيقيـة- يوضـح الكاتـب- تكمـن فـي موقف 
الحكومـات الاردنية عموما التي تتعامل مـع قضايا المواطنين 
الاردنيـين، بـلا اي اهتمـام وبتجاهـل كبيـر لحقوقهـم علـى 
الدولة. فقط تصوّروا معي انّ حسـام هـو مواطن امريكي في 
الاردن، ماذا سـيكون ردّ الفعل الامريكي الرسمي والسياسي 
تكلّـف  ان  الاردنيـة  بالحكومـة  يفتـرض  وكان  والاعلامـي! 
نقابة المحامـين على الاقل بمتابعة القضيـة وتطالب الحكومة 
الامريكيـة بضرورة حضورهم واطلاعهم على سـير المحاكمة 
وسـلامة الاجـراءات، ومقارنـة القوانين الامريكيـة بالمعايير 
القانونيـة العالميـة، ومن ثـم محاولة التثبت من حق حسـام 

بعدالة الاجراءات المتبعة.
 وبمناسـبة الحكم باعدام طارق عزيز اسـتذكر الكاتب في 
«الـرأي» طـارق المصاروة مشـهد جنيف الشـهير لدى وقوف 
طـارق عزيز في مواجهة جيمـس بيكر، في مؤتمر صحافي عز 
نظيـره بين رئيـس الدبلوماسـية الامريكية ووزيـر خارجية 
عربي..وقتها كنـا نقول: انصفنا ابو زيـاد، وانصف امته فقد 
كان الاثنان يديران اكبر معركة دبلوماسية ومحاربة شهدتها 
المنطقة. وكانت الازمة وصلت الى حد الصدام العسكري. كان 
طـارق عزيز يتكلم من موقع قوة، وكان سياسـيا وليس بوقا 

اعلاميا، وحين سأله احد الصحافيين:
- هل ستضربون اسرائيل اذا بدأ الهجوم الامريكي؟!

-  قـال طارق دون تردد وبصوته الضحل الهادئ.. طبعا. 
ولم يزد بكلمة.

استنكرت قرار اعدام المفكر الدبلوماسي العربي طارق عزيز

الصحافة الاردنية تتوقع سقوط المزيد من الرؤوس الكبيرة قريبا 
تحت عنوان الفساد وتنتقد موقف الحكومة من قضية حسام الصمادي

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بعـد الخطـاب المفصلـي للامـين العام لحـزب الله 
السـيد حسـن نصراللـه الـذي دعـا فيـه الـى وقـف 
التعاون مع التحقيق الدولي والمحكمة الدولية، باتت 
مرحلـة ما بعد 28 تشـرين الاول (اكتوبـر) مغايرة لما 

قبلها.
وفيما جاءت الردود سـريعة على خطاب نصرالله 
مـن المحكمـة الدوليـة وفريـق 14 آذار ذكرت أوسـاط 
المعارضـة «أن الامين العـام لحزب الله وضـع النقاط 
علـى الحروف وقرّر وقف اسـتباحة البلد». وانتقدت 
الاوسـاط «الخلل الحاصل في الاتفاق المبرم اصلاً بين 

الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي»،
معتبرة «أن هذا الاتفاق تمّ تهريباً، كما ان الدستور 
اللبنانـي يخلو من مادة تسـمح لنا التنـازل عن جزء 
مـن سـيادتنا القضائيـة الـى الآخريـن». ورأت «ان 
المحكمـة سـتؤدي بنا الـى حالة عـدم اسـتقرار، وان 
الهـدف هـو أكبـر من مجـرد معرفـة من قتـل الرئيس 
رفيق الحريري، فالهدف الحقيقي هو سـلاح المقاومة 
الذي تمكّن من هزم اسـرائيل». وقالت الاوساط «اننا 
بتنـا امام خياريـن لا ثالث لهما: فإمـا تتخذ الحكومة 
موقفاً جريئاً من المحكمة واما نتخذ اجراءات في حقها 

تمهيداً لتطييرها».
وفـي ضـوء التطـورات الجاريـة، بـدا أن الجـرّة 
ستنكسـر بين حـزب الله وتيار المسـتقبل، وأن اللقاء 
المرتقب بين رئيس الحكومة سـعد الحريري والسـيد 
نصراللـه بات في مهـبّ الريح. وما عـزّز هذا الاعتقاد 
هو البيان الصادر عن «كتلة المسـتقبل» النيابية التي 
اجتمعت برئاسـة الحريري وعرضت للاشـكال الذي 
حصـل في الضاحيـة الجنوبية مع المحققـين الدوليين 

فـي عيـادة الطبيبـة ايمـان شـرارة ، وقد اسـتغربت 
الكتلـة «اعاقـة عمل فريـق المدعي العام لـدى المحكمة 
الدولية، خصوصاً انه كان منسقاً مع مختلف الجهات 
وعلـى اسـاس اتصـالات سـابقة، وان هدفـه لم يكن 
الاطلاع على اسرار طبية او معلومات طبية، انما على 
معلومات تتصل بالتحقيق فـي جريمة اغتيال رئيس 
الحكومـة السـابق رفيق الحريري ورفاقـه والجرائم 
ذات الصلـة وهـي معلومـات متعلقـة بأرقـام هاتفية 
تحديداً،حسـبما جـاء فـي تصريـح الطبيبـة المعنية 

حرفياً».
وشددت الكتلة «على تمسكها بالمحكمة الخاصة التي 
توافـق اللبنانيون عليها كحماية للتنوع السياسـي، 
وعلـى قاعـدة ان العدالـة هي اسـاس الاسـتقرار ولا 
تناقض بينهما، معتبرة ان هذين العنصرين يشكلان 
جوهـر نظامنا السياسـي الديمقراطـي الذي ارتضت 
الكتلـة عبـر اتفـاق الطائـف»، ومشـيرة إلـى أنه «لا 
يمكـن الحديـث عن نظـام برلمانـي مـن دون ان تكون 
هنـاك عدالة تحمـي حق التعبيـر، وفي ظل مسلسـل 
الاغتيالات السياسية». ودعت الكتلة «مختلف القوى 
السياسية الى احترام الحوار الداخلي حول التحقيق 
الـذي يجريه مكتب المدعي العام لدى المحكمة الدولية 
واحترام القوانين التي تشكل ضمانة لمختلف مكونات 
الاغتيـال  رفـض  قاعـدة  وعلـى  اللبنانـي،  المجتمـع 
السياسي كسبيل لإسقاط حق الاختلاف في الرأي، لا 
سيما ان الدسـتور اللبناني ينص على احترام لبنان 

لكافة مواثيق الشرعية الدولية».
وكان رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية 
سـمير جعجع وصـف موقـف نصرالله بأنـه «خطير 
جـداً»، ورأى فيـه «تهديـداً للدولـة اللبنانيـة لأنهـا 
أول مـن يتعامـل مـع المحققـين الدوليـين»، مذكـرًا في 
هـذا المجال بـأنّ «الحكومـة الحالية في صلـب بيانها 
الوزاري تعهدت التعامل مع المحكمة الخاصة بلبنان»، 

وطالـب جعجع في ضـوء هذه المسـتجدات رئيسـيْ 
الجمهورية ومجلـس الوزراء بالدعـوة إلى «اجتماع 
عاجـل للحكومـة للتباحث في هـذا الأمـر»، منبها في 
هذا الإطار إلى أنّ خطاب نصرالله هو بمثابة «انقلاب 

على الحكومة اللبنانية».
واعتبـر رئيـس حـزب «الكتائـب» أمـين الجميّـل 
أن موقـف أمـين عـام «حزب اللـه» يدلّ علـى أن هناك 
مؤسسـة حزبيـة تعتبـر نفسـها فوق كل المؤسسـات 
الأخـرى، رسـمية وغير رسـمية، وتدّعـي صلاحيات 
التحكّم بكل القرارات والمواقف الوطنية، مشدداً على 
ان أيـاً كانت اعتبارات «حزب اللـه»، فإننا نعيش في 
نظـام برلمانـي ديمقراطـي وكل مـا يتعلـق بالقرارات 
الوطنيـة يتخـذ حسـب أصـول هـذا النظـام». وقال 
«إذا كان البعـض ينقلـب علـى هـذا النظـام، فنحـن 
نتمسّـك به، ومواقفنا نابعة من قناعاتنا بأن على هذا 
النظـام أن يحمي الجميع، ولن نفرّط به كردّ فعل على 

الآخرين».
وفي ردود الفعل، رأى منسـق الأمانة العامة لقوى 
14 آذار فـارس سـعيد في اعـلان الامـين العام لحزب 
الله «ترجمة للسياسـة الايرانية فـي المنطقة لمقاطعة 
كل قـرارات الشـرعية الدوليـة «، وقـال «إن السـيد 
نصراللـه لا يريد أيضاً التعـاون مع القرارات الأخرى 
ومـن هنا يجب أن ننظر الى الجنـوب والقرار 1701». 
ولفـت سـعيد الى «أن دعوة السـيد نصراللـه الدولة 
اللبنانيـة الى عدم التعاطي مع الشـرعية الدولية هو 

أمر لا يتحمله لبنان واللبنانيون». 
واعتبر عضو كتلة «المسـتقبل» النائب أحمد فتفت 
أن دعـوة نصرالله «هـي عملياً دعوة الـى الانتفاضة 
على المجتمع الدولي». وشدد على أنه «من غير الوارد 
لدى الدولـة اللبنانية مقاطعة المحكمـة لأن هذا يعني 
التحدي لقـرارات الأمم المتحدة ما يسـاعد اسـرائيل 
على مواجهـة وتحدي القرارت الدوليـة». وأعلن انه 

«في حال سارت الأمور بالاتجاه الذي سمعنا به فذلك 
يعني المـس بالبيان الـوزاري والتراجـع عن المحكمة 
الدوليـة، عندئذ على الحكومـة أن توضح ما اذا كانت 

ستتراجع عن التزامها بالبيان الوزاري».
واعتبـر أن «مـا طرح أبعـد وأخطر بكثيـر من ملف 
شـهود الزور». وسـأل:»لماذا يضـع السـيد نصرالله 
نفسـه وحزبه في موضع التسـاؤل والاتهام». ولفت 
الـى أن «المهـم ليـس اللقـاء بـين الرئيـس الحريـري 

والسيد نصرالله انما ما ينتج عن هذا اللقاء».
ورأى نائـب رئيـس حركـة التجـدد الديمقراطـي 
انطوان حـداد ان «السـيد نصرالله نقـل الحرب ضد 
المحكمـة الدوليـة من مرحلة حـرب غير مباشـرة الى 
حـرب معلنـة». واوضـح ان «نصراللـه يمثـل قـوة 
اكبـر من الدولة وسـوف يؤثر علـى التحقيق الدولي 
والسـؤال ما هـي كلفة هـذه الفاتورة». واكـد «ان 99 
بالمئة من اللبنانيين لا يقبلون الافتراء على حزب الله 
اذا هـو بريء مـن جريمة الحريري»، مشـدداً على ان 
«نصرالله لا يحق له ان يتكلم باسـم جميع اللبنانيين 

بمقاطعة المحققين الدوليين».
في المقابل، غابـت مواقف وزراء ونواب حزب الله 
وحضرت مواقـف وزراء ونواب حلفائهـم في « تكتل 
التغيير والاصلاح» الذي يرأسه العماد ميشال عون. 
وقد تمنى وزير السـياحة فادي عبود «ألا يفرض على 
المقاومـة 7 أيار مـرة جديدة». وقـال «لا أريـد أن أقيّم 
المحكمـة الدوليـة كمحكمـة، فقـد تكون المحكمـة فوق 
م إلى المحكمة ليسـت  الشـبهات، ولكن الأدلة التي تُقدَّ
فوق الشـبهات»، وأضـاف: «الظاهر ومـن دون أدنى 
شـك أن فترة السـماح لهذه الأمور انتهـت بالأمس». 
وحول مـا قاله رئيـس الهيئـة التنفيذية فـي القوات 
اللبنانية قال عبود «لا أعتقد أن كلام السـيد نصرالله 
تهديد للدولة، بل إنّه كلام موجه إلى محكمة مشـكوك 
بأمرها»، مضيفا: «السـيد حسـن لم يفرض رأيه على 

مرحلة ما بعد خطاب نصرالله غير ما قبلها... واللقاء مع الحريري طار
كتلة المستقبل تستغرب اعاقة عمل المحكمة... وجعجع يرى تهديداً للدولة

حسن نصر الله سعد الحريري

أحد بـل دعا اللبنانيـين إلى عدم التعـاون مع المحكمة 
الدوليـة»، مؤكداً أن «كلام السـيد حسـن لـم يأت من 

العدم».
كذلك، رأى عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب 
نبيـل نقـولا «أن مـن حـق السـيد حسـن نصرالله أن 
يطالب اللبنانيين بعدم التعاطي مع المحققين الدوليين 
والمحكمة»، واصفاً إياه «بالكلام التصويبي لأن ما قام 

به المحققون غير مقبول».
وأضـاف «مـا قامت بـه المحكمـة الدولية هـو خرق 
للقوانـين اللبنانيـة والدولية وإلإنسـانية في الوقت 
عينه»، معتبـراً «أن هذه التصرفات اللا قانونية واللا 
شرعية توصل الإنسان إلى عدم التعاون مع هكذا نوع 
من المحاكم التي لا تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة بل 

لإسكات اللبنانيين».

■ القـدس ـ ا ف ب: شـارك الاف مـن عـرب 
منطقة الـ 48 الجمعة في تظاهرة احياء للذكرى 
الرابعة والخمسين لمجزرة كفر قاسم تحت شعار 
«ضـد عنصريـة المؤسسـة الرسـمية والهجمـة 

العنصرية الاسرائيلية»، وفق منظمي التحرك.
قاسـم  كفـر  ابنـاء  التظاهـرة  فـي  وشـارك 
واعضاء عرب في الكنيست ونشطاء من اليسار 
الاسـرائيلي. وانطلـق التحرك من مركـز البلدة 
في اتجاه النصب التذكاري للشهداء وبعد القاء 
كلمـات توجهت المسـيرة نحـو مقبرة الشـهداء 

حيث تم وضع اكاليل على الاضرحة. 
وقال الناطق باسـم اللجنة الشعبية وعريف 
المهرجـان الخطابـي فـي كفر قاسـم عـادل عامر 
لوكالة فرانس برس «شـارك الاف من اهالي كفر 
قاسـم في هذه التظاهـرة ضد الهجمة الفاشـية 

على العرب». 
واضـاف «نحيـي ذكـرى المجـزرة التـي راح 
ضحيتهـا 49 مـن اهلنـا فـي العـام 1956 بشـكل 
سـنوي، واليـوم قمنـا باحيـاء الذكـرى الــ54 

للمجزرة لافشال مؤامرة الترحيل». 
مـن جهته، قال عضـو الكنيسـت محمد بركة 
لوكالـة فرانـس بـرس «تبنـت لجنـة المتابعـة 
العربية العليا في اسـرائيل هذا العام التظاهرة 
بشـكل قطري لان فكرة الترانسـفير (الترحيل) 
للحكومـة»  رسـمي  كخطـاب  تطـرح  عـادت 

الاسرائيلية. 
واوضـح بركـة ان «المجـزرة حدثـت فـي كفر 
قاسـم بعد ان فـرض الجيـش الاسـرائيلي منع 
التجـول علـى البلـدة واغلقها من ثـلاث جهات 
وترك الجهة المؤدية الى الضفة الغربية مفتوحة، 
حتى يندفع الناس للهرب من الخوف الى الضفة 

الغربية». 
واضـاف «كانـوا يريدون ان يتـرك اكبر عدد 

ممكن من العرب البلاد». 
ان  زحالقـة  جمـال  الكنيسـت  عضـو  وقـال 
«العقلية التي انتجت مجزرة كفر قاسـم ما زالت 
قائمة، وتتخذ اليوم شـكل هجمـة عنصرية غير 

مسبوقة علينا تستهدف وجودنا». 
واضـاف «رغـم كل ما قيل وكتـب عن مجزرة 
بعـد،  تكشـف  لـم  الحقيقـة  فـان  قاسـم  كفـر 
وبالاخـص دور المسـتوى السياسـي، وتحديدا 
دافيد بن غوريون والقيادة العسكرية العليا في 
التحضيـر لمخطط اسـتكمال الترحيـل الجماعي 

في منطقة المثلث». 
واوضح زحالقة ان «الضباط والجنود الذين 
شـاركوا في المجزرة قالوا خلال محاكمتهم انهم 
كانوا يعملـون في اطار مخطـط كبير ويقومون 
بعملية تشـبه مـا قامت به قـوات الهاغانا خلال 
ترحيـل اهالـي البلدات الفلسـطينية فـي العام 

 .«1948

الاف من عرب منطقة الـ 48 
يشاركون في تظاهرة 

احياء لذكرى مجزرة كفر قاسم
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قال عضو المكتب السياسـي لحـزب جبهة التحريـر الوطني 
( الأغلبيـة) فـي الجزائـر أن الأمـين العـام للجبهة عبـد العزيز 
بلخـادم قـرر تحويـل القيـادات الذين تمـردوا عليـه إلى لجنة 
التأديـب الخاصة بالحزب، مشـيرا إلـى أن هذا القـرار فرضته 
التصرفـات التـي قـام بها عدد مـن قيـادات الجبهـة، وبعضهم 
وزراء حاليون وسـابقون، والذين ينتقدون الأمين العام يوميا 

على صفحات الجرائد.
ويعيـش حزب جبهة التحريـر أزمة حادة منذ أسـابيع، بعد 
أن اندلعت شرارة فتنة داخلية يقودها عدد من قيادات الحزب، 
بينهـم وزير التكويـن المهني الهـادي خالدي والوزير السـابق 
محمد الصغير قارة، واللذان انتفضا ضد بلخادم المعروف بأنه 
من أشـد المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعتبر 
أيضا رئيسـا شـرفيا للجبهة منذ مؤتمرها الثامـن الجامع الذي 
عقـد فـي 2005. وأضـاف بلعياط فـي تصريح صحافـي أن هذا 
القرار لم يكن سهلا، وأنه جاء بعد التشاور بين مختلف أعضاء 
المكتب السياسـي، وأنه كان لا بـد من اللجوء إلى تطبيق أحكام 
القانون الأساسـي، معتبرا أن الوزراء الذين أدلوا بتصريحات 
مؤكـدة فـي الصحافـة عليهـم أن يقفـوا أمـام اللجنـة ويبرروا 
تصرفاتهـم. واعتبـر أنه مـن الأفضل إيجاد صيغـة للتفاهم بين 
مختلف الإخوة الفرقاء، مؤكدا أن هذه الأزمة لا تخدم أي طرف 
من الأطـراف، خاصة في ظل التجارب والأزمات السـابقة التي 

أثرت على الحزب سلبيا.
وتثيـر الأزمة التي يعيشـها حزب جبهة التحريـر الكثير من 
الجـدل، خاصة فـي ظل رواج إشـاعات داخـل كواليس الجبهة 
تؤكد أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نفسـه يدعم هذه الحركة 
«التصحيحيـة» الجديـدة، وأن شـخصيات مـن أمثـال الوزيـر 
الخالـدي أو قارة لا يمكنهم أن يتحركـوا دون أن يتلقوا الضوء 
الأخضـر، خاصـة وأن مناصبة العـداء لبلخادم بهـذه الطريقة 

يمكن أن تفسر على أنها معارضة للرئيس بوتفليقة.
ونشـرت الصحـف الجزائريـة خلال الأيـام الماضيـة أخبارا 
مفادها أن بوتفليقة التقى مع رئيس البرلمان عبد العزيز زياري، 
وأن هذا الأخير اطلع الرئيس على الوضع الذي يعيشه الحزب، 

مؤكـدة أن الرئيس بوتفليقة أعطى موافقته لإحداث تغيير على 
قيـادة الجبهـة، دون أن ينكـر الوفـاء الـذي تحلى بـه بلخادم 

تجاهه طوال العشر سنوات الأخيرة.
ويعتبـر حـزب جبهـة التحريـر الـذي كان الحـزب الحاكـم 
والواحـد مـن 1962 إلـى غاية بداية تسـعينيات القـرن الماضي 
من أكثـر الأحزاب تعرضا للانشـقاقات والأزمـات، وكانت آخر 
أزمـة عرفها عام 2003، عندما تمرد أمينه العام السـابق علي بن 
فليـس علـى الرئيس بوتفليقة وقرر منافسـته فـي الانتخابات 
الرئاسية التي جرت في 2004، وهو ما جعل عبد العزيز بلخادم 
وبعض قيادات الجبهة يؤسسـون حركـة تصحيحية لم تنجح 
في إزاحة بن فليس واسـترجاع قيادة الحزب إلا بعد خسـارته 

في انتخابات الرئاسة. 

الجزائر: حزب الأغلبية يقرر تحويل وزراء 
متمردين إلى لجنة التأديب لإخماد أزمته الداخلية

عبدالعزيز بوتفليقة

قال ان القناة انحرفت عن قواعد العمل الصحافي الجاد والمسؤول

المغرب يعلق عمل قناة «الجزيرة» احتجاجا على تعاطيها مع قضية الصحراء
الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

قرر المغرب الجمعة تعليق نشـاط قناة 
«الجزيـرة» فـي المغـرب بعد سلسـلة من 
الاجراءات اتخذها خلال الشهور الماضية 
تعبيـرا عن انزعاجه مما يصفه بانحراف 
القنـاة عن قواعد العمـل الصحافي الجاد 

والمسؤول.
وقـال بيـان لـوزارة الاتصـال ارسـل 
تعليـق  تقـرر  أنـه  العربـي»  لـ»القـدس 
نشـاط قناة «الجزيرة» في المغرب ووقف 
لطاقمهـا  الممنوحـة  بالاعتمـادات  العمـل 
ابتداء من الجمعة بعد أن «تم رصد حالات 
عديـدة انحرفت فيها القنـاة المذكورة عن 
قواعد العمل الصحافي الجاد والمسؤول، 
الذي يقتضـي التقيد في جميـع الظروف 
والدقـة  النزاهـة  بشـروط  والأحـوال، 
احتـرام  علـى  والحـرص  والموضوعيـة، 

القواعد والآداب المهنية».
المختصـة  المصالـح  أن  البـلاغ  وذكـر 
بـوزارة الاتصـال قامـت في نطـاق المهام 
والاختصاصـات الموكولـة اليهـا بإعـداد 
للتقاريـر  دقيـق  وتقييمـي  شـامل  جـرد 
تناولـت  التـي  الإخباريـة  والبرامـج 
الشـأن المغربـي علـى قنـاة «الجزيـرة»، 
حيـث ترتب عـن المعالجـة الإعلامية غير 
المسـؤولة، إضرار كبير بصـورة المغرب، 
ومسـاس صريـح بمصالحـه العليا، وفي 
مقدمتهـا قضيـة وحدته الترابيـة (قضية 
الصحـراء)، التي تحظى بإجمـاع وطني 

راسخ لدى كل فئات الشعب المغربي».
وسـجلت الـوزارة أن القنـاة المذكورة 
الوضـع،  هـذا  تصحيـح  إلـى  تبـادر  لـم 
التـي  والتنبيهـات  الملاحظـات  كل  رغـم 
جـرى إبلاغها إلى مسـؤولي هـذه القناة 
فـي عـدة مناسـبات، الأمر الذي يجسـد، 
«تماديا مقصودا في الإسـاءة إلى المغرب، 
وتصعيدا ملحوظا زاد حجمه طيلة الفترة 
الأخيـرة، مـع إصـرار واضح علـى تقديم 
صـورة عن بلادنا، تتسـم بكل الشـوائب 
والمظاهـر السـلبية، فـي سـعي محمـوم 
لتبخيس جهود المغـرب في كافة المجالات 
الإنمائيـة، والتشـويش علـى مشـاريعه 
وأوراشه الإصلاحية الكبرى، والانتقاص 
المتعمـد مـن مكتسـباته وإنجازاتـه، فـي 
وتثبيـت  الديمقراطيـة  تكريـس  مجـال 

حقوق الإنسان». 
إلـى كل  انـه بالاضافـة  البـلاغ  واكـد 
الإخلالات المهنية المتكررة، التي يجسدها 
التعاطي اليومي لقناة «الجزيرة» بشـكل 
سـلبي مع قضايا المغرب فإن القناة قامت 
بإدخال معدات تقنية دون الحصول على 
التراخيص القانونية اللازمة من الجهات 

الحكومية المختصة».
ولوحـظ توتـر فـي العلاقـة بـين قناة 
منـذ  المغربيـة  والسـلطات  «الجزيـرة» 
ان منعـت القنـاة (لاسـباب تقنيـة) مـن 
بث نشـرة اخباريـة مغاربية مـن مكتبها 
بالرباط بدأته نهاية 2006 ثم رفض وزارة 
للصحافيـين  الاعتمـاد  تجديـد  الاتصـال 
المغربيين محمـد البقالي وانس بن صالح 
العاملين في المكتـب اللذين تقدما بدعوى 
قضائية امام المحكمة الادارية تطعن بقرار 
الوزارة وقررت المحكمة الادارية الخميس 

تأجيل النظر في الدعوى.
قنـاة  ان  المغربيـة  السـلطات  وتقـول 

المظاهـر  «الجزيـرة» كانـت تبحـث عـن 
السـلبية بالبلاد دون ابراز ما حققته من 
تقدم فـي ميـدان التنمية والحريـات كما 
تؤاخـذ السـلطات قناة «الجزيـرة» على 
كيفية معالجتها لتطورات نزاع الصحراء 
الغربية ومحاولة ابراز وجهة نظر جبهة 
البوليزاريـو خاصـة فـي قضايـا حقوق 
الانسـان المتعلقة بالنزاع في اشـارة الى 
اهتمام قناة «الجزيرة» بقضية الناشـطة 
الحقوقيـة اميناتـو حيـدر  التـي ابعدتها 
مدينـة  مطـار  مـن  المغربيـة  السـلطات 
العيون الى جزر لاس بالماس الاسـبانية 
حيث خاضـت اضرابا عن الطعام قبل ان 
تسـمح السـلطات المغربيـة لهـا بالعودة 
وعـدم ايلائها الاهتمـام اللازم للمنشـق 
الصحـراوي مصطفى ولد سـيدي مولود 
الـذي اعتقلتـه جبهـة البوليزاريـو بعـد 
بمنـح  مغربيـة  لمبـادرة  تأييـده  اعلانـه 
الصحراويـين حكما ذاتيا تحت السـيادة 

المغربية كحل للنزاع.
ومنعـت السـلطات المغربيـة العاملين 
بالقنـاة مـن النشـاط الصحافـي خـارج 
مدينة الربـاط الا بعد حصولهم على اذن 
خاص بذلك كما تعرضت خلال الاسـابيع 
الماضيـة الـى حملـة اعلامية شرسـة. ثم 
عممت هذا الاجـراء على جميـع القنوات 
التلفزية الاجنبية المعتمـدة بالرباط قبل 
رفعهـا وابقائهـا علـى قنـاة «الجزيـرة» 
والقنوات الاسبانية وقناة «فرانس 24».

ويعتبـر المسـؤولون المغاربـة ان منح 
بالبـلاد  الصحافـي  للنشـاط  الاعتمـاد 

وتقنين هذا النشاط قرار سيادي .
وقالـت قنـاة «الجزيرة» في نشـراتها 

الاخباريـة امـس ان السـلطات المغربيـة 
منعـت العاملين فـي مكتبهـا بالرباط من 
الحديث الى وسـائل الاعـلام ونقلت عن 
مراسـلها عبد القادر خروبـي انه منع من 

الاتصال بالقناة لتوضيح الموقف.
المحامـي  السـفياني  خالـد  واعـرب 
ومنسـق مجموعـة العمـل الوطنية لدعم 
لقـرار  ادانتـه  عـن  وفلسـطين  العـراق 
السـلطات المغربية الذي يسـيء للمغرب 

وقضاياه الوطنية ومصالحه.
ويأتي قرار السلطات المغربية بتعليق 
نشـاط مكتـب «الجزيرة» في ظـل اجواء 
توتر مع الصحافة الاسـبانية على خلفية 
تعاطيهـا مـع تطـورات نـزاع الصحـراء 
صحراويـون  اقامـه  ومخيـم  الغربيـة 
بالقـرب من مدينة العيون احتجاجا على 
اوضاع اجتماعية واقتصادية يعيشونها 
ومقتل فتى صحـراوي يوم الاحد الماضي 
كان رفقـة آخريـن على متن سـيارة قالت 
السلطات انها هاجمت نقطة للشرطة في 
محيـط المخيم. وأعـرب وزيـر الخارجية 
المغربي عن اسـتغرابه للتغطية الاحادية 
الاتجاه من قبل وسائل الاعلام الاسبانية 

لحالة الفتى الكارح الناجم.
وأكد الطيب الفاسي الفهري أن وسائل 
الاعلام الاسبانية تقوم بتغطية «أحادية 
الاتجاه» بخصوص هذا الحادث دون أن 
تتسـاءل عـن سـبب تواجد طفـل بداخل 
نقطـة  علـى  الاعتـداء  حاولـت  سـيارة 
للمراقبـة للدرك الملكـي بالقرب من مدينة 
كان  «مـاذا  الفاسـي  وتسـاءل  العيـون. 
يفعل هـذا الطفل بداخل سـيارة مملوءة 
بالمتفجرات؟ ما هي مسـؤولية الوالدين؟ 

لمـاذا لا أحد يطرح هذا السـؤال؟»، مؤكدا 
أنه لا يفهم هذا «الاهتمام الكبير» لوسائل 

الاعلام الاسبانية بهذا الحادث.
كما تسـاءل الفهـري عن عـدم اهتمام 
وسـائل الاعـلام الاسـبانية بعـودة أكثر 
مـن ألفي شـخص خـلال السـنة الجارية 
إلى المغـرب قادمين من مخيمـات تندوف 
فـي الجزائـر فـي إطـار آفـاق الجهويـة 
التـي اعلن عنها الملك محمد السـادس في 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 
ان  اسـبانية  اعـلام  وسـائل  وقالـت 
صحافيـين اسـبان معتمديـن بالمغرب لم 
يتمكنـوا من السـفر الـى مدينـة العيون 
لتغطيـة تطـورات مخيـم الصحراويـين 
ومقتـل الفتـى الناجـم الـكارح. وأعـرب 
وزيـر الخارجية المغربي عن أسـفه لكون 
توجهـوا  الذيـن  الاسـبان  الصحافيـين 
إلـى العيـون قدمـوا بـ»أفـكار مسـبقة» 
ولا ينشـرون سـوى «صيغـة واحدة من 
الأحداث»، معتبـرا أن «الأطراف الأخرى 
وضعت خطابا يعتمد على توظيف قضية 

حقوق الإنسان وذلك منذ سنتين». 
وأشار الفاسي الفهري إلى أن الحكومة 
الاسـبانية تتوفـر علـى جميـع العناصر 
وعلـى اطـلاع تـام بالتحقيـق الـذي تتم 
مباشرته منذ وفاة الشاب الكارح الناجم 
وان وسائل الاعلام الاسبانية وظفت هذا 

الحادث للاساءة للمغرب.
وقـال أن الحكومـة المغربيـة صدمـت 
والذاتـي  الاتجـاه،  الأحـادي  للموقـف 
الاسـتغلال  فـي  تلـك  الإعـلام  لوسـائل 
الدنـيء لهـذا الحـادث المؤلـم معربا عن 
أسفه لهذه «التغطية والمعالجة الإعلامية 

التي صدمتنا، والتي نندد بها لأنها ترتكز 
على أوهام وعلى رغبـة في الإضرار أكثر 

منها في الإخبار».
 وسـجل وزيـر الخارجية أن وسـائل 
الإعـلام هاتـه تبـذل قصـارى جهدها في 
محاولـة توظيف كافة الحـالات وتحويل 

الانتباه عن الحقيقة.
حكومـة  باسـم  «أتحـدث  وأوضـح 
صاحـب الجلالـة لأننـا اسـتنتجنا بـأن 
بعـض وسـائل الإعلام الإسـبانية تجهل 
بشكل طوعي الإيضاحات والتوضيحات 
والمعلومـات التـي وفرناهـا طيلـة الأيام 

الأخيرة والتي سنستمر في توفيرها».
وشدد الفاسـي الفهري على أن بعض 
وسـائل الإعـلام مطالبـة بوقـف تغليـط 
الـرأي العـام الإسـباني خدمـة لأهـداف 
غامضة وقال «تحدثنا إلى وسائل الإعلام 
الإسـبانية وشـرحنا لمختلف منابرها من 
إعـلام مرئـي ومكتـوب ووكالـة الأنبـاء 
«إفـي»، حقيقـة ما جـرى. ونحـن لا نفهم 
هذه المعالجة الأحادية وهـذه الرغبة في 

تقديم مسائل» منافية للصواب».
كما تسـاءل عن دواعي تحمس بعض 
وسائل الإعلام الإسبانية التي عوض عن 
أن تنصرف إلى المهم والقيام بالعمل على 
النحـو الأمثل والتأكد مـن أن المفاوضات 
سـتتواصل طبقـا لقـرارات مجلس الأمن 
التابـع للأمم المتحدة، فإنها تسـتغل هذه 
الأحداث بشكل ممنهج رغم التوضيحات 
التـي قدمـت لهـا فـي الحـين مـن طـرف 
السـلطات المغربيـة ومختلـف الفاعلـين 
سـواء على الصعيـد المحلـي أو الوطني، 

وبصفة خاصة من قبل الحكومة.

مدير مكتب محطة الجزيرة في الرباط عبدالقادر خروب  

عقب 50 عاما من حصول الجزائر على استقلالها

ندوب الحرب الجزائرية ما زالت 
تنزف على الساحة السياسية الفرنسية

الرباط ـ «القدس العربي»:

مثــل الجمعــة أمام إحــدى محاكم مدينــة مليلية 
ثمانيــة مغاربــة من أصــل أحــد عشــر متظاهرا تم 
توقيفهــم على أثر المواجهات التــي اندلعت منذ يوم 
الثلاثاء الماضي بالمدينة بين قوات الأمن الإســبانية 

ومجموعات من الشباب.
وتم توقيف هؤلاء الشــباب الذيــن احتجوا على 
إقصائهم «المتعمد» من لائحة المستفيدين من برنامج 
التوظيــف، الــذي أعدته تمثيليــة الحكومــة، بتهمة 
مشــاركتهم في مظاهرات هزت المدينة المغربية التي 
تحتلها اســبانيا. ونظمت مســاء الخميس مســيرة 
احتجاجية للمنحدرين من الأحياء التي تعد مسرحا 
للتظاهرات والمواجهات لحمل الحكومة المحلية على 
فتح مفاوضات مباشــرة مع السكان وإطلاق سراح 

الأشخاص المعتقلين الذين يوجد بينهم قاصرون.
وقالــت وكالــة الانبــاء المغربية انه تحســبا لأي 
تصعيــد محتمــل لأعمال العنــف والمواجهــات بعد 
صلاة الجمعــة، وضعت الســلطات المحليــة المدينة 

المحتلة في حالة تأهب قصوى.
كما تم اتخاذ إجراءات أمنية كبيرة لفرض حضر 
التجول في أحياء المدينة حيث تتعرض كل وســائل 
النقــل، الراغبة فــي الخــروج أو الدخول مــن وإلى 
الأماكــن التي شــهدت الاضطرابــات، للتفتيش في 
عدد مــن الحواجز الأمنية التي وضعتها الســلطات 

الاسبانية منذ بداية المواجهات.
وقــد اشــتعل فتيــل المواجهــات بــين الشــرطة 
الإســبانية والشباب في مليلية يوم الثلاثاء الماضي 
داخل بعــض المناطق في المدينة، قبــل أن تمتد، يوم 
الأربعــاء، إلــى أحياء أخــرى عقب إعــلان الحكومة 

المحلية عن لائحة المســتفيدين من برنامج التشــغيل 
الذي أقصى العشرات من الشباب غالبيتهم مغاربة. 
واســتعملت قــوات الأمن القنابــل المســيلة للدموع 
لتفريــق الشــباب الغاضبــين الذين ردوا بالرشــق 
بالحجــارة، وحــرق الإطــارات المطاطيــة وإضــرام 
النيــران فــي عدد مــن الســيارات. ولمواجهــة حالة 
الغليــان، التــي لــم تشــهدها المدينة منذ ســنين، تم 

إرسال تعزيزات أمنية انطلاقا من إسبانيا.
وأوضحــت المصــادر أن الأحــداث تعكــس تذمر 
الشــباب المليلي، الأكثر تضررا من البطالة المتفشية 

في المدينة منذ بداية الأزمة الاقتصادية بإسبانيا.
وأكدت شــبكة مكافحة الفقر في مليلية استنادا 
الــى أرقام تقريــر حول الظــروف المعيشــية أنجزه 
المعهد الاســباني للإحصاء (مؤسسة رسمية) سنة 
2009، أن حوالــي 37 بالمئــة مــن الأســر فــي مليلية 

تعيش تحت عتبة الفقر، وأن الفقر ارتفع بنسبة أكثر 
من 4 بالمئة مقارنة مع سنة 2008.

الوضعيــة  هــذه  تشــهد  أن  الشــبكة  وتوقعــت 
الأزمــة  بســبب  التدهــور  مــن  المزيــد  الاجتماعيــة 

الاقتصادية والمالية التي تعصف بإسبانيا.
وتعيش مدينة مليلية بفضــل المبادلات التجارية 
مع شمال المغرب، لكن فرص العمل التي لا تقترحها 
ســوى الإدارات المحلية تتطلب مســتوى من التعليم 
والتكوين لا يتوفر عليه هؤلاء الشــباب نتيجة فشل 

النظام التعليمي الذي يهمشهم.
واعتبرت العديد من الصحــف المغربية الصادرة 
الجمعــة أن الأحــداث التي تشــهدها مدينــة مليلية 
تشــكل انتفاضة ضد سياســة الإقصاء والتهميش 
والعنصريــة التــي يتعــرض لهــا المغاربة فــي الثغر 

المحتل.

مثول 8 مغاربة امام المحكمة في مليلية المحتلة بتهمة مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية 

 لندن ـ «القدس العربي»:

تفاوتـت ردود الافعال فـي الصحافـة البريطانية علـى كلمة رئيس 
وكالـة الاسـتخبارات الخارجيـة (ام اي -6) سـير جـون سـويرز من 
رافـض لها الـى متقبل لها ضمن عمـل الدولة الديمقراطيـة التي توازن 
بين مطالبها القومية الامنية وحرصها على حماية الحقوق الانسـانية، 
فكلمتـه التي القاها امـام جمعية محرري الصحف نقلت مباشـرة على 
التلفزيـون يـوم الخميس، وهـو اول خطاب يلقيه مسـؤول امني كبير 

ورئيس الجهاز منذ 100 عام اي تاريخ تأسيس الوكالة. 
وقالت جمعية الدفاع عن السـجناء السابقين «ربريف» والتي تدافع 
عن بينام محمد، المواطن الاثيوبي المقيم في بريطانيا والمعتقل السابق 
فـي غوانتانامو والذي ورد اسـمه فـي كلمة المسـؤول ان الامن القومي 
مهـم للوكالة ومن حق الوكالة التكتم على المعلومات الا ان اسـتخدامه 
كغطاء هو بمثابة انتهاك لهذا الحق.   وعلقت منظمة العفو الدولية على 
كلمة المسـؤول الامني حيث قالت كين الين من المؤسسة «انه وبناء على 
الادلة المتراكمة حول ضلوع بريطانيا في انتهاكات حقوق الانسـان في 
الخـارج منذ عام 2001 بمـا فيهـا التعذيب،فمن المسـتغرب قول رئيس 

الاستخبارات ان بريطانيا «لا علاقة لها بالتعذيب. 
وفي افتتاحية «الغارديان» تحت عنوان «سـر مفتوح» اشارت فيها 
لتاريـخ «ام اي- 6» الذي ظل سـرا حتى اعترفـت الحكومة البريطانية 
بوجودهـا عام 1994. وقالت ان حديث مسـؤول فيها بشـكل علني كان 
واحدا من «محظورات» القرن العشـرين، ولم يتم كسر المحظور الا بعد 
انهيـار الاتحاد السـوفييتي السـابق، حيث قامت حكومـة جون ميجر 

بكسره. 
وتـرى الصحيفة انـه بعد 16 عاما من انكشـاف الوكالـة وخروجها 
للعلـن لا يزال التاريخ السـري يلقـي بثقله على طريقـة عملها وهذا ما 
توضـح في خطاب سـويرز وفـي الطريقة التـي تتعامل فيهـا الحكومة 
مع مشـاكل الامن القومـي والتعذيـب والعراق والتي تمـت عبر اجراء 
تحقيقات وقرارات تحد او تفتح امام السـلطات التشريعية والقضائية 

الباب للمساءلة والبحث. 
وترى ان عملية المحاسـبة والشفافية في عالم الاستخبارات لا زالت 
جزئية. وركزت على اهم موضوعين طرحهما سويرز وهما التشارك في 

المعلومات الامنية والتعذيب. 

ومـع موافقتها مع اشـكالية ومعضلة الموازنة بين مـا هو خطر وحق 
انسـاني الا انها ترى ان العمل السـري يجب ان يظل سريا لانه لا يمكن 
القيـام بـه في ظل اضـواء اعلاميـة ولكن الاهـم من ذلك هـو الخدمات 
السـرية التي يجب ان تحصل على درجة الثقة والقبول بمبدأ المحاسبة 
وهو ما تحتاجه المؤسسـة الامنية لمواصلة اجـراءات التطبيع المطلوب 
في القرن الحادي والعشرين. وخصصت صحيفة «التايمز» واحدة من 
افتتاحياتها للكلمة قالت فيها ان سويرز في كلمته عزز فهم دور الاجهزة 
الامنية في حديثه العام ودفاعه عن متطلبات الأمن والسـرية. مشـيرا 
الى مشـكلة العمل الامنـي ومعضلتها في ظل في الانظمـة الديمقراطية 
الدسـتورية، التي تتطلب اجراء موازنة بين سرية العمل الاستخباري 

والشفافية التي تطبع عمل الحكومات الديمقراطية. 
واشـارت الصحيفة الى محاولـة رئيس الوكالـة التأكيد أن عناصر 
المخابـرات البريطانيـة لن يمرروا أي معلومات عـن خطط ارهابية إلى 
حكومـات اجنبية إذا كان هنـاك خطر بتعرض المشـتبه فيهم للتعذيب 
فـي ظـل هـذه الحكومـات، وفي ذلـك رد واضـح علـى التشـويه الذي 
شـاب صورة بريطانيا بعد الادعاءات التي تحدثت عن اسـاءة معاملة 
مواطنين بريطانيين في معتقل غوانتانامو او عن تسفير غير قانوني أو 
احتجاز في سجون سرية. ففي وصف سير جون سويرز التعذيب بانه 
امـر بغيض ولا تقوم به الوكالة او حسـبما قال ترفضه.  واكد سـويرز 
ان وكالتـه تتجنب اي افعال تقود للتعذيب لكنه طالب بمنع المحاكم من 
الكشـف عـن المعلومات الامنية سـواء كان مصدرها الخدمات السـرية 

الخارجية او الاستخبارات المركزية الامريكية (سي اي ايه).

لا نتعاون مع وكالات تمارس التعذيب 

وقال ان وكالته رفضت تقديم معلومات عن اشـخاص لدول اجنبية 
في حالة قادت هذه المعلومات لتعذيب المعتقلين. 

واكـد المسـؤول الامنـي البريطانـي الكبيـر المعضلة التـي تواجهها 
وكالته فمن ناحية تريد حماية ارواح المواطنين من الهجمات الارهابية 
ومـن ناحيـة اخـرى ترغـب فـي الالتـزام بحقـوق الانسـان وتجنـب 
الانتهاكات. فمع ان الوكالة تتعاون مع وكالات اجنبية معروفة بسجلها 
الفقيـر في احتـرام حقوق الانسـان الا ان هـذا التعاون يـؤدي احيانا 
كثيـرة الى منع هجمات ارهابية. واكد المسـؤول الذي يرمز اليه بحرف 

«سـي» على اهمية منع المحاكم من الكشف عن معلومات امنية مصدرها 
الاسـتخبارات الاجنبية خاصة سي آي ايه المتورطة في حالات تعذيب 
والتـي تعمـل معها المخابـرات الامريكية بشـكل لصيق. واكد المسـؤول 
قائـلا ان «التعذيب بغيـض وغير قانوني تحت اي ظـرف من الظروف 

ولا علاقة لنا به». 
واضـاف قائلا « في حالـة معرفتنا ان افعالا من جهتنا سـتؤدي الى 
التعذيـب ، فقوانـين بريطانيا والقوانـين الدولية تمنعنا حتـى لو انها 
ادت الى اسـتمرار النشـاطات الارهابية». وفي تعليقـه على التناقض 
هـذا قال ان البعض قد يطرح اسـئلة حـول طريقة تعاملهـا مع الامر الا 
ان «ام اي- 6» « تعمـل جهدهـا للبحـث عن طرق جديدة متسـاوقة مع 
حقوق الانسان من اجل الحصول على النتائج التي نريدها»، ولم يقدم 
سـويرز اية معلومات حول الكيفية التي يتم فيها اسـتخراج المعلومات 
مـن المعتقلين دون تعريضهـم للتعذيب. كما انه لم يتحـدث عن طبيعة 
المعلومـات الامنية التـي تتلقاها وكالته من عملائهـا وكذا من الوكالات 
الامنيـة الاجنبية. وفي العالم الامني يقول سـويرز انه لا توجد طريقة 
واحـدة للحصـول علـى المعلومات، وحسـب مسـؤولون فـي مكافحة 
الارهـاب فانه مـن الصعوبة بمـكان تحديـد الطريقة التـي تنبثق منها 

المعلومة وتحديد طريقة الحصول عليها بالتعذيب او غيره. 
واكـد سـويرز اهميـة التوازن فـي التعامـل مـع المعلومـات الامنية 
وأهميـة القـرارات التـي يتخذها المسـؤولون في مؤسسـات الحكومة 
في اشـارة غير مباشـرة الى التعليمات الجديدة التي تعمل من خلالها 
وكالة الامن الداخلي «ام آي ـ 5» و «ام آي ـ 6» ومسـؤولية الوزراء عن 

قرارات تتعلق بالامن.
500 طلب للمصادقة على عمليات

 وتشـير صحيفة «الغارديان» التي علقت على كلمة المسؤول الامني 
ان ام اي- 6 تقدمت في العام الماضي الى وزير الخارجية السابق ديفيد 
ميليباند بخسـمئة طلب للقيام بعمليـات والتي لو تمت المصادقة عليها 
لأدت الى ممارسـات غير قانونية والى احراج حالة الكشف عنها. ومن 
هنا اشـار سويرز الى صعوبة عمل مؤسسته والمخاطر التي تنشأ عادة 
من اشخاص خطرين في اماكن خطرة «لا يمكننا القيام بمهتنا لو عملنا 
مـع دول ديمقراطيـة صديقة، لان المخاطر عادة ما تأتي من الاشـخاص 
الخطيرين في الاماكن الخطرة، ومن هنا علينا ان نتعامل مع العالم كما 

هو». 

طالب بتضييق دور المحاكم في الكشف عن معلومات سرية واعترف بمعضلة العمل الاستخباراتي في القرن الحادي والعشرين

خطاب مدير الاستخبارات البريطانية خطوة نحو التطبيع ولا زالت مؤسسته بحاجة لثقة الجمهور 

باريس ـ من بول تيلور:

بعـد نحو 50 عاما من حصول الجزائر 
على استقلالها عن فرنسـا لا تزال جراح 
حـرب إنهـاء الاسـتعمار التي لـم تندمل 
تؤلم المجتمع الفرنسـي وقـد تلعب دورا 
رئيسـيا فـي انتخابـات الرئاسـة التـي 

تجري عام 2012 .
ويفسـر هذا الجـرح الغائر في نفوس 
الجزائريين الصعوبة التي تجدها فرنسا 
فـي دمـج أقليتهـا المسـلمة الكبيـرة فـي 
مجتمعهـا ولماذا يشـعر جيل ثـان وثالث 
مـن المسـلمين أصوله من المغـرب العربي 
وولـد فـي فرنسـا بالغربـة هنـاك ولماذا 
لا يـزال الساسـة يجـدون فيهـم مـوردا 
رئيسيا للاصوات. وقال بنجامين ستورا 
المـؤرخ الفرنسـي البـارز المتخصص في 
شـؤون المغـرب العربـي «هنـاك معركـة 
ذاكـرة لا نهايـة لهـا داخـل فرنسـا وبين 

الفرنسيين والجزائريين.»
وفـي الأسـابيع القليلـة الماضيـة بـدأ 
تطبيق قانـون يحظر ارتـداء النقاب في 
الأماكن العامة وينافش البرلمان الفرنسي 
مشـروع قانون لتجريد المهاجرين الجدد 
ارتكبـوا  اذا  الفرنسـية  جنسـيتهم  مـن 

جرائم خطيرة معينة.
وهـذان الإجـراءان جـزء مـن حملـة 
يشنها الرئيس المحافظ نيكولا ساركوزي 
للهجـرة  المناهضـين  للناخبـين  للتـودد 
ويعتقد كثيرون منهم أن فرنسـا بها عدد 

اكبر من اللازم من العرب والمسلمين.
فـي الوقـت نفسـه اختطـف خمسـة 
مواطنـين فرنسـيين الشـهر الماضـي مـن 
إدارتـه  بالنيجـر  لليورانيـوم  منجـم 
النوويـة  الصناعـة  ويمـد  فرنسـية 
الفرنسـية الضخمة بهـذه المادة ولا يزال 
متشـددون يرتبطـون بصـلات بتنظيـم 
القاعدة ويقودهم إسـلاميون متشددون 
جزائريـون يحتجزونهـم فـي مـكان مـا 

بالصحراء الغربية.
واحتجـز الرهائن فيما يبـدو ثأرا من 
عمليـة فاشـلة نفذتهـا القـوات الخاصة 
الفرنسـية والموريتانيـة لمحاولـة تحرير 
رهينـة فرنسـي آخـر قتـل فـي مالـي في 

تمـوز/ يوليـو وأسـفرت عن مقتل سـتة 
عناصـر علـى الأقل مـن تنظيـم القاعدة 
وتولـى  الإسـلامي.  المغـرب  ببـلاد 
سـاركوزي الرئاسـة عام 2007 معلنا أنه 
لا يوجد مـا يدعو الفرنسـيين للندم على 
بإنشـاء  ووعـد  الاسـتعماري  ماضيهـم 
مؤسسـة تخلـد ذكرى مـن لاقـوا حتفهم 
اثنـاء القتـال من أجل فرنسـا في الحرب 
الجزائرية التي اسـتمرت مـن عام 1954 

الى عام 1962 .
هـذا الموقف فضـلا عما اشـتهر به من 
صرامـة فيما يتعلـق بالتعامل مع تطبيق 
كان  حـين  والهجـرة  والنظـام  القانـون 
وزيـرا للداخليـة سـاعد فـي اسـتعادته 
لتأييـد الكثير من الناخبين الذين هجروا 
حـزب الاتحاد من اجل الحركة الشـعبية 
الـذي ينتمـي ليمـين الوسـط الـى حزب 
الجبهـة الوطنيـة اليميني المتطـرف منذ 

الثمانينيات.
وعلـى الرغـم مـن أنـه يعتبـر نفسـه 
الوريث الروحي للجنرال شـارل ديغول 
الذي واجه معارضة سياسية وعسكرية 
من أجـل حصول الجزائر على حق تقرير 
المصير حـرص سـاركوزي علـى امتداح 
السـابقين  الفرنسـيين  المسـتعمرين 
وأحفادهـم. وهؤلاء الذيـن يطلق عليهم 
توطينهـم»  أعيـد  «الذيـن  الأوروبيـون 
والمسلمون «الحركيون» الذين قاتلوا في 
صفوف الجيش الفرنسـي ضد المناضلين 
الجزائريـين يبلـغ عددهـم هم وأسـرهم 
نحـو مليونـي شـخص. وأعيـد توطـين 
عـام  الجزائـر  اسـتقلال  بعـد  معظمهـم 
1962 في سـاحل فرنسا المطل على البحر 

المتوسط.
وهم يمثلـون قوة انتخابيـة مهمة في 
مـدن مثـل نيـس ومرسـيليا ومونبلييه 
وبيربينيـان. وصـوت كثيـرون لصالح 
حـزب الجبهـة الوطنيـة بزعامـة جـان 
ماري لوبان المظلي السـابق الذي حارب 

في الجزائر ويدعو لوقف الهجرة تماما.
واحتج بعضهم فـي أيار/مايو الماضي 
امـام مقر مهرجـان كان السـينمائي على 
عـرض فيلـم المخـرج الجزائـري رشـيد 
بوشـارب (الخارجـون علـى القانـون) 

الـذي يرصـد مذبحـة فرنسـية لمحتجين 
جزائريين مسـالمين عـام 1945 . ويشـعر 
بإغـراء  الآن  توطينهـم»  «أعيـد  الذيـن 
للعـودة مرة اخرى الى مسـاندة الجبهة 

الوطنية بقيادة مارين ابنة لوبان.
وحنـين جزء من اليمين الفرنسـي الى 
الماضـي الجزائـري ومشـاعر الاغتـراب 
والاشـمئزاز التي تخالج الشبان العرب 
من أصول جزائرية تغذي بعضها بعضاً.

ويفيد الشبان العرب الذين تربوا في 
ضواح بأنحاء المدن الفرنسـية الساسـة 
صيحـات  يـرددون  حـين  الشـعبويين 
الاسـتنكار لـدى عـزف نشـيد مرسـيليا 
فـي مباريـات كـرة القـدم او يخرجـون 
في مواكـب ملوحين بالأعـلام الجزائرية 
خلال بطولة كأس العالم. ويقول الكاتب 
الجزائـري سـليمان زغيـدور إنـه كانت 
هناك واقعة موازية بشكل غريب في بلدة 
البونـي في حزيران/ يونيـو حين اقتحم 
شـبان غاضبـون مقـر مجلـس البلديـة 
وأحرقوا العلم الجزائـري ولوحوا بعلم 

فرنسا في تحد.
وكتـب زغيـدور فـي مجلة ( لـو نوفل 
اوبزرفاتـور) «هـذا يخبـر بالكثيـر عـن 
العلاقة غير المتوازنة بين دولتين لا تزالان 
حبيسـتين لتاريـخ مشـترك.» ولا يـزال 
حكام الجزائر يحاولون استغلال ذكرى 
وحشـية الاسـتعمار الفرنسـي لتوحيـد 
شـعبهم وراء الحكومـة. لكـن بالنسـبة 
لكثير مـن المواطنين الجزائريين العاديين 
تولدت مشاعر استياء جديدة من الحرب 
الأهليـة التـي دارت في التسـعينات بين 
النظام العسكري والمتمردين الإسلاميين 
التي راح ضحيتها 150 الف شخص على 

الأقل.
الشـرطة  إطـلاق  أثـار  فرنسـا  وفـي 
الرصاص على لص مسـلح يشتبه في ان 
أصوله جزائرية أعمال شـغب اسـتمرت 
ثـلاث ليـال فـي ضاحيـة غرينوبـل فـي 
تموز/يوليو. وأنحى ساركوزي باللائمة 
في أعمال الشغب على إخفاق السياسات 
فـي اسـتيعاب المهاجريـن لكنـه دعا الى 
تشديد العقوبات وليس اتخاذ إجراءات 

جديدة لتحسين الاندماج.

برلين ـ «القدس العربي»ـ من علاء جمعة:

أقرت الحكومة الالمانية في جلستها الاخيرة المنعقدة في برلين  
مسودة قانون للحد من ظاهرة الزواج القسري، والتي نصت على 
تجريم هذا النوع من الزواج وتشديد العقوبات عليه بالسجن لمدة 
قد تصل إلى خمس ســنوات وهــو ما أثار انتقادات واســعة من 
أحزاب المعارضة والجاليات  المسلمة التي تعيش في المانيا والتي 
تخشــى من الاســتخدام الخاطئ أو الصارم للقانون خاصة بعد 
انتشــار ظاهرة  الزواج المختلط بين المان ومســلمات وهو ما يثير 
فزع العائلات المســلمة والتي تخشــى الا يصبح لقرارها العائلي 

أية قيمة على أبنائها بعد اقرار القانون بصورة نهائية.
أحــزاب المعارضة، وجمعيــات إســلامية واجتماعية وخبراء 
قانونيــون أعربوا عن معارضتهم للقانــون المزمع المصادقة عليه 
ليصبــح قانونــا نافذا داخــل الاراضي الالمانية ويشــمل الجميع 
بــلا اســتثناء.  صحيفة «ابندبــلات» المســائية الالمانية نشــرت 
أقوالا للســكرتيرة العامة للمجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا نورهان 
سويكان التي أكدت أن القوانين المعمول بها حاليا كافية لمواجهة 
الزواج القســري، فهي ـ تتضمن فقرتي «الإكراه» و»الاغتصاب» 

وهما كافيتان لمعالجة حالات الزواج القسري.
ورأت ان الحملة على تشديد القوانين ليس لها حاليا ما يبررها 
خاصــة أن حيثيات جريمة الزواج القســري معروفــة والقانون 
الجديــد لا يقدم تعريفات جديدة ، مــن جانبها تؤكد بترا فولمار- 
أوتو من المعهد الألماني لحقوق الإنســان فــي برلين في حوار مع 
موقع «دويتشــه فيله» الالماني  أن قانون العقوبات الألماني ليس 
بحاجة إلــى قانون جديد للتعامــل مع حالات الزواج القســري، 
مضيفة أنه يصنفها تحت بند «الإكراه الشديد»، الذي يعاقب عليه 
بالســجن لمدة تتراوح بين ستة شهور وخمس سنوات.  وأشارت 
فولمــار- أوتــو إلــى أن القانــون الجديــد لا يفرق بــين الأوضاع 
المختلفة لضحايا الزواج القسري.  وأشارت أوتو إلى أن القانون 
المقترح يفتقر للآليات اللازمة للحد من الزواج القســري، لأن هذا 

النــوع من الزواج يعتبر أحد أنــواع الصراعات العائلية الداخلية، 
الذي يصعب على قانون العقوبات حلها. 

وتشــير الخبيرة الألمانيــة إلى أن كثيراً مــن الضحايا يواجهن 
ضغطاً كبيراً إزاء الإدلاء بالشــهادة ضــد عائلاتهن أمام المحاكم، 
وبالتالــي يفضلــن عــدم التقدم بشــكاوى ممــن هــذا النوع ضد 
عائلاتهــن.  ومن خلال الدراســات التــي أجراها المعهــد الألماني 
لحقوق الإنســان، تقول الخبيرة في شــؤون الزواج القسري إن 
هنــاك «أنواعاً من الزواج القســري، فنحن نعلــم أن هناك فتيات 
ولــدن وترعرعن في ألمانيا ويتــم تزويجهن قســراً لرجال خارج 
ألمانيــا، كما وهنــاك فتيات مــن خــارج ألمانيا يســافرن هنا ليتم 

تزويجهن لرجال في ألمانيا قسراً».
مــن جهتهــا اعترفــت وزيــرة العــدل الألمانيــة ســابينه لويت 
هويســر - شــنارنرجر في حديــث  لإذاعــة ألمانيا بــأن الملاحقة 
الجنائيــة لمرتكبي الزواج القســري ســتظل أمراً صعبــاً. وقالت 
الوزيرة إن جهود الحكومة في تجريم الزواج القســري قانونية، 
«إلا أن تنفيذ ذلك في المســتقبل ســيتم تحــت صعوبات مؤكدة»، 
مشــيرة إلى أن هذا أمر لا يمكن أن تغيره السياســة. وفي الوقت 
نفســه أعربت عن اعتقادها بأن تعديــل القانون لن يكون له تأثير 
ردعــي كبيــر، إلا أنها أوضحــت أن الأمر الحاســم فــي التعديل 
هو إعطاء حــق العودة إلــى ألمانيا لضحايا الزواج القســري في 
الخارج.  وأضافت لويتهويســر - شــنارنبرجر قائلة «هذا يعتبر 

تعديلاً وتحسناً فعلياً».
وفي سياق متصل نشــرت صحيفة «دي فيلت» بان الحكومة 
الالمانية بصدد اجراء تسهيلات لزواج المثليين داخل المانيا وذلك 
من خــلال اجراءات أقل تعقيدا وســماح لشــمل الزوجين بدفتر 
ضريبــي موحــد كالازواج العاديــين، وهو ما كانــت الحكومات 
الالمانيــة المتعاقبــة ترفضــه لفتــرة طويلــة.  ويتيح هــذا الاجراء  
ميزة حصــول  الازواج المثليــين على تخفيضــات ضريبية كبيرة 
ويجعل فكــرة الزواج وليــس المصادقة جذابة ماديــا على الاقل 
خاصة لمن يعيشــون بشكل مشــترك دون أية ضمانات قانونية. 

مخاوف من استخدام القانون ضد الجالية الاسلامية 

مساع المانية للحد من الزواج القسري وتسهيلات لزواج المثليين
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بلاغ عن اختفاء
 سبعة تونسيين في الإسكندرية

تقدمت جمعية المسـاعدة القانونية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنسـان، أمس، ببـلاغ للنائب العام، للمطالبة بالتحقيـق في واقعة اختفاء 
الشـاب التونسـي ، العربـي بن عبداللـه خميرة، وزملائـه منذ 6 سـبتمبر الماضي، 
فـي مدينـة الإسـكندرية. وأكد البـلاغ أن والدة الشـاب تقدمت بشـكوى للمنظمتين 
بالواقعـة، وطالبتهمـا باتخـاذ الإجـراءات القانونية لمسـاعدته، وأكـدت أنه انتقل 
للعيـش في مصر، منذ أكثر من عام، بعد تعرضه لمضايقات أجهزة الأمن التونسـية، 

رغم أنه ليس له نشاط سياسي معارض
وأشـار البـلاغ إلـى أن العربـي ذهـب إلى بعـض أصدقائـه التونسـيين، بمدينة 
الإسـكندرية يوم 29 أغسطس الماضي، وقرروا الاعتكاف داخل أحد مساجد المدينة، 

حتى اختفى وانقطع الإتصال بينه وبين زملائه.

احتجاز 20 شخصا 
يعتنقون فكر تنظيم الجهاد

أكـدت مصـادر أمنية أن الشـرطة احتجزت عشـرين رجـلا يعتنقون فكـر تنظيم 
الجهاد المتشدد الذي نشط في البلاد في الثمانينيات والتسعينيات.

وقـال مصـدر إن قوات الأمن داهمت منزلا كانوا يجتمعـون فيه في وقت مبكر من 
الصباح بقرية جردو في محافظة الفيوم جنوب غربي القاهرة.

وأضـاف أن الشـرطة التـي تتهمهم بالترويج لفكر متشـدد يدعـو لتعطيل أحكام 
«الدستور» والقانون أحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.

وقـال المصـدر الأمني إن مـن بين المقبـوض عليهم أربعة مدرسـين ومـوزع بريد. 
وأضـاف أنهم اسـتهدفوا من اجتماعهم بحـث الترويج لفكر التنظيـم المحظور الذي 
ينسب إليه اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، وشن هجمات على قوات الأمن 

بمدينة أسيوط في جنوب البلاد بعد الاغتيال.

الخضيري يسعى لنزع
 فتيل الأزمة داخل الإخوان

كشـف المستشار محمود الخضيري عن قبوله التدخل لإنهاء الخلاف بين قيادات 
جبهـة المعارضـة بجماعـة الإخـوان، وقيادات مكتب الإرشـاد، بعد فشـل وسـاطة 
الدكتـور محمـود جامـع، المفكـر الإسـلامي، في إقنـاع الدكتـور محمد بديع، مرشـد 
الإخوان، بالتدخل وإنهاء الخلاف بين الدكتور حمدي حسـن، الأمين المساعد للكتلة 
البرلمانيـة، والمهندس خالـد داوود، القيـادي بجبهة المعارضة، بعـد اتهامات الأول 

للأخير في ذمته المالية.
قـال الخضيري لـ»المصري اليوم»: «وصلتني مناشـدة جبهـة المعارضة للتدخل 

وقبلت الوساطة، لكن لم تصلني بعد موافقة مكتب الإرشاد بهذه الوساطة».
وطالـب الخضيـري جبهـة المعارضـة وقيـادات «الجماعـة»، بتوحيـد صفوفهـا 
وإزالة بواعث الخلاف من أجل التفرغ لمواجهة الحكومة، التي تسـعى لشق صفوف 

المعارضة.
وعلـق الدكتور سـعد الكتاتني، عضو مكتب الإرشـاد، المتحدث الرسـمي باسـم 
«الجماعـة»، على موافقة «الخضيري» على الوسـاطة بين الطرفين، قائلاً: «الجماعة 
ليسـت طرفـاً في الخلاف، والخضيري لـن يحتاج إذناً منها حتى يتدخل للوسـاطة 

لأنها في النهاية مشكلة بين أخوين».

بدء حملة فصل محرري «الدستور»
قرر رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة صحيفة «الدسـتور» فصل 11 صحافياً من 
الجريـدة، وقال لـ»المصـري اليوم» إنه فصـل 7 من المعينين، بسـبب تجاوزهم أيام 
الغيـاب والانقطاع عن العمل، كما اسـتبعد 4 من غير المعينين، على رأسـهم إبراهيم 
منصـور، رئيـس التحرير التنفيذي السـابق، وأوضـح أن من فصلهم هـم من كانت 
أسـماؤهم على «ترويسـة» الجريدة، وأنه لـن يفصل أحداً مـن صحافيي الجريدة، 

الذين تجاوزوا مدة الغياب، لأنهم ضحية لهؤلاء الذين فصلهم.
وأشـار إدوارد إلى أن الدكتور السـيد البـدوي، رئيس حزب الوفد، والمستشـار 
بهاء أبو شـقة، المستشار السياسي لحزب الوفد، التقيا به، أمس الأول، بعد لقائهما 
مكـرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين في حزب الوفـد، الذي حضره عدد من مجلس 
نقابة الصحافيين، والدكتور علي السـلمي، وبهاء أبوشـقة والسـيد البدوي، وكان 
بخصـوص رفـع الرواتب وعـودة إبراهيـم منصور، ولفـت إدوارد إلـى أن البدوي 
اتصل بنقيب الصحافيين من مكتبه إلا أن الأخير كان متعنتاً وشديداً لأبعد الحدود، 
وغير قابل للتفاهم، «وقال لي ممنوع فصل أي صحافي من الجريدة، ولكنني تمسكت 
بحقي في فصل من أرى أنهم يضرون الجريدة»، وأشـار إلى أن مجلس النقابة يريد 
عـودة كل الصحافيين، وهذا لن يحـدث أبداً. وأوضـح إدوارد أن خطابات «الملكية» 
انتقلت إليه و9 مسـاهمين آخرين، وأنهم ذهبوا جميعاً إلى مصلحة إدارة الشـركات 
ووقعـوا، وأصبحت أسـماؤهم موجودة هناك، ولم يتبق سـوى السـجل التجاري 

باسم عصام إسماعيل فهمي، وتابع: «سأنقله قريباً جداً».

سرور : لا نستطيع منع
 الوزراء من الترشح للبرلمان

قال الدكتور أحمد فتحي سـرور، رئيس مجلس الشـعب: إن «الدسـتور» يسمح 
للوزراء بترشـيح أنفسهم في الانتخابات، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تمنعهم من 

ممارسة حقوقهم السياسية.
ورفض سـرور في حوار مع موقع نقابة المحامين، أمس ونشـرته عدة صحف من 
بينها «المصري اليوم» و»الشـروق» اسـتخدام الشـعارات الدينية في الانتخابات، 
لأنها تفصح عن قيام المرشح بممارسة العمل السياسي وفق مرجعية دينية وهو أمر 
قال «سـرور» إنه أصبح محظورا، لأنه يثير البلبلـة والفوضى في الأمة ويؤدي إلى 

تداعيات خطيرة تؤثر على أمن البلاد».
وأضاف أن كوتة المرأة نظام خاص لمدة عشر سنوات بقصد تمكينها من الحصول 

على فرصة أكبر في الحياة البرلمانية، فهي لا تجد فرصتها في الانتخابات.

الأمن يلغي مؤتمرا
 عن الوحدة الوطنية

تم إلغـاء الاحتفـال بمهرجـان «مصر لكل المصريـين»، الذي كان مـن المقرر إقامته 
الجمعـة من الواحدة ظهراً حتى التاسـعة مسـاءً بمسـرح الجنينـة بحديقة الأزهر، 
وقـال زيـاد العليمي، أحد أعضـاء حركـة «مصريون ضـد التمييز الدينـي» المنظمة 
للاحتفاليـة، إن الأجهـزة الأمنيـة أبلغـت حديقة الأزهـر برفضها إقامـة الاحتفالية 
دون سـبب واضح، وعلى الرغم من الدعاية، التي سـبقت الاحتفالية، فإننا فوجئنا 
بإلغائها قبل أيام قليلة من إقامتها دون إبداء أسباب، وأبدى العليمي استغرابه لأن 
الاحتفاليـة لـم تكن بهـا أي فعاليات تثير قلـق الأجهزة الأمنية، لأن فكـرة المهرجان 
تقوم على مواجهة الطائفية بالفن، لذلك كانت الفعاليات عبارة عن مجموعة أنشطة 
فنية للصغار مثل رسـم بعضهم البعض من أمام وخلف بلاسـتيك شفاف، وتلوين، 
وصناعة طائرات ورقية، وتعليم فن الأوريجامي والرسـم، بالإضافة إلى العروض 

الموسيقية والفنية كالفرق الموسيقية واستضافة شعراء مثل حجاب.

بشار الاسد يسعى
 لتسليم العالم العربي لإيران

ومـع معارك الجمعـة والبداية مـع «الأهرام» التـي اهتم رئيس تحريرها أسـامة 
سـرايا فـي توجيه انتقادات لاذعة للرئيس السـوري بشـار الأسـد بسـبب خطابه 
الخيـر والذي كشـف كما يشـير سـرايا عـن توجه سـوري نحـو منح رايـة المنطقة 
والعالمين العربي والإسـلامي لإيران يقول: الرئيس بشـار يـرى في زيارة نجاد إلى 
بيروت تدشـينا لولادة الشـرق الأوسـط الجديد ،  كما يراه أو يأمله ،  أو كما عمل من 
أجلـه فـي السـنوات الأخيـرة ،  ويريد أن يعطـي إيران راية القيادة لشـرق أوسـط 
جديـد .  ونحن نـرى ما حدث في بيـروت محاولة مسـتميتة مـن الإيرانيين للوجود 
في قلـب المنطقة العربية باسـتخدام قضاياها الأصلية بل مصالحها الاسـتراتيجية 
وأمنهـا القومي لمصلحة الملف النووي الإيراني ،  أو باسـتخدام عنيف وعابث لورقة 
المقاومـة ،  أو اسـتخدام حزب الله لقمع شـركاء الوطن ،  أو الاسـتخدام الأسـوأ لملف 
الأقليـات والصراعات الدينية بل الطائفية ،  وتحديدا السـني والشـيعي ،  وهو ملف 

يخشى منه أن يأتي على ما تبقى للمنطقة من الاستقرار . 

الحد الأدنى للأجور4 كيلو طماطم
قـرر أمس المجلـس القومي للأجور برئاسـة الدكتـور عثمان محمـد عثمان وزير 
التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس رفع الحد الأدنى للأجر الشـامل الذي يتقاضاه 
العامـل بالقطاع الخاص على المسـتوى القومـي إلى  400  جنيه شـهريا  أي ما يعادل 
40 كيلـو طماطـم وذلـك بدلا مـن  280  جنيهـا ،  وفق ما حـدده القانون رقم 53   لسـنة 
 1984.  وتضمـن القـرار إلزام جميع المنشـآت بالحفاظ على الحقـوق المالية للعاملين 
إذا مـا زادت علـى الحد الأدنى المحدد بهـذا القرار ،  وترك مهمـة تحديد الحد الأقصى 
للتفاوض المباشـر بين ممثلي العمال وأصحاب العمل .  كما وافق المجلس على تعديل 
الحـد الأدنى للأجور بصفة دورية لا تزيد على 3  سـنوات ،  وذلك في ضوء المتغيرات 

التي تطرأ على المستوى العام للأسعار وتكلفة المعيشة . 
وصرحـت السـيدة عائشـة عبدالهادي وزيـرة القـوى العاملة بأن القـرار ليس 
نهائيـا وأن الدكتور أحمد نظيـف رئيس الوزراء دعا إلى اجتمـاع عاجل يوم الأحد 
بالاتحـاد العام للعمال بحضور وزيري القوى العاملـة والتنمية الاقتصادية لبحث 

الموضوع والتوصل إلى صيغة نهائية في هذا الموضوع . 
ومـن جانبـه ،  رفـض الاتحـاد العـام لنقابات عمـال مصر قـرار المجلـس القومي 
للأجـور ،  معتبـرا القرار لا يلبي طموحات ممثلي العمال في ظل ارتفاع الأسـعار غير 

المبرر خلال الفترة الحالية . 

لقاء سري بين جمال مبارك ومرشحات الوطني
قبل سـاعات من انعقاد المجمع الانتخابي لاختيار مرشحات «الكوتة» عن الحزب 
الوطنـي بالقاهـرة، منعت أجهـزة الأمـن صحافيي ومراسـلي الصحـف والقنوات 
الخاصة من تغطية لقاء المرشـحات مع جمال مبارك أمين لجنة السياسـات بالحزب 
الوطني. وقد توافد العشـرات من أنصار المرشـحات أمام مقر مركز المؤتمرات التابع 

لجامعة الأزهر بمدينة نصر أمس حاملين لافتات وصور المرشحات.
ووسـط وجود أمني مكثف، دارت منافسـة شرسة بين أنصار المرشحات اعتمدت 
على الهتافات والهدايا والمنشورات الورقية التي غطت الشارع الواقع بين مستشفى 

التأمين الصحي ومركز المؤتمرات.
وحرص أنصار المرشـحات على اقتباس الهتافات التي تعلو من حولهم لترديدها 
مـع تغيير اسـم المرشـحة، فضلا عـن هتف اسـم الدائـرة الانتخابية مثل «شـرابية 

شرابية شرابية» على طريقة «بتاع الميكروباص».
أقـلام ووجبات غذائيـة وكتيبات وجرائـد، تم توزيعها على أنصار المرشـحات، 
الذين حضروا إلى مركز مؤتمرات الأزهر عن طريق أتوبيسات خاصة وتابعة للنقل 
العام اكتسـت بصور المرشـحات، توافدت قبل ساعات من انعقاد المجمع الانتخابي، 

حاملة على متنها العشرات من أنصار المرشحات. 

فيروس قومي جديد لمصر
تحت هذا العنوان كتب وائل قنديل في «الشروق» مدلياً بدلوه حول مرض بسيط 

يصيب أعين التلاميذ في المدارس مبدياً دهشته من تحويله لخطر قومي يقول:
والمشـهد نفسـه يتكرر مـع «ملتحمـة العين» الـذي يراد لـه أن يتحول إلـى وباء 
وقضية ومسـألة قومية، رغـم أن معظم الأطباء المتخصصين أفتـوا بأنه مرض تافه 
وقديم ومعروف منذ قرون ولا خطورة منه، والتصدي له والانتصار عليه لا يتطلب 

أكثر من توفير الحد الأدنى من نظافة العين وقليل من الراحة.
لكـن المثير فـي الأمـر أن التعلق بالفيروسـات ومحـاولات فرضها كأوبئـة إن لم 
تكن موجودة يرتبط ارتباطا وثيقا ببدايات المواسـم الدراسـية، ففيروس إنفلونزا 
الخنازيـر التهم نصف العام الدراسـي الماضي، ثم تبين أنهـا كانت أكبر عملية نصب 
صحيـة وبيئيـة من ابتكار شـركات الأدويـة العالمية وتحـت رعاية منظمـة الصحة 

العالمية وبمشاركة نافذين في السلطات الصحية بدول العالم الثالث.
وكمـا يعلـم الكل فقـد حصدت أطـراف بعينها مكاسـب هائلة مـن بيزنس الرعب 
مـن إنفلونـزا الخنازيـر، بـدءا مـن تجـار اللقاحـات والأمصـال والمطهـرات وحتى 
تجـار الدروس الخصوصية والمشـتاقين للوجود الإعلامي من طلوع الشـمس حتى 

غروبها.
يخلـص قنديـل إلى إن مـا تعاني منـه مصر فيروس آخـر يمكنـك أن تطلق عليه 

«ملتحمة الوعي».. شفاكم الله.

عيسى: لن أدع البدوي 
يغسل يده من جريمة «الدستور»

قال إبراهيم عيسـى رئيـس تحرير جريدة «الدسـتور» المقال أنـه يرفض عرض 
الدكتور السـيد البدوي شـحاتة بتقديم برنامج على قناة الحياة أو كتابة عمود في 

صحيفة «الوفد»
وكانت صحيفة «المصري اليوم» قد نشرت خبرا عن موافقة البدوي على انضمام 
إبراهيـم عيسـى لكتـاب «الوفد» وتقـديم برنامج علـى «الحياة» بعد مبـادرة قدمها 

النائب الوفدي مصطفى الجندي والنائب جمال زهران.
وأضـاف عيسـى « مع احترامي لهـذه المبـادرة إلا أنني أرفضها لأنهـا لا تعدو عن 
كونهـا محاولـة مـن الدكتور السـيد البـدوي لغسـل يديه التـي تلوثت بعـد صفقة 
«الدسـتور» مع كامل احترامـي للزملاء في قناة «الحياة» وصحيفـة «الوفد» وأؤكد 
أننـي لن أظهر في قناة «الحياة» أبدا حتى أموت»، مشـيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي 

كمن يقتل القتيل ثم يريد أن يحضر جنازته.

إنهيار الحلم الرئاسي للبرادعي
لا يـزال مسلسـل تدمير محمد البرادعي المدير السـابق لوكالـة الطاقة الذرية هو 
المشـروع الأكثر رواجـاً للعديد من الصحف خاصـة القومية منها وفي هذا السـياق 
كتـب كرم جبر في «روزاليوسـف» يقـول: الدكتور البرادعي يقف على شـفا انتحار 
حلمـه السياسـي الـذي جاء مـن أجله إلـى مصـر، تطربه زفـة الترشـيح للمنصب 
الرئاسـي الرفيـع، فصـاغ على أنغامها شـعارات براقـة «تنور وتطفـىء» مثل لمبات 

الزينة في الموالد. 
 كانت أحلامه «صرحاً من خيال فهوى» على رأي شاعرنا العظيم إبراهيم ناجي، 
الذي بكى بحرقة على «الأطلال» في قصيدته الرائعة لأم كلثوم، التي مازالت تحرك 

في أعماقنا ذكريات الحبيب الأول. 

 البرادعـي يبكي الآن على أطلال الحلم الرئاسـي الـذي لم يكتب له خلود 
الذكريـات، لأنـه كان «صرحاً من خيال فهوى»، خيـال بعيد عن أرض الواقع 
دون أن يدرك أن أنسـب مكان يمكن أن يلتقي فيه الواقع بالخيال هو (أحلام 

اليقظة). 
 البرادعـي يعيـش عالمـاً مـن الخيـال، لأنـه يتعاطى السياسـة بأسـلوب 
السـياحة، فيذهـب إلـى الإمـام الحسـين ليصلـي ركعتـين، ويخـرج منبهراً 

بالجماهير التي احتشدت لتتفرج عليه ويتفرج عليها. 

صفقة بين التجمع والوطني
 أكـد أبوالعز الحريـري نائب رئيس حزب التجمع السـابق عن عقد رفعت 
السـعيد رئيس الحزب صفقة مع الحزب الوطني الحاكم على حساب جماعة 

الإخوان المسلمين. 
وكشـف الحريري لـ»الشـروق» عن جلسـة سـرية جمعت رفعت السعيد 
رئيـس التجمع بعدد من قيادات «الوطني» تم الاتفاق فيها على توزيع مقاعد 

الإخوان في البرلمان على حزبي الوفد والتجمع.
ولم يسـتبعد طلعت فهمي، القيادي بالتجمع أن يكون السـعيد، جلس مع بعض 
قيادات الوطنـي للاتفاق على عدد مقاعد معين للحزب داخل المجلس المقبل، مشـيرا 
في الوقت ذاته إلى أن مقاعد المجلس لا تحتاج إلى جلسـات أو اتفاقات نظرا لتحكم 

الأمن القوى في عملية الانتخابات.
في حين قال عمرو هاشم ربيع الباحث بمركز «الأهرام» للدراسات الإستراتيجية 
إن لديه معلومة مؤكدة من احد أعضاء المكتب السياسـي لحزب التجمع عن جلسـة 
جمعـت بين قيادات مـن التجمع والوطني تم خلالهـا الاتفاق على عـدد المقاعد التي 

سيحصل عليها حزب التجمع مقابل عدم مقاطعة الانتخابات. 

موظفو الأوبرا يتظاهرون
 بسبب تردي الأجور

عرفت المظاهرات الخاصة بارتفاع الاسعار وتردي الرواتب طريقها أيضاً للأوبرا 
بتظاهـر نحـو 200 فنـان من العاملـين في فرقتـي «الموسـيقى العربيـة» و»القومية 
العربية»، مساء أمس الأول، في ساحة الأوبرا، احتجاجاً على تدني أجورهم، وهدد 
أعضـاء فرقة الموسـيقى العربية بعدم المشـاركة في فعاليات الـدورة الـ19 لمهرجان 
الموسـيقى العربية، الذي يبدأ في الثامنة مساء الاثنين المقبل على المسرح الكبير في 
الأوبرا. ورغم اسـتمرار الاعتصام 5 ساعات، رفض الدكتور عبدالمنعم كامل، رئيس 

الأوبرا، مقابلة المحتجين. 
وأكـد أعضاء الفرقتـين أنهم لن يشـاركوا في مهرجان الموسـيقى العربيـة إلا إذا 
تحققـت مطالبهم، وأهمها زيادة أجورهم بنسـبة 100٪ لحـين وضع لائحة جديدة 
تسـاوي بينهم والعاملين في أوركسـترا القاهرة السـيمفوني. وعاود أعضاء الفرق 
تكـرار مطالبهم التـي اعتصموا من أجلها قبل أسـبوعين وأرسـلوها فـي مذكرة إلى 
رئيـس الجمهورية، وهي تطبيـق التأمينات الاجتماعية على فناني فرق الموسـيقى 

العربية، وتطبيق قوانين العلاوة الخاصة بالعاملين في الدولة.

ارتكاب محظور بعذر لا يفسد الحج
يسـأل مواطن في «روزاليوسف»: انه معاق وأن ساقه اليسرى أقصر من اليمنى 
وانه يقوم بتعويض ذلك بحذاء طبي وقد أكرمه الله سبحانه بالحج هذا العام فهل 
يجـوز له لبس الحذاء الطبي وهو يؤدي المناسـك داخل المسـجد الحرام من طواف 

وسعي وهل عليه فدية في ذلك أم لا؟ وهل رباط الحذاء يعتبر مخيطا أم لا؟ 
ويجيـب الدكتور علـي جمعة مفتي الجمهورية قائلا : يجـوز لبس الحذاء الطبي 
وربطـه برباطه المعد إليه في مثل حالة السـائل لأن هذه ضرورة والضرورات تبيح 
ينِ مِـنْ حَرَجٍ» (الحج 78) ولقوله  المحظـورات لقولـه تعالى « وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدِّ
نْ حَرَجٍ» (المائدة 6) ولقول سيدنا رسول الله  هُ لِيجْعَلَ عَلَيكُم مِّ عز وجل « مَا يرِيدُ اللَّ
صلي الله عليه وسـلم في الحديث الشـريف عَنْ عَمْرِو بن يحيى المَازِني عن أبِيه أَنَّ 

ه صلى الله عليه وسلم قَال» لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ . رسول اللَّ
وأنـه على صاحب السـؤال الذي يرتدي الحذاء الطبـي أن يخرج فدية من صيام 
ثلاثة أيام أو إطعام سـتة مسـاكين، وله إخراج القيمة لكل مسكين ما يساوي خمسة 
جنيهات تقريباً بالعملة المصرية الآن أو بذبح شـاة وذلك قياساً على من غطى رأسه 
ن  رِيضًـا أَوْ بِهِ أَذًي مِّ لمـرض بهـا أو أي أذى يلحقه لقوله سـبحانه « فَمَـن كَانَ مِنكُم مَّ
ن صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُـكٍ « (البقرة 196) ومما ذكر يعلم الجواب عن  أْسِـهِ فَفِدْيةٌ مِّ رَّ

السؤال.

أول مشهد في مسلسل
«شادية» يصور أمام بيت الشعراوي

أكـد الكاتب ماهـر زهدي الذي يعكف حاليـا على كتابة سـيناريو عن قصة حياة 
الفنانـة شـادية ومـن المقـرر أن يعرض فـي رمضـان المقبل مـن إنتاج شـركة محمد 
أبوالعـزم أنـه انتهى حتى الآن مـن كتابة 20 حلقـة من الأحداث، وأضـاف أن هناك 
فنانة معتزلة محجبة لعبت دور الوسـيط لإقناع شـادية بالموافقة على العمل، وقال 
ان هذه الفنانة رفضت أن يتم الزج باسمها في الإعلام وان ما دفعها لقبول هذا الدور 

هو عشقها لشادية بجانب علاقة الصداقة التي تربطها بها منذ فترة طويلة. 
زهدي قال ان أحداث الحلقة الأولى من المسلسل تبدأ عند وقوف شادية على باب 
الشيخ الراحل متولي الشـعراوي وتطلب الدخول لتستشيره في قرار اعتزال الفن 
ثـم تدخل الخادمة لتبلغه بأن شـادية علـى الباب تنتظر الدخول وفـي هذه الأثناء 
تتذكر شـادية طفولتها ولعبها مع شـقيقتها الكبرى، وتبدأ الأحـداث تدريجيا حتى 

تصل لمرحلة أدائها العمرة وتقرر زيارة الشيخ الشعراوي. 
وعن رفض شادية في البداية للمسلسل يقول زهدي: بالفعل رفضت شادية العمل 
عندمـا سـمعت به لأول مرة لأنهـا قرأت بعض الأخبـار في الصحف عن الاسـتعداد 
لمسلسـل يحكي قصة حياتهـا وبالتالي ظنت أنها آخر من يعلـم ولذلك رفضت ولكن 
حقيقـة الأمـر أننا لم نخبرها لأنه كان مجرد فكرة ولـم يوجد حينها أي ورق لنقدمه 

لها ولكن الآن أبدت موافقتها.

إسلام قريبة
 بلير ليس نصراً للإسلام

يبـدي الكاتـب عبد الله كمـال رئيس تحرير «روزاليوسـف» دهشـته الشـديدة 
بسـبب الإهتمام المبالغ فيه بإشهار شقيقة زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق 
إسـلامها وفي هذا السـياق يقـول: لا أظنه نصرا للإسـلام، كما أنه لا يمثـل انتقاصاً 
للمسـيحية.. بغض النظر عن أن السـيدة التي أسـلمت قد حدثت العالم عن أنها قد 
بلغت مقصدها الروحي الجديد بدءًا من تضامنها مع النشـطاء في غزة.. ومثل هذه 
النوعيـة من النـاس موجودة في أوروبا.. لكنهم ليسـوا سـوى متمرديـن مقتنعين 
بجـدوي تمردهم أو يمارسـون الاختلاف وحـب الظهور عبر الاختـلاف.. ولابد أنه 
يحق لنا أن نفترض أن العشرات قد أسلموا في ذات اليوم كما تنصر غيرهم.. بدون 

أن ندري عنهم شيئا. 
المحجبـة الجديدة، التـي قالت بعض تعليقات المسـلمين على الإنترنـت إنها لابد 
أن تكون قدوة لمن لم تتحجب من السـيدات المسـلمات، تعمل في قناة إيرانية اسمها 
(دي بريـس).. ولا يجـوز لـي أن أربط بين وظيفتها وبين إسـلامها الشـيعي.. فالله 
أعلم بعبيده وبما في نفوسـهم وما يؤمنون به وما هي دوافعهم.. لكنني لا أعتقد أن 
لورين قد تميزت عن غيرها من المسـلمات اللواتي لم يتحجبن.. ولا ينبغي ابتزازهن 

بهذه الكلمات التي تطالبهن بالاقتداء بالإنجليزية القادمة من المعسكر المسيحي.

الإسلام 
هو الحل شعار محظور

لازالـت أصـداء إصرار نواب الإخوان حول شـعار الإسـلام هو الحـل مثار جدل 
ووفقاً لـ»الأهرام المسـائي» فقد أكد المستشـار السـيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة 
العليا للانتخابات ،  عدم صدور أي أحكام قضائية فيها تأكيد على ان شـعار الإسلام 

هو الحل دستوري وقانوني ،  وقال ان هذا الكلام غير صحيح .  
تضيـف الصحيفـة يأتـي ذلك في الوقـت الذي اسـتمر الهجوم السـافر من موقع 
الجماعـة المحظورة على الدسـتور والقانون وكل اعراف المجتمع ،  بشـن هجوم على 
كلام رمـوز المجتمـع مـن السياسـيين والبرلمانيـين والإعلاميين وغيرهم مـن طالبوا 

باغلاق موقع المحظورة ،  وكشفها لأكاذيبهم ومخالفاتهم للدستور والقانون . 
وتواصلـت فـي الوقـت نفسـه دعايـات الموقع لمرشـحي الاخـوان الـذي يدعون 
الاستقلال امام اللجنة العليا للانتخابات ونشر الموقع اخبارا عن مرشحي المحظورة 
في بني سويف ،  وحددهم بالاسم في اعتراف صريح بانتمائهم إلى التنظيم المحظور 

عمله بالسياسة . 
وفي السـياق ذاته اسـتمرت مطالبات قيادات ورموز البرلمان بمجلسيه الشعب 
والشـورى ،  وعـدد من رؤسـاء وقيـادات احـزاب المعارضـة بالتصدي لسياسـات 
الجماعة وموقعها على الشـبكة العنكبوتية وتحديهم للقانون والدستور والمجتمع .  
وطالبوا بإعمال صحيح القانون تجاه هذا الموقع الذي يبث سمومه في وجه المجتمع 
المدني ،  ويسـيء لرموز العمل السياسـي والحزبي والمجتمعي في مصر ،  وتسـاءلوا 

عن السر وراء السماح ببث الموقع لتيار محظور بحكم القانون منذ عام 1954. 

أحلام مستغانمي
 تقاضي الجامعة الأمريكية

أجـرت «أخبـار الأدب» اتصـالاً هاتفيـاً بالروائيـة الجزائرية والمقيمة فـي لبنان 
لمعرفة أسـباب الخلاف الـذي وصل للمحاكم بينهـا وبين الجامعـة الأمريكية، قالت 
مسـتغانمي إنها حصلت على جائزة نجيب محفوظ التي تمنحها الجامعة الأمريكية 
عام 98، أي أنه مرّ أكثر من 12 عاماً على توقيعها عقداً حصلت بموجبه الجامعة على 
حقوق الطبعة الإنكليزية للرواية الفائزة « ذاكرة الجسـد » وأيضاً روايتها « فوضى 
الحواس » . منذ سـنوات ألحّ وأرسـل للجامعة الأمريكية مطالبة باستعادة حقوقي 
بـكلّ الطـرق الوديّة، قلت لهـم إنّ الطباعة بائسـة، الغلاف بائـس، وتوزيعها ليس 
جيداً، ولكن يبدو أنّهم كانوا يفهمون مطالباتي بشكل خاطئ . فقد كانوا يردّون على 
احتجاجي بارسـال بعض النسـخ لطمأنتي أنّ ثمّة طبعات جديدة للأعمال، وهو ما 
كان يزيد من قهري لاكتشافي أنّ العمل تحوّل منذ طبعته الأولى من كتاب عادي إلى 

كتاب جيب لم يحافظ الاعلى سعر بيعه وهو خمسة وعشرون دولاراً ». 
وأضافت : « كنت أهدّدهم في كلّ مرّة، وأقول لهم إنّ ما تفعلونه مع الكتّاب العرب 
يشـبه تصرّفات أمريكا مـع العراق، أنتم تقومون بعملية نهب وسـطو منظّميْن على 

حقوق المبدع العربي بذريعة مساعدته «. 
 واصلت أحلام هجومها: أسـألهم هل الألف دولار التـي يمنحونها للفائز بجائزة 
نجيـب محفـوظ تمنحهـم حـقّ الاسـتحواذ على عمـل الكاتـب ( بل علـى عملين من 
أعماله ) مدى الحياة ونشـرهما كيفما شـاءوا؟ وهل كانوا ليجرؤوا على عرض عقد 
كهـذا مـع كاتب أمريكي أو غربي مبتدئ، وهو ما يفعلونه بغطرسـة مـع كبار الكتّاب 

العرب؟!». 

طفلة تسرق ثروة والدها
 وتهرب تاركة رسالة اعتذار

فوجئ مواطن من وسـط القاهرة عقب اسـتيقاظه من النـوم بعدم وجود نجلته 
الطفلة في الشـقة وعندمـا بحث عنها اكتشـف أنها تركت المنزل واسـتولت على 26 
ألف جنيه وأخذت ملابسها وهربت من المنزل وتركت خلفها جواباً مدوناً بخط يدها 
بأنها سـوف تذهب إلى مكان غير معلوم ولم تذكر اسـمه، وفي نهاية الجواب طلبت 
من أسـرتها السـماح فتقدم الأب ببلاغ للرائد محمد الشـاذلي معاون مباحث قسـم 
إمبابة يفيد بترك نجلته «د» 15 سـنة منزلها بعد الاستيلاء على 26 ألف جنيه وأمام 
العميد حسـام فوزي مفتش مباحث الشمال كما تشـير «روزاليوسف» لم يتهم الأب 

أحداً بالتسبب في هروب نجلته وتحرر المحضر رقم 14360.

شك في نسب ابنه فقذف به في النار
ومن الحوادث المؤلمة كما تشـير «المسـاء» فقد باشـرت نيابة إمبابـة التحقيق مع 
متهم تضاربت اعترافاته فبعد أن أرجع الجريمة لشكه في نسب الطفل ادعى أن عدم 
طاعـة زوجته له دفعه لارتـكاب الجريمة. كما ادعى المتهم انـه ارتكب جريمته تحت 
تأثير المخدر وأن مشـادة كلامية نشـبت بينه وبين زوجته خرج بعدها إلى الشـارع 
وشـاهد طفله «كريم» يلعب فقام بتجميع بعض الأوراق والأكياس الملقاة بالشـارع 
واشـعل فيها النيران كتعبير عن غضبه لكن زوجته انهالت عليه بالسـب والشتائم 

فألقى بابنه وسط النيران وعندما استرد وعيه انتشل طفله من بين النيران. 
كان المقـدم عـلاء فتحـي رئيـس مباحـث امبابـة قـد تلقي اشـارة من مستشـفى 
امبابة المركزي بوصول «كريم. ع. ع» سـت سـنوات مصابـاً بحروق طفيفة وتم عمل 

الإسعافات اللازمة له وخروجه من المستشفى بعد تماثله للشفاء. 
أمـر اللواء كمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتحري عن الواقعة 
وضبط مرتكبيها حيث حاولت الأم التسـتر على جريمته وادعت أن ابنها كان يعبث 
بالكبريـت فأحرق نفسـه.. لكن اعترافات الطفل للعقيد حسـام فوزي كشـفت الأب 

حيث أكد أن والده هو الذي ألقاه وسط النيران.

هدم مقام سيدي «كوكو» يثير أزمة في إسنا
احتـج مواطنـو إسـنا وضواحيها على قـرار مجلـس المدينة بإزالة مقـام ضريح 
العـارف باللـه محمـد تقـي الدين الشـهير بـ(كوكـو) الكائن بجوار مدرسـة إسـنا 
الإعداديـة بنين لإعاقته المرور بشـارع أحمد عرابي. وأرسـل المواطنـون تليغرافات 
إلى الدكتور سـمير فـرج محافظ الأقصـر للاحتجاج على هدم المقـام خاصة أن أحد 
المكاتـب الهندسـية أكد أن المقام لا يعيـق حركة المرور حيث إن الشـارع بجوار المقام 

عرضه 14 متراً. 
يذكر أن المقام بني منذ 200 سنة وله الكثير من الزوار والمريدين.

مسيحية تقاضي البابا لاتهامه لها بالزنا
أقامـت مطلقة مسـيحية دعوى قضائيـة ضد البابا شـنودة أمام مجلـس الدولة 
طالبـت فيها بإلغـاء التصريح الثاني لزوجها السـابق للزواج بأخرى على أسـاس 

أنها ارتكبت جريمة الزنا. 
ونقـلاً عـن «الجمهوريـة» قالت الزوجـة في دعواها إنـه تم طلاقهـا نهائيا بحكم 
محكمة الاستئناف لشـدة الخلاف بينهما.. وحقق المجلس الإكليريكي بالكنيسة في 
طلـب للـزوج ولم يشـملها التحقيق وبالرغم مـن ذلك قرر المجلس - برئاسـة البابا 
- منحـه التصريح بالزواج الثانـي باعتبارها وقعت في خطيئـة الزنا مما أضر بها 

ضررا أدبيا شديدا.

المظاهرات تعرف طريقها للجامعة الأمريكية
واصـل 700 عامل بالجامعة الأمريكية اضرابهم عن العمل لليوم الثاني لتخفيض 

مرتباتهم من 650 إلى 400 جنيه. 
فقد اكتشـف العمال عند اسـتلام المرتبات عـدم وفاء إدارة الجامعـة بوعدها في 
زيـادة مرتباتهم وتعيينهم منذ اسـبوعين ومسـاواتهم بالأجانـب الذين يتقاضون 

1200 جنيه. 
أصـدرت الجامعة بيانا أوضحت فيـه ان الخصومات حدثت نتيجـة خطأ تعتذر 
عنـه حيث تم تطبيق الخصومات علـى العاملين الذين قاموا باختيار الاشـتراك في 

برامج المعاش والرعاية الصحية. 
أضافت انها ستقوم برد قيمة الخصم والوعد بالزيادة في نوفمبر المقبل وتعويض 

المتضررين وتحسين مرتباتهم. 

جمال مبارك يرد على تهميشه بمزيد من التصريحات.. والبرادعي يتراجع.. دعوى قضائية ضد البابا بسبب إتهامه لمسيحية بالزنا.. واختفاء 7 توانسة في الاسكندرية

زيادة الحد الادنى للأجور يثير أزمة للحكومة.. إبراهيم عيسى يرفض الصلح مع البدوي 
القاهرة – «القدس العربي» - من حسام أبوطالب:

مــن حالم بالرئاســة إلى ضيف شــرف لا أكثر هذا هو حال جمال مبــارك هذه الأيام فــي الصحف القومية التي باتــت تقبل أخباره 
علــى مضــض بعد أن بات الرهان عليه نوعا من المقامرة، خاصة بعد أن كشــرت المؤسســات الســيادية التي تمســك بمقاليد الأمور عن 
أنيابها تجاه مشــروع مبارك الإبن، وأطلقت عليه رصاصة الرحمة.. كما تصــدر خبر رفع الحد الأدنى للأجور إلى أربعمائة جنيه معظم 
صحف الجمعة، فقد تعاملت معه القومية منها باعتباره إنجازاً غير مسبوق، بينما سخرت منه صحف المعارضة والمستقلة، كما اهتمت 
الصحف بأجواء المعركة الإنتخابية القادمة واســتعدادات الأحزاب والحديث عن صفقات ســرية بــين الحزب الحاكم وبعض أحزاب 
المعارضــة للحكــم التاريخي بطرد الحــرس الجامعي يثير الكثير من الجــدل فضلاً عن المحاولات التي تجري لإخراج عملية الســلام من 

المقبرة والسعي للصلح بين قياديين من الإخوان والعديد من الأخبار الأخرى من عالم الجريمة والحواث والفن.
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عن دولة فلسـطينية، سـواء فـي الجمعية 
الامـن  مجلـس  فـي  حتـى  او  العموميـة 
المتحـدة سـيكون فـي اساسـه  فـي الامم 
تصريحـا سياسـيا وليسـت لـه أي مكانة 
قانونية. المكانة القانونية تكتسـب بشكل 
عـام من خلال اتفاق سـلام مقبول. غير أن 
الفلسـطينيين يحاولون تجاوز الشـرعية 
الدوليـة  المحكمـة  خـلال  مـن  القانونيـة 

الجنائية في لاهاي. 
فـي الاسـبوع الماضـي عقـد فـي لاهاي 
بالسـلطة  الاعتـراف  مسـألة  فـي  نقـاش 
الفلسـطينية كدولة، بمبـادرة وزير العدل 
الفلسـطيني علـي خشـان. اذا مـا اتخذت 
المحكمـة الجنائيـة في لاهاي قرارا يسـمح 
كدولـة،  الفلسـطينية  السـلطة  بتعريـف 
فان الامر سيمنح شـرعية قانونية رسمية 
واقعـا  ويقـرر  للفلسـطينيين،  ودوليـة 
جديدا. المداولات في لاهاي لم تنتهِ ، ولكن 
القـرار فـي هذا الشـأن يمكـن ان يتخذ في 

غضون عدة اسابيع.

ماذا فهم ابو مازن؟

فـي ذات الوقـت، يضع الفلسـطينيون 
مصاعـب في وجه العودة الـى المفاوضات 
فـي ظـل طلـب التجميـد، الطلب الـذي لم 
يطـرح ولا على أي رئيـس وزراء آخر. في 
القدس يسألون لماذا على مدى 17 سنة من 
المفاوضـات في اثناء ولايات عدة رؤسـاء 
امريكيين، كانت محادثات ـ وبالذات الآن، 
عندمـا يكـون فـي البيـت الابيـض بـاراك 
اوباما، ربمـا الزعيم الامريكي مع شـروط 
البـدء الافضـل من ناحيـة الفلسـطينيين، 
مـداولات  فـي  محادثـات؟  تجـرى  لا 
السـباعية تطـرح امكانيتـان: واحدة هي 
أن هـذه صدفـة، خطأ فـي سلسـلة الحكم 
فـي واشـنطن وحكومـة وسـط يمـين فـي 
اسـرائيل لا تريـد أن تنفذ سياسـة يسـار.  

الامكانية الثانية اكثـر ملاءمة مع الاعتقاد 
بان ابـو مازن لا يريد اتخـاذ قرارات وانه 
معني بان يتحقق الاتفـاق من خلال اكراه 
دولي. على ماذا يسـتند اعتقاد ابو مازن؟ 
هل اوبامـا، وقادة الدول فـي اوروبا وفي 
العالـم العربي، قالـوا له شـيئا ذا مغزى: 
«عد للمفاوضات مع نتنياهو واذا لم ينجح 

هذا، فسندعمك في المؤسسات الدولية»؟
مسـؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء 
قـدر هذا الاسـبوع بانه «يحتمـل ان تكون 
هـذه الجملـة قيلـت مـن شـخصيات فـي 
الاسـرة الدوليـة كخطوة تكتيكيـة، ولكن 
فـي نهاية المطاف فان هـذه خطوة تقوض 
المسـيرة، فلماذا يدخل الفلسـطينيون في 
مفاوضـات اذا كانوا يقولـون لهم انهم في 
خطـوة احاديـة الجانب سـيحصلون في 

النهاية على ما يريدون»؟
مقابلـة اجريت مع ابو مـازن بعد لقائه 
الاول مع اوباما تثير الاشـتباه بان الامور 
قيلت وربما ابو مازن فهم بان لديه في يده 
وعـدا رئاسـيا.  الرئيس الفلسـطيني قال 
لجاكسـون ديـل، المحلـل الامريكـي الكبير 
(بالمناسبة ليس اقل من توماس فريدمان، 
الذي بسبب الانتقاد للحكومة أصبح عزيز 
وسـائل الاعـلام فـي البـلاد) ان الوضـع 
الامنـي والاقتصادي في يهودا والسـامرة 
ممتـاز وان لديـه وقـت. هـو، مـن جانبه، 
سـينتظر. وعندهـا، إمـا ان يتقـرر تجميد 
البناء في المسـتوطنات، او تسقط حكومة 
نتنياهـو. كان ممكنـا من تلـك المقابلة  فهم 
ان ابو مـازن لا يحتاج الـى اتخاذ قرارات 

صعبة. 
من يمكنه ان ينتظر دون فعل؟ يسألون 
الان فـي القيادة السياسـية. ربمـا أحد ما 
يعتقد بان لديه شـيئا مـا في يده يمكنه أن 
يعتمـد عليـه، مثل وعـد او تلميح رئاسـي 
بان الدولة الفلسـطينية سـتقوم في اثناء 

ولايته مهما حصل. 

دخلوا الى الزقاق

اسـتئناف المحادثات سـيتم في حوالي 
10 تشـرين الثاني (نوفمبر)، بعد اسـبوع 
من الانتخابـات للكونغرس فـي الولايات 
المتحـدة وبعـد أن ينتهـي (فـي 9 تشـرين 
الثاني/ نوفمبر) شـهر التمديد لايجاد حل 

قررته الجامعة العربية.
فـي الجانبـين يوجـد تفـاؤل بالنسـبة 
لـكل  ويبـدو  المفاوضـات.  لاسـتئناف 
المشـاركين انه لن يكون للفلسـطينيين مفر 
غير قبول صيغة الحل الوسط الاسرائيلية 
فـي عـدم العـودة الـى تجميـد البنـاء في 
المسـتوطنات بـل القـول ان البناء سـيتم 
بكبـح للجمـاح، حسـب مقاييـس محددة 
(قيل 1.200 وحدة سـكن في السـنة، وهذا 
اقل مما بناه اولمرت في اثناء المفاوضات).
حتى لـو اعلن عن تجميد لثلاثة اشـهر 
واضحـا  سـيكون  الامريكيـين،  لارضـاء 
لهـم ايضـا ان بنـاء مئات وحدات السـكن 
التـي اقرت او تلـك التي توجد قيـد البناء 
ـ سيسـتمر. رغـم ان الموضـوع لـم يصـل 
الى حسـم المجلس الـوزاري، يوضح ايلي 
يشـاي وافيغدور ليبرمان منذ الآن بانهما 
لن ينسـحبا من الائتـلاف اذا مـا كان مثل 
هـذا التجميـد او غيـره لشـهرين ـ ثلاثـة 

اشهر اخرى. 
مهمـا يكـن مـن امـر، قـال مسـؤول في 
مكتب رئيـس الوزراء، فان نتنياهو يطلب 
ان تسـتأنف المحادثات مـع الوعد بالبحث 
علـى مـدى سـنة والا تتوقـف مـرة اخرى 
بعد شـهرين ـ ثلاثة اشـهر، بعد أن تختفي 
البـادرات الطيبـة. نتنياهـو، يقولون في 
القـدس، يقـود سياسـة سـير حـذر نحـو 
اتفـاق، اذا مـا كان الطـرف الاخـر جديـا 
ومستعدا للاعتراف بالمصالح الاسرائيلية 
بوغـي  الوزيـر  والامـن.   الاعتـراف  فـي 
يعلـون، عضو السـباعية، يعتقـد بان كل 

نقاش في موضوع البناء في المسـتوطنات 
زائـد ويمس بمصالـح الاسـرائيليين. «كل 
نقاش عـن التجميد هو موضوع هامشـي. 
هـو نقاش فـي زقـاق لأسـفي دخلنـا اليه 
بسـبب طرح الادارة الامريكية للموضوع. 
يجب العودة الى المبادىء التي تمسـك بها 
رئيس الوزراء: مفاوضات مباشـرة يمكن 
أن يتـم اسـاس التقـدم فيهـا مـن الاسـفل 
الـى الاعلـى. نقـاش فـي مواضيـع اللباب 
للتسـوية الدائمـة وأولا وقبـل كل شـيء 
الاعتراف بدولة اسـرائيل كدولة الشـعب 
بنهايـة  الفلسـطيني  الالتـزام  اليهـودي، 

المطالب وتلبية احتياجاتنا الامنية».
وهاجـم يعلـون هـذا الاسـبوع ايهـود 
بـاراك، الـذي اختلف مع نتنياهـو وادعى 
بانه غير صحيح الاصـرار على الطلب من 
الفلسـطينيين الاعتـراف بدولـة يهوديـة. 
وهو يوضح بان «لا يدور الحديث فقط عن 
باراك. بشـكل عـام وزراء العمل على مدى 
الاشـهر الاخيـرة يمتلئـون بالتصريحات 
التي بقدر كبير تلقي المسـؤولية عن فشـل 
ليـس  هـذا  علينـا.  السياسـية  المسـيرة 
بمسـؤولية  كان  ديفيـد  كامـب  الوضـع. 
باراك ومن لم يسـتجب لطلب الدخول في 
مفاوضات منذئذ كان الطرف الفلسطيني. 
ابـو مـازن  انابوليـس ايضـا رفـض  فـي 

الوصول الى قرارات حاسمة صعبة.
«عندمـا يقـول  وزراء العمـل ان علينـا 
أن نسـير نحو مسـيرة سياسـية شجاعة 
ـ وكأننـا لم نجـرب ـ فهذا ينقـل الكرة الى 
ملعبنـا: وكأنـه مـع هـذا الائتـلاف صعب 
هـذا  مـع  وكأنـه  تسـوية  الـى  الوصـول 
الائتـلاف لا سـلام وكأنـه لـم يحصـل أي 
شـيء في اثناء الـ 17 سنة الاخيرة، او في 
اثناء الـ 120 سـنة الاخيرة. وكأنه لم يكن 

هناك رفض عربي.
«وزراء العمـل يلحقـون ضررا شـديدا 
علـى  مسـؤولية  لا  انـه  يقولـون  لانهـم 

الطـرف الفلسـطيني. «كل شـيء ينبع من 
الاحتياجات السياسـية لكل وزراء العمل، 
بهـدف الكفـاح فـي سـبيل عـدة اصـوات 
اخـرى. ولكـن هـل مـن اجـل هـذا يجـب 

الاضرار بمصالحنا القومية جميعنا؟».
وزير الخارجيـة افيغـدور ليبرمان هو 
الاخر يعتقد بـان النقاش في التجميد غير 
صحيـح. هذا الاسـبوع اسـتدعى ليبرمان 
المراسـلين السياسـيين الـى حديـث لديه، 
وبالاسـاس كي ينير لهم «ما هو التافه وما 
هو الاسـاس»، علـى حد تعبيـره. «معرفة 

العوائق»، كان عنوان محاضرته. 
«حتـى لـو كان بيلـين رئيـس الـوزراء 
وسـريد وزيـر الدفـاع»، قال ليبرمـان، «لا 
أرى انهما سيصلان الى اتفاق. ابو مازن لا 
يريد ولا يمكنه ان يصل الى تسوية». وكرر 
ليبرمان نظرية اللاشـريك التي اطلقها في 
محافـل اخـرى. «يجب الاسـتعداد لاعلان 
من طـرف واحد مـن جانب الفلسـطينيين 
عـن دولـة مسـتقلة والاعتـراف فـي الامم 

المتحدة».
نفي ليفني

برئيسـة  نتنياهـو  التقـى  مؤخـرا 
المعارضـة، تسـيبي ليفنـي، ووضعهـا في 

الصـورة كالمعتـاد. فـي النقاشـات تجري 
ايضا محادثات في مواضيع اخرى.

في هـذه اللحظة ليفني غيـر معنية في 
الدخول الى حكومة نتنياهو، ربما بسـبب 
توزيـع الحقائـق، ربمـا لأجل خلـق بديل، 
ربمـا لأن هكـذا قرر لهـا مستشـاروها. اذا 
جلس رئيس الوزراء في محادثات لسـنة 
سـتزاح  ليفنـي  فـان  الفلسـطينيين،  مـع 
الـى الزاويـة، ولن يكـون لها، مـن ناحية 

جماهيرية ما يدعوها الى دعمه. 
في خطابها في بداية الدورة الشـتوية 
للكنيسـت طرحت تسـيبي ليفني سلسـلة 
من المواقف السياسية التي يتفق معها فيها 
اعضاء فـي الحكومة الحاليـة. احدهم هو 
الوزيـر دان مريـدور. بعـد أن نزلت ليفني 
عن المنصة قال مريـدور ان ليفني تخطىء 
اساسا في شـيء واحد: لاسباب سياسية 
بالطبـع، تعلق على نتنياهـو المصاعب في 
مسـيرة المفاوضات. وقال مريدور: «ليس 
صحيحـا عـرض الامـور على هـذا النحو. 
وليس فقط لحقيقة انها هي نفسـها ادارت 
مفاوضات ولم تنجح ـ وعندها لم يكن هذا 

حقا متعلقا بنتنياهو». 

اسرائيل اليوم   2010/10/29

صحف عبرية

نتنياهو يريد تسوية على قياسه الا انه لا يستطيع لأنه جبان ويتمنى أن تفرض عليه من العالم بقيادة امريكية وإسناد من الجامعة العربية 

قالت انه السبب في عدم التقدم في قضية الجندي الأسير غلعاد شليط

بن كاسبيت

بنيامـين نتنياهـو اجتـاز الروبيكون. هـذا هو الرأي 
السائد في أوسـاط مقربيه، رجال سره، وزرائه الكبار، 
شـركائه الائتلافيـين وكـذا خصومـه السياسـيين (في 
الائتـلاف وخارجـه). لم يجتـزه وحده. معـه، أو حتى 
امامـه، اجتازته زوجته، سـارة. يتبين أن رئيس الدولة 
شـمعون بيريس (وكذا وزير الدفاع باراك) لم يسـتثمر 
جهوده عبثا. السبيل لاقناع زوجة رئيس الوزراء لقطع 
هذا الشـوط كان بسـيطا: فـي اللحظة التـي فهمت بانه 
اذا لـم يقفز بيبي الى الماء فان من شـأنه ان يفقد الحكم، 

استقامت في موقفها. فالابهة تسبق الايديولوجيا. 
خطـة نتنياهـو هي اقـرار ميزانيـة الدولـة بالقراءة 
الثانيـة والثالثـة والتوجـه الـى التجميـد. الاطول من 
سـابقه. علـى مرحلتـين. المرحلـة الاولـى ستسـتغرق 
شـهرين ـ ثلاثة اشـهر ويعلـن فيه عن تجميد تـام. بعد 
ذلـك، تسـعة حتى عشـرة اشـهر، سياسـة كبـح جماح 
البنـاء التي ستسـمح ببدايات بناء محـدودة لاغراض 
النمو الطبيعـي فقط في الكتل الاسـتيطانية فقط. هكذا 
يمنح نتنياهو اوباما سـنة لغرض استنفاد المفاوضات. 
صحيـح، كان يمكنه أن يفعـل هذا من قبل بل وان يقطف 
غير قليل من الثمار السياسية، الامنية والاستراتيجية، 
ولكن هكذا هو بيبي. دوما سـيدفع الثمن الباهظ ويأخذ 

البضاعة الاقل الممكنة. 
ماذا يريد نتنياهو أن يحقق في اثناء سنة المفاوضات؟ 
هنـاك من يتحدث عاليا. «هو يسـير نحو اتفاق»، همس 
هذا الاسـبوع احد رجال سـر رئيـس الـوزراء المقربين، 
«سيفاجىء الجميع». هذه الوعود، التي تقال بشكل عام 

همسـا، يعرفها كثيـرون. من الرئيـس بيريس، الرئيس 
اوبامـا، وزيـر الدفـاع بـاراك، كبـار الادارة الامريكيـة، 
نـواب من حزب العمل، بوجي هيرتسـوغ، وحتى نواب 
من كاديما. نعم، تماسكوا بقوة، فبيبي يسير نحو اتفاق 
اطـار. وفـي الافق بـدأت تتضـح الصورة المنشـودة من 
احتفال منح جائزة نوبل للسـلام، مع الجمهور المنفعل، 
الاحتفاليـة الاوروبيـة الباردة، خطاب الشـكر لعقيلته 
التي سـارت معه طوال الطريق، وما شـابه. المشكلة هي 
أنه في الطريق الى هناك سيضطر نتنياهو الى التصدي 
لمشـكلة عسـيرة: طبيعته، شـخصيته الضعيفـة، كونه 
رجـلاً  خائفاً، يشـعر بالارتيـاب، عديم القـوة الداخلية 

الحقيقية، عديم الثقة بالذات.
هـذا لا يعنـي أنـه لا توجد خطـط. فهو يتسـلى الآن، 
رئيـس وزرائنـا، فـي امكانيـة ابقـاء المسـتوطنات فـي 
عمق المنطقة الفلسـطينية. لماذا لا، فـي واقع الامر؟ وهو 
يسـمي هـذه الاسـتراتيجية، مثلمـا سـبق أن كتبنا هنا 
«طريقة الجيوب». هكذا، مثـلا، عوفرا وبيت ايل. هكذا، 
الحاضرة اليهودية في الخليل. الانجاز الاكبر له، حسب 
رجاله، سـيكون ابقـاء ارئيل في اسـرائيل. ربما، حتى، 
دون الـذراع كلهـا، التـي تنطلـق مثل القبضـة الى عمق 
فلسطين. ربما فقط ارئيل، والطريق المؤدي اليها. صيغة 

اسرائيلية لـ «الممر الامن». 

ما العمل مع ليبرمان؟

مـا هي الفرص في أن يحصل كل هذا؟ صفر. ليس لان 
بيبي لا يريد، بل لانه لا يسـتطيع. وفي اسـرائيل، مثلما 
في اسـرائيل، كثيـرة التناقضات، لان الحقيقـة هي أنه 

يسـتطيع. تسـوية يجلبها زعيم اليمين في اسرائيل هي 
تسـوية لها فرصة. المشـكلة هي ان زعيـم اليمين الحالي 
في اسـرائيل يتراجع في كل مرة ينظـر نحوه. إذن ماذا 
سـيحصل حين سـنصل الى الامـور الحقيقيـة؟ وعليه، 
فان بنيامين نتنياهو يسـتطيع ولا يسـتطيع. يستطيع، 
إذ أن وضعـه الائتلافي مريح، لان كاديما، الحزب الاكبر 
في الكنيست، سيسـير معه كل الطريق فقط اذا ما اراد، 
لان احدا من حزبه لن يتحداه على نحو حقيقي في هذه 
اللحظة. لا يسـتطيع، لانه يخـاف، وربما ايضا لانه حقا 

يريد. 
انه يفحص الوضع وهذه الخطط في الاسـتطلاعات 
بالمناسـبة،  بهـا.  بـأس  لا  معطيـات  يتلقـى  سـرية. 
الاسـتطلاعات الحقيقيـة تشـير الـى تسـرب خطير في 
التأييـد لـه. ارتفاع ثابت فـي التأييد لخصمتـه. كما أنه 
يحـاول ان يعـد لنفسـه اغلبيـة فـي المجلـس الـوزاري 
لغـرض التجميـد. هكـذا، مثـلا، مـورس ضغـط علـى 
الحاخـام عوفاديا (هذا هو ملـف بيريس)، الذي أوضح 
للسـادة ايلي يشـاي وارئيـل اتيـاس بانهما لـن يوقفا 
مسـيرة سياسـية. معنى الامـر انه اذا مـا وعندما يصل 
التصويت على التجميد الى المجلس الوزاري يحتمل أن 

يتغيب عنه وزراء شاس. 
وما العمل مع ليبرمان؟ سـؤال صعب. ايفات يتجول 
باحساس بان نتنياهو سيقيله ويبدله بتسيبي ليفني. 
من الصعـب التصديق بان هذا ما سـيحصل. يحتمل أن 
يطلب نتنياهو ببسـاطة منه ان يخلي حقيبة الخارجية 
(ويأمـل ان يكـون هـذا علـى مـا يكفـي مـن الاهانـة كي 
ينسـحب ليبرمـان هـو وحزبـه)، ولكـن المؤكـد هـو أن 
رئيـس الوزراء يأمل في أن يقـوم احد ما آخر نيابة عنه 

بالعمل الصعب.  لهذا الاحد يسـمونه يهودا فينشـتاين 
وهو المستشار القانوني للحكومة. فقد درس فينشتاين 
عـن ظهـر قلب ملـف ليبرمـان (بل انـه أخذ بضعـة ايام 
«اجـازة» لغرض هذه المهمة). وهـو قريب من القرار. اذا 
ما قرر تقديم وزير الخارجية الى المحاكمة، فانه سـيبدد 
السحابة التي تحوم فوق حياة بنيامين نتنياهو. تنفس 
الصعداء من بيبي سـينطلق من قيساريا وسيصل حتى 
نـوكاديم. التهديـد الحقيقـي الوحيـد، الكبيـر، القوي، 

سيزاح عنه. والسحابة ستنقشع. 
ليبرمان هو الصورة السلبية لنتنياهو. عديم القدرة 
اللفظية، كاريزما محدودة، نزعة اعلامية متدنية. ولكن 
يـا لها من قوة. ليبرمـان، خلافا لنتنياهـو، مدير ممتاز. 
يعـرف كيـف يقـرر وكيـف ينفـذ. فـي وزارة الخارجية 
ليـس الجميـع (حسـنا، ولا الاغلبيـة ايضـا) يحبـون 
اراء ليبرمـان، ولكن يوجد هناك توافـق في الرأي نادر 
حـول قدراتـه، كفاءاتـه الاداريـة، نوعيـة رجاله (ممن 
يتصرفون كبني البشـر، على سـبيل التغيير). النقيض 
التام للعصبة البائسـة الخائفـة والمتنازعة التي يجرها 
نتنياهـو وراءه (ولـم يعـد أحد حيّـاً منها حتـى الآن). 
والاهم: الشـجاعة. عندما يقرر ليبرمـان، اذا ما قرر، ان 
يجتـاز ذاك الروبيكـون، يمكن حتى تأبـين اولئك الذين 
ينتظرونـه في الطرف الاخر. بيبي؟ بالتأكيد سـيتورط 

في اثناء الاجتياز وسيغرق. 

هذا سينتهي بتسوية مفروضة

ماذا سـيفعل كاديما؟ منوط بمن تسـأل. المؤكد هو أن 
كل يـوم يمـر يقلص فـرص نتنياهو في أن يضـم كاديما 
الـى الائتلاف. وهو من شـأنه، كالمعتـاد، ان يتأخر على 
القطار. لماذا يأتون طواعية لانقاذه في ايار (مايو) 2011 
مثلا، عندمـا تكون رائحـة انتخابات حادة فـي الهواء. 
اذا اضفنـا الـى هذا نزعة الشـك المرضية لـدى الزوجين 
نتنياهو اللذين يواصلان الثرثرة بانها «ستسـقطه في 

أول فرصـة» امـام كل من يبدي الاسـتعداد لان يسـمع، 
فسنحصل على طبخة محروقة جدا. 

نتنياهـو  اجتيـاز  بـين  الطريـق  أن  بحيـث  هكـذا 
للروبيكون وتنفيذ شـيء ما حقيقـي على الارض طويل 
وشـديد المخاطر. فـي النهاية، يقـول المقربـون ان الامر 
سـينتهي بتسـوية مفروضة. رزمة امريكية تعرض على 
الطرفـين، وكل شـيء مشـمول. صيغة التسـوية ورزمة 
الاغـراءات فـي نفـس الوقت. اسـرائيل سـتحصل على 
حلـف دفاعي في شـروط مريحة، اسـناد حيـال ايران، 

رزمـة دوليـة هائلة لاعـادة تأهيـل اللاجئين وما شـابه 
وهلـم جـرا. يحتمـل، كمـا يقـول مصـدر مطلـع علـى ما 
يجـري، ان يكون هـذا هو البديل المفضـل على الطرفين. 
فنتنياهـو وابـو مـازن علـى حد سـواء ضعيفـان، غير 
قادريـن على اتخاذ القرارات او التوقيع عليها. اذا طرح 
هـذا كإملاء مـن العالـم، بقيـادة امريكية وباسـناد من 

الجامعة العربية، يحتمل أن يكون لهذا فرصة تحقق. 

معاريف 2010/10/29

ينطلق على الدرب

بنيامين نتنياهو

رونين بيرغمن

لـن يُطلـق سـراح غلعـاد شـليط قريبا، وليسـت 
الأنباء التي نُشـرت في اسـرائيل عن تقدم في ظاهر 
الأمر للتفاوض في شأنه صحيحة. يمكن أن نقول في 
واقع الأمـر إن العكس هو الصحيح، كما تقول جهات 
تتابع القضية لصحيفة «يديعوت احرونوت». تزعم 
تلك الجهات أن تطورا دراماتيا ومفاجئا في مستوى 
معجـزة فقط يمكـن أن يأتي بغلعاد شـليط الى بيته 

قريبا.
يُبيّـن تلخيـص الاتصـالات الى اليـوم أن حماس 
شـددت في واقع الامر معارضتها للشروط «النهائية 
والأخيـرة» التـي اقترحهـا نتنياهـو. يبـدو اطـلاق 
غلعـاد شـليط الآن أبعـد ممـا كان دائما. والسـؤال: 

كيف وصلنا الى هذا المكان؟.
في تمـوز ( يوليو) 2009 شـخص الـى المانيا وفد 
من المسـؤولين الاسـرائيليين الكبار برئاسـة المنسق 
الجديد لشـأن الأسـرى والمفقودين، حجاي هداس. 
والتقـوا في برلين رئيس الـ بـي.ان.دي وهو النظير 
عليـه  عـرض  اورلاو.  آرنسـت  للموسـاد،  الالمانـي 
الاسـرائيليون رسـالة من رئيس الحكومة نتنياهو، 
فحواها أن اسـرائيل توافق على أن تكون الـ بي.ان.
دي (مرة اخرى) وسـيطا بينها وبين منظمة ارهابية 

ـ وهي حماس هذه المرة.
أُلقيـت المهمة علـى كاهل رجل اسـتخبارات الماني 
اسمه غيرهارد كونراد. والحديث عن أحد الاشخاص 
الأكثـر إثـارة للفضول في عالـم الظـلال الالماني. إن 
مظهـر كونراد كأنـه مأخوذ مـن السـبعينيات، وفي 
ضمـن ذلك نظـارة ذات اطار ذهبي. ومـن جهة ثانية 
يُعـدّ خبيـرا خاصا ورجل ميـدان ذا أكبـر تجربة في 
شـؤون الشـرق الاوسـط فـي الــ بـي.ان.دي. فقـد 
خدم سنين طوالا رئيسـا لمفوضية المنظمة في دمشق 
ويعـرف مـن قبـلُ جميـع اللاعبـين المشـاركين. وقد 
توسط كونراد ايضا في صفقة مختطفي مزارع شبعا 
(بني ابراهام، وعدي افيتان وعمر سواعد) والحنان 
تننباوم، وكذلك عمل وسيطا مخولا من الامم المتحدة 

في صفقة ايهود غولدفاسر والداد ريغف.
اسـتقر الرأي على أن تبقى الاستخبارات المصرية 
برئاسة عمر سليمان المسؤولة العليا عن التفاوض، 
تحـت  الالمانيـة  الاسـتخبارات  رجـال  يعمـل  وأن 
سـلطتها. كانت البداية متفائلة: ففـي تموز (يوليو) 
2009، مـع بـدء التفاوض، قـدّر كونراد أنه سـيكون 
من الممكن إنهاء صفقة شـليط حتى نهاية تلك السنة 
الميلاديـة، أو بعدهـا بقليـل. لكـن هذا لم يحـدث كما 
تعلمـون وبقـي كثيرون يتسـاءلون: لمـاذا؟ ما الذي 

عرقل على السير؟.
فـي تموز (يوليـو) 2009 اسـتأنف حجاي هداس 
التفـاوض من النقطة التي وقـف عندها آخر مرة في 
القاهرة في آذار (مارس) من العام نفسـه. وقد أُحرز 
تقـدم: فقد بدأ المندوبـون الثلاثة ـ حجاي هداس من 
اسرائيل، وكونراد من المانيا ومحمود الزهار من قبل 
حمـاس ـ يتقدمـون نحو ما بدا صفقـة يمكن التوقيع 
عليها حتى نهاية السـنة الميلادية. بيد أنه لم تجرِ في 
خلال ذلك في اسـرائيل جلسـات لتنسيق التوقعات 
بـين الجهـات المشـاركة (الوسـيط هـداس، ورئيس 
والمجموعـة  الجيـش  ورجـال  نتنياهـو،  الحكومـة 
الاسـتخبارية). كان يمكـن فـي مثل هذه الجلسـات 
حسـم سـؤال: ماذا تقبل اسـرائيل إعطـاءه وماذا لا 
تقبل. في واقع الامر سـمح نتنياهو لهداس أن يتقدم 
فـي التفـاوض وتدخـل في الامـور في كانـون الاول 
(ديسـمبر) 2009 فقـط. وليـس واضحا مـن يتحمل 

تبعة أن التفاصيل لم تُعرض عليه قبل ذلك.
عندمـا عُرضت الامور في نهايـة الامر على رئيس 
الحكومة، أحجم نتنياهو عن حجم الصفقة وتنازلات 
اسـرائيل. جمـع نتنياهو المجلـس الـوزاري المصغر 
(حلقة السـبعة) فـي تلـك المباحثـة الماراثونية التي 
أجـاز فيهـا اقتراحا جديـدا تماما. تم قبـول الاقتراح 
بأكثريـة سـتة في مقابلـة واحـد (بني بيغـن، الذي 

يعارض أي دفع من اجل مختَطَفين).
شـروط  مـع  الالمانـي  المنسـق  الـى  هـداس  عـاد 
اسـرائيل الأخيرة وعلى رأسـها «تنقيـة» القائمة من 
أكثر الاسماء الثقيلة، وفيها مروان البرغوثي واحمد 

سعدات الذي يُعدّ «الروح الحيّ» من وراء قتل الوزير 
رحبعام زئيفي. أمر نتنياهو هداس بوقف التفاوض 
ورؤية الصفقة التي اقترحها شـرطا نهائيا لن تكون 

بعده مصالحة اخرى.
تقـول عناصر من الاسـتخبارات الالمانية إن أملها 
خاب فـي نتنياهو فـي أعقاب وقـف المحادثات مطلع 
هـذا العام. وفـي أحاديث مع هذا القسـم من صحيفة 
«يديعوت» عبّـروا عن انتقاد شـديد لرئيس حكومة 
اسـرائيل، زاعمـين أن «نتنياهو خيّب أملنا بسـلوكه 
حول صفقة شليط». أفضى هذا السلوك كما يقولون 
بالتفـاوض الى الطريق المسـدود الموجـود فيه الآن. 
«كنـا على ثقة من أنه يسـتطيع أن يُجيز هذا الشـأن 
في المجلس الوزاري المصغر في سـهولة. وظننا أن له 
تأثيـرا أكبر في الـوزراء»، يقولون هناك في أحاديث 
مغلقـة. ويعتقـد آخـرون أن نتنياهـو لـم يسـتعمل 
تأثيره اسـتعمالا كافيا. بل ربمـا كان معنيا وراضيا، 
من اجل احتياجاتـه الداخلية، عن معارضة الوزراء 

يعلون وبيغن وليبرمان.
مهمـا يكن الامـر، فقد أفضـى تغيير الشـروط الى 
اعـادة التفـاوض بقـدر كبيـر الـى بدئـه. لـم تقـدم 
حمـاس فـي الحقيقـة جوابـا رسـميا. لكنهـا رفضت 
الشـروط الجديـدة بمجـرد صمتهـا. نشـأت داخـل 
حماس مواجهة بين اربعة مسـؤولين كبار: فمن جهة 
محمود الزهار واسـماعيل هنية اللذين يعتقدان أنه 
ينبغـي اسـتنفاد التفـاوض، ومحاولة اسـتخلاص 
تنازلات اخرى من اسـرائيل، لكن السـير مع الاتفاق 
الـذي سـيفضي حتـى بحسـب اقتـراح نتنياهو الى 
اطلاق سـراح ألف أسير والى انجاز دعائي ومعنوي 
ضخـم لحمـاس؛ وفي مقابلهمـا خالد مشـعل واحمد 
الجعبـري، رئيـس اركان حمـاس الـذي يحتجز في 
واقع الامر شـليط ويخشى أن يفضي اطلاق سراحه 
الـى إضعافه داخل المنظمة. كلاهما يعارض معارضة 

شديدة المصالحة مع اسرائيل.
بحسـب مصـادر مختلفة، يـد الجعبري ومشـعل 
هـي العليـا الآن وهمـا العنصـران اللـذان يحبطان 
اتفاقـا على هـذه الصفقـة. التقى كونراد فـي زيارته 

في الاسـبوع الماضي محمود الزهار. فـي لقاء أجراه 
الزهـار قبل نصف سـنة مـع رئيس مكتـب الصحيفة 
الالمانيـة « ديـر شـبيغل» في اسـرائيل، كريسـتوف 
شـولت، تحـدث تعريضـا عـن طموحـه الـى إنهـاء 
القضية وإتمام الصفقـة. وعبّر الزهار عن خيبة أمله 
من أنه سـار مسـافة في التفاوض في السنة الماضية 
بـل خسـر نقاطـا كثيـرة داخـل حمـاس عندمـا أخذ 
بتوجـه معتـدل نسـبيا، كي يحصـل في نهايـة الامر 

على رفض نتنياهو.
يُبيّن تلخيـص الاتصالات حتى اليوم أن نتنياهو 
مصـر على رأيـه ألا يزيد مرونته فـي التفاوض، وأن 
الصفقـة فـي كانـون الثانـي (ينايـر) هـي الأخيـرة 
والنهائيـة. في الوضع الذي نشـأ غدت احتمالات أن 
يُحـرر غلعاد شـليط، الموجـود منذ نحو اربع سـنين 

ونصف سنة في بئر سجن حماس، منخفضة جدا.
جـاء عن ديـوان رئيـس الحكومة ردا علـى ذلك: 
«بخـلاف مـا زُعـم فـي تقريركـم الصحافـي ـ يقـود 
رئيـس الحكومـة نتنياهـو جهـودا لا تنقطـع لاعادة 
غلعـاد شـليط. آتت هذه الجهـود أُكلهـا عندما أُدخل 
محـور الوسـاطة الالماني ـ المصـري، وعندما حصلنا 
علـى اول شـريط فيديـو عـن غلعـاد، وعندمـا ردّت 
اسـرائيل بالايجاب على اقتراح الوسيط الالماني في 
الصفقـة التي اشـتملت على اطلاق سـراح مئات من 
أسـرى حماس كانوا مشـاركين في قتـل أكثر من 600 
اسرائيلي. في مقابل ذلك، يُصر رئيس الحكومة على 
ألا يفضي اطلاق سـراح مخربين من السجن في اطار 
صفقـة مـا، الى اعادة بنـاء قاعدة حمـاس الارهابية 
فـي يهودا والسـامرة والى قتل اسـرائيليين كثيرين 
آخرين. تعلمون أن ثلثي أسـرى حماس الذين أُطلق 

سراحهم في صفقات سابقة عادوا للارهاب.
«مـن مصلحة حمـاس، ألا تحدد مواقفها بحسـب 
الخطـاب الاعلامـي في اسـرائيل، بل بحسـب جدية 
نوايا رئيس الحكومة أن يُعيد غلعاد الى بيته سريعا 

وأن يحافظ على أمن مواطني اسرائيل وحياتهم».

يديعوت احرونوت  2010/10/29

عناصر في الاستخبارات الالمانية: نتنياهو خيّب أملنا

يوسي بيلين

يعقــوب شمشــون شــبيرا كان المستشــار القانونــي الاول 
للحكومة، انتخب في الكنيست الثانية والثالثة عن حزب مباي، 
وبعــد ذلك عمل لحســاب بيتــه كمحامٍ  خاص. فــي مواجهات 
جــوج وماجوج بــين رئيس الوزراء اشــكول وبين بــن غوريون 
الذي اســتقال من منصبه على خلفية قضية لافون، طلب شبيرا 
من بــن غوريون الاســتقالة من الحــزب. موقفه الحاســم، الى 
جانب كونه رجل قانون مجرباً، دفعت اشــكول الى ان يعرض 
عليه ان يكون وزير العدل في 1966 وليحل محل دوف يوسيف، 

من مؤيدي بن غوريون. 
بعد عدة اشــهر مــن تعيينــه، اندلعت حــرب الايام الســتة. 
كوزيــر عدل، كلف بالمشــاركة في المســاعي لتدويــر العديد من 
المربعــات، ورفع التوصيــات في لحظــات تاريخية تقــرر فيها 
ماذا ستضم اســرائيل، وماذا تكون مكانة المناطق التي احتلت 
/ حــررت. الكثيــر من القــرارات التي اتخذت في حالة النشــوة 
اياهــا موجــودة حتى اليــوم وتؤثر علــى فرص الوصــول الى 
تســوية مع الفلســطينيين. ابرزها كان قرار ضم 70كم، تتضمن 
28 قريــة فلســطينية ومخيمي لاجئين في شــرقي القدس، رغم 
أن مســاحة شرقي القدس كانت في حينه  7 كيلومترات مربعة 
فقــط. وجاء الامر انطلاقــا من الفهم بان ما لــن يتم الان لن يتم 
لاحقا، وانطلاقا من الرغبة في الســماح باســتيطان اسرائيلي 
في مســاحة اكبر قدر الامكان، اضافة الى غربي المدينة، والتي 

كانت مساحتها 32 كيلومتراً مربعاً.
الرغبــة في تثبيــت حقائق بنت «قدســا» غــولا، لا توجد أي 
صلة بينهــا وبين المدينــة الحقيقيــة. بعض الاشــخاص الذين 
قرروا حجم الضم فهموا كم اخطأوا، ولكن الاوان كان قد فات. 
القدس الموحدة المزعومة اصبحت شعاراً للسياسيين والالتزام 
بعدم تقســيمها اصبح نوعا من اثبات الــولاء، رغم ان الحديث 

يدور عن مناطق لم يسبق أن كانت جزءا من أي قدس. 
شــبيرا وقــف علــى رأس لجنــة كان هدفهــا نقل الــوزارات 
الحكومية الى شــرقي القــدس. وكان نجاحه جزئيا جدا: نجح 
في اقناع نفسه فقط بالانتقال، وانتقلت وزارة العدل الى شارع 

صلاح الدين.
رجــل القانون القديم كان يعتبر احــد المعتدلين في حكومتي 
اشــكول ومئير. فور الحرب عارض بشدة اقتراح بيغن ضم كل 
الضفة. فــي 15 حزيران (يونيو) 1967 قــال: «مع ضم الضفة، 
ســتصبح اســرائيل دولة ثنائيــة القومية، وبعد فتــرة قصيرة 
اليهــود ســيكونون أقليــة. عندهــا ســننتهي من كل المشــروع 
الصهيوني، ونحن سنكون هنا غيتو». في جلسة الحكومة التي 
عنيت بضم القدس اقترح أن يضــم الى البلدية مندوبون عرب، 

ولكن الحكومة رفضت اقتراحه. 
على الرغم من ذلك، انخرط في موضوع تثبيت الحقائق بكل 
قوتــه. حاول أن ينقل الى شــرقي المدينة مقر الرئيس والمحكمة 

العليا. هذا لم يحصل. وزارة العدل بقيت في عزلة لامعة. 
وزارة العــدل لــن تبقى في قلــب الاحياء العربيــة مع حلول 
الســلام. لن يكون ســلام دون أن تصبح الاحياء العربية جزءا 
من العاصمــة الفلســطينية، مثلما ســتكون الاحيــاء اليهودية 
التــي اقيمــت خلف الخط الاخضــر جزءا من القــدس، عاصمة 

اسرائيل. 
وها هــو، كجزء من الموجــة الوطنية المتصاعــدة، دعيت الى 
احتفــال لدعوة وزارة العدل في شــارع صلاح الدين على اســم 
شــبيرا. افترض انه لو كان الوزير السابق حيا اليوم، لكان آخر 
شــيء يفعله هو أن يقيم وزارة العدل فــي المبنى المهدد في قلب 
القدس العربية. من يريد أن يشرفه، فلينتظر قليلا، ليسمي على 

اسمه وزارة العدل التي ستقام، في دار الحكومة في روميما.

اسرائيل اليوم   2010/10/29

وزارة العدل تقيم في المبنى 
المهدد في قلب القدس العربية

الرئيس الفلسطيني لا يريد أن يتخذ القرارات الصعبة و يفضل فرض التسوية على اسرائيل من الخارج

اشلومو تسزنا

طرحـت  السـباعية  مـداولات  فـي 
علـى البحـث فكـرة أن ابـو مـازن يعتقـد 
فالرئيـس  اسـتنفدت.  المفاوضـات  بـان 
الفلسـطيني ادار حتـى الآن 28 لقـاء مـع 
ايهود اولمـرت وكان يمكنه ان يحصل على 
دولـة علـى اسـاس حـدود 67 وعاصمتها 
القدس. ابو مازن لم يختطف هذا العرض. 
لـو كان أخـذه، لـكان عليه ان يتنـازل عن 
الشـعب  باسـم  ويعلـن  اللاجئـين  عـودة 
الفلسـطيني فـي كل مـكان فـي العالم عن 

نهاية المطالب الفلسطينية. 
القـول الـذي يكرر نفسـه لـدى محافل 
الـى  يأتـون  ممـن  الاسـرائيلية  التقديـر 
طاولة السباعية هو أن ابو مازن يهرب من 
القرارات، وبالتأكيـد عندما يدور الحديث 
عن قرارات تضع قيد الشـك احدى المسائل 
الفلسـطيني  الحـوار  فـي  شـحنا  الاكثـر 
الداخلي، والتي هي هل م.ت.ف هي الممثل 

الوحيد للشعب الفلسطيني؟
فـي الوقـت الـذي تعتقـد فيـه أغلبيـة 
الاسـرة الدوليـة ان الجـواب ايجابـي، لا 
يوجـد حـول هـذا أي اجمـاع في الشـعب 
علنـا.  تتحـداه  حمـاس  الفلسـطيني. 
والمنظمـة التـي تسـيطر فـي غـزة تحظـر 
على السـلطة الفلسطينية اتخاذ القرارات 
المتعلقـة بالشـتات الفلسـطيني وتقضـي 
بـان احـدا لا يحق لـه التنازل عـن حقوق 
اللاجئـين. والمعنـى هـو ان ابـو مـازن لن 
المطالـب مـن  التعهـد بنهايـة  يرغـب فـي 
اسـرائيل. واذا لـم يفعـل ذلـك فـي نهايـة 
المفاوضـات ـ فان الامريكيين سـيرون فيه 

المذنب بفشل المحادثات. 
الحظـوة الكبـرى لابو مازن تعـود الى 
انه منذ ان كان تحـت عرفات اختار طريقا 
واضحـة: لا للعنـف ونعـم للمفاوضـات. 
فـي اسـرائيل حبـذوا علـى مدى السـنين 
الاعتقاد بأن الحديث يدور عن قرار شجاع 
للمسؤول الفلسطيني واهملوا امكانية أن 
يكون هـذا تكتيـكا. حيال رجالـه ثبت ابو 

مازن الشعار «حول الطاولة سننتصر». 
فـي هـذه الاثنـاء تجـاه الداخـل، خط 

ابـو مازن يثبت نفسـه. فمنذ زمـن بعيد لا 
توجـد عمليـات اسـتراتيجية والخطـاب 
العالمي لا يعنى بكتب التعليم الفلسـطينية 
التـي تتجاهـل وجـود دولة اسـرائيل، بل 
بالاحتـلال. وهكذا، كل يوم تتآكل شـرعية 
اسـرائيل فـي العالم. مـن زاويـة نظر ابو 

مازن هذا بالفعل انتصار.  

معفي من القرارات الصعبة

فـي  النقـاش  ذاك  تقديـرات  حسـب 
السـباعية، اذا كانـت النظريـة فـي أن ابو 
مـازن يؤمن بـان المفاوضات مع اسـرائيل 
اسـتنفدت هـي بالفعـل نظريـة صحيحة، 
فان المرحلة التالية ستكون طلبا فلسطينيا 

لتسوية دولية مفروضة. 
هـذه الخطوة تعفي ابو مازن من اتخاذ 
قرارات صعبة مثل التنازل عن حق العودة 
او الاعتراف بالكتل الاستيطانية، او حتى 
التنـازل عـن المبكـى. اضافة الـى ذلك فان 
هـذه الخطوة تعفـي القيادة الفلسـطينية 

من أن يصفهم شعبهم كخونة. 
فـي الوقت الـذي قـرر فيه مسـؤولون 
وفـي  المتحـدة  الولايـات  فـي  رسـميون 
الاعتـراف  بوجـوب  الاوروبـي  الاتحـاد 
بدولة فلسـطينية في حدود 67 وعاصمتها 
القدس والمسـتوطنات غير شـرعية وغير 
قانونية، نشـأ وضع سـخيف، تكـون فيه 
كل ادارة للمفاوضـات تضعـف ابـو مـازن 
وتدفعـه الـى ان يتنـازل فـي المـكان الذي 

اتفق فيه الوسطاء مع مواقفه. 
لابو مـازن ايضا توجـد معارضة، وهي 
تظهـر في صـورة رئيـس الـوزراء تحته، 
سـلام فيـاض، الـذي يعمـل ايضـا كوزير 

المالية في السلطة الفلسطينية. 
حسـب تقريـر وزارة الخارجيـة، فـان 
المفاوضـات  بمسـيرة  يؤمـن  لا  فيـاض 
ويؤمـن بان هـذه اضاعة للوقـت. في هذه 
الاثنـاء يعنـى باقامـة مؤسسـات الدولـة 
الفلسـطينية. اقامة دولة من الاسـفل، من 
الميـدان حتـى الاعـلان فـي الامم المتحـدة 

 .(bottom up طريقة الـ)
غيـر أن فياض أيضا يعـرف ان الاعلان 

المرحلة القادمة: هجوم دبلوماسي فلسطيني

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
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احتفالية موسعة بسبعينية الشاعر سيد حجاب: 

شهادات وغناء وتاريخ من الحب المستعاد 
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني: 

 نظـم مركـز الفنـون فـي مكتبـة الإسكندريـة 
احتفالية بمناسبة العيد السـبعيني لميلاد الشاعر 
سيد حجـاب حضرتها نخبة مـن النقاد والفنانين 
والملحنـين والشـعراء الكبـار والشـباب، وعلـى 
رأسهـم الناقـد الدكتـور صـلاح فضل، والشـاعر 
حلمي سالم، والشـاعر فؤاد طمان، والفنان عمار 

الشريعي، والفنان علي الحجار.
وقال الدكتور صلاح فضل إن مكتبة الإسكندرية 
كرسـت مبـدأ بالـغ الأهمية بتكـريم الشـاعر سيد 
حجـاب، وهـو الاحتفـاء بمـا درج علـى تسـميته 
«الأدب الشـعبي»، حيـث درجت المؤسسـات على 
التمييـز الفني بين مسـتويين من الإبـداع، رسمي 
وشـعبي، واعتبـرت الثاني أقل شـأنا مـن الأول، 

لافتاً إلى أن ذلك التمييز يعد جريمة ثقافية.
وأضاف أن التقليل من شأن الأدب الشعبي هو 
بمثابـة احتقـار لإبداع الشـعوب ونبـض الواقع، 
مشـيرا إلى أن تكريم مكتبـة الإسكندرية لرمز من 
رمـوز الأدب الشـعبي يعـدل ميزان تلـك الجريمة 
الثقافيـة. وأكد أن سيد حجـاب استطاع أن يخلق 
نمطـا جديدا مـن الإبـداع، بالتعـاون مـع الكاتب 
أسامـة أنـور عكاشـة والفنـان عمـار الشـريعي، 
تتمـازج فيـه الدرامـا والموسيقـى؛ منوهـا إلى أن 
حجـاب قدّم أطرا فنية جديدة لم تشـهدها الثقافة 

العربية.
حجـاب  سيـد  ابتكـارات  أن  فضـل  وأوضـح 
استطاعـت كسـر الهـوة بـين الثقافيـة الرسميـة 
القديمة وتلك الشـعبية الحديثة، كما أن إخلاصه 
لقيـم العدالـة والحرية ارتفعت بمسـتوى إبداعه 

لآفاق عالية.
مـن جانبـه، أشـار المايسـترو شـريف محيـي 
الدين، مدير مركز الفنـون في مكتبة الإسكندرية، 
إلـى أن سيـد حجاب قـدم تعبيـرا فنيـا رائعا عن 
هموم البشـر، وهذا ما يحقق أحد الشـروط المهمة 
للإبداع: وهو قدرة الفنان على الخروج عن دائرة 
ذاته وتجربته الشـخصية ليعبر عن الإنسان في 

كليته.
وألمح إلـى أن الكثيرين ربما لا يعرفون أن سيد 
حجاب بدأ شـاعرا فصيحا ثم تحول إلى العامية، 
ثم انحاز أكثر إلى كتابة الأغنية والأغنية الدرامية 
والمسـرحية والأوبرا، رغبة منه في الاقتراب أكثر 

من الناس.
وأشـار محيي الدين إلى أنه ممـا يؤكد التحام 
سيـد حجاب مع البشـر تجربة مهمة لـه مع تقديم 
الشعراء الشباب إلى القراء، فحين كان في شبابه، 
قدمـه صلاح جاهين لقـراء مجلة «صبـاح الخير» 
ضمن بـاب بعنوان «شـاعر جديـد يعجبني»، ثم 
تمضـي الأيام ويحـرر الشـاعر سيد حجـاب بابا 
بنفـس العنوان فـي جريدة «القاهـرة» عام 2004 
ويقدم مـن خلاله حوالي 20 شـاعرا بعضهم جدد 
وبعضهـم كانـوا بعيديـن عـن الأضـواء. كمـا أن 
لحجـاب تجربة أيضا في تقديم المطربين الشـباب 
مسـيرتهم  استكمـال  فـي  بعضهـم  نجـح  الذيـن 
وأصبحوا من أهم الفنانـين المصريين، مثل الفنان 

علي الحجار.
وقـال المايسـترو شـريف محيـي الديـن إنـه 
عمل مع الشـاعر سيـد حجاب عملـين كبيرين هما 
«ميرامـار» و»3  أوبـرات فـي ساعـة»، إضافة إلى 
العمل حاليا في أوبرا «السقا مات»، مضيفا أن تلك 
التجارب هي نقطة تحول كبيرة في تاريخ التأليف 
الموسيقـي المصـري المعاصر، حيث هـي الأوبرات 
الوحيدة المكتوبة بالعامية، معتمدة على معطيات 
الحيـاة اليوميـة وتفاصيلها البسـيطة؛ نزولا من 
البـرج العاجي الـذي ألفت منه أوبـرات تاريخية 

جليلة مكتوبة بالفصحى.
ولفـت إلـى أن أكثـر الجوانـب التي تشـده في 
شـعر سيد حجاب، هـو قدرته على كتابـة كلمات 
مرتبطـة بــ «الشـارع»، كمـا أنـه ديمقراطـي فـي 
فنـه علـى خـلاف كثيـر مـن المبدعـين المعروفـين 

بالاستبـداد الفني التام، إضافة إلـى ديمقراطيته 
في علاقاته الإنسـانية أيضا، منوهـا إلى أنه رغم 
اختـلاف قناعاتهمـا الفكريـة إلا أنهمـا لـم يفقـدا 

حبهما واحترامهما المتبادل.
وأكـد الفنان عمـار الشـريعي أنه حينمـا قابل 
سيد حجاب لأول مرة عام 1977 شعر أنه سيكون 
هنـاك تـلازم بينهما، مشـيرا إلـى أن أهـم ما يميز 

شعر حجاب هو موسيقاه الداخلية.
وشدد الشـاعر فؤاد طمان، من جانبه، على أن 
سيد حجـاب عاش عمره كله يبحـث عن سعادته 
فـي سعـادة النـاس وعن عزتـه في عـزة الوطن، 
وهـو بهـذه المسـيرة أصبـح الامتـداد الطبيعـي 
لشـعراء الشـعب العظام محمود بيرم التونسـي 
وفـؤاد حداد وصلاح جاهين علـى طريق الوطنية 

والفن والجمال.
وفي سياق متصل، شهدت الاحتفالية بمناسبة 
العيد السـبعيني لميلاد الشـاعر سيد حجاب عقد 
جلسـتين أدارهما الشـاعر عمـر حاذق والشـاعر 
محمد خيـر، قدم خلالهمـا مجموعة من الشـعراء 
شـهادتهم الفنية والإبداعية والإنسانية عن سيد 
حجـاب، وهـم: محمـد فريد أبـو سعـدة، وجمال 
بخيـت، وخميس عز العرب، ومحمود عبد الصمد 
زكريا، ومؤمن المحمدي، إضافة إلى الفنان محسن 

حلمي.
كما تضمنـت الاحتفاليـة حفلا غنائيا لأشـعار 
سيـد حجـاب لكـورال قصـر التـذوق للموسيقى 
العربيـة بمشـاركة الفنـان علي الحجـار والفنان 
وائل فؤاد، تخللته قراءات شعرية لسيد حجاب.

ولـد الشـاعر سيـد حجاب فـي قريـة المطرية، 
التابعـة لبحيرة المنزلة في محافظة البحيرة، وقد 
تحدر حجاب من أسـرة متوسطة حيث تعلم الأب 
فـي الازهر ورغم انـه لم يكمل تعليمـه إلا انه كان 
له الفضـــــل الاكبر في توجيه الشـاعر حسـبما 
يكشـف في شـهادته، حيث كانت لدى الأب مكتبة 
ضخمـة استطاع حجـاب ان يطالـع عبرها عيون 
الأدب العربـي مـن الاغاني حتـى العصر الحديث 
حيث اعمـال المنفلوطي والحكيم والمازني والعقاد 

ومحفوظ.
ويقول حجاب  في شـهادة لـه: ان أول قصيدة 
كتبهـا في حياته كانت بمناسبـة ضرب بورسعيد 
حيث كانت سنّه أحد عشـر عامـا، وكان ذلك عقب 
مظاهرة مدرسية لشهيد من ابناء المرحلة هو نبيل 
منصور، وكان طفلا دخل مع مجموعة من الفدائيين 
الى احد المعسكرات النازية لحرقه فأطلقوا عليهم 
الرصاص، ويقول حجاب انه استمر لفترة طويلة 

يكتب بالفصحى ويقرض الشعر العمودي.
وفـي سـن مبكـرة التحـق بصفـوف الاخـوان 
المسـلمين وكـان ضمـن اشـبال الدعاة وكـان احد 
المتميزين بين أقرانه حيث كان يلقي خطبه شعرا، 
ثـم انتقل الى حـزب مصر الفتاة، وكـان ذلك على 
اثـر حادثة اخلاقية اعترف بها حجاب عندما قال: 
حـدث ذلك في احد المعسـكرات التي كان يقوم بها 
الاخـوان في بورسعيد حيث حـاول احد الاخوان 
اغتصابـي، بالاضافة الى انزعاجي الشـديد على 
اعتـراض الاخوان على الجـلاء. ويضيف حجاب 
انـه انتقـل بعد ذلـك الـى الاسكندريـة لاستكمال 
دراستـه وكـان في السـادسة عشـرة مـن عمره، 
ثم التحـق بمنظمات ثورة يوليـو وحدث نوع من 
التلاقـي مع الناصريـة ثم التحق بكليـة الهندسة 
فـي جامعـة الاسكندرية عـام 1956 وعـاش اياما 
خصبـة وسط النشــــــاط الطلابـي الضـــاج، 
فتعـرف لأول مـرة على شـعر صـلاح جاهين عبر 
ديـوان «موال عشـان القتــــــال» وكذلك ديوان 
فـؤاد العنتيل الذي قدمه لأول مـرة في مجلة كان 
يصدرها يوسف السـباعي هي مجلـة «الرسالة»، 
وبعـد الاسكندرية انتقل حجـاب الى القاهرة بعد 
ان كـان قد اختـار طريق الشـعر رغم انـه كان لم 
يزل فـي عامه الدراسي الأول في الجامعة. ويقول 
ان ذلـك كـان سببـا في انتقالـه من قسـم العمارة 
أي قسـم المناجـم حتـى يتمكـن بعـد التخـرج من 
العمـل في الصحراء لمدة طويلة تمكنه من القراءة 

وتثقيف نفسه.
لذلـك كـان قد قـرر ألا ينشـر شـيئا من شـعره 

سوى بعـد تحقيـق النضـوج الذي يرضـى عنه، 
غير انه يردف ويقول: فوجئت بأن احد اصدقائي 
قـد ارسل شـعري الـى المذيعـة سميـرة الكيلاني 
عـن  يتحـدث  منـدور  محمـد  بالناقـد  وفوجئـت 
تجربتـي ويتغزل فـي قصائدي ويمتـدح معرفتي 
بالأشـكال الشـعرية المختلـــفـة. ويصف حجاب 
هـذا الموقف بأنه أحد اكبـر المواقف المؤثــــرة في 
حياتـه لما كان لمندور من مكانة مرموقة لا تطال في 

ذلك الوقت.
ويضيـف حجـاب: بعـد ذلـك، نشـرت بعـض 
القصائد في مجلة الشـهر التي كان يختار الشـعر 
فيهـا الدكتـور عبـد القـادر القـط، وكـان يترأس 

تحريرها سعد الدين وهبة.
وعلى صعيد العمل السياسي كان سيد حجاب 
قد انضم لتنظيم يسـمى وحدة الشـيوعيين وكان 
يضم عددا من الخارجين على حركة حدتو بسـبب 

قراءاتهم لثورة أكتوبر.
ويضيـف حجـاب انـه قـرأ أدبيـات التنظيـم 
وأعجب بها وكان المسـؤول عنـه تنظيميا في ذلك 
الوقت هو علي الجنجيهي وحمدي قنديل ومحمد 
العزبي، وقال انه استطاع بعد ذلك تجنيد عدد من 
الاسماء المهمـة مثل سيد خميس الذي كان له دور 
كبيـر في تجنيد عدد من الاسماء اللافتة هو الآخر 

مثل صلاح عيسى وعبد الرحمن الأبنودي.
ويضيف حجاب: كان شعار التنظيم التكتيكي 
لجـان  تشـكل  ان  واقترحـت  الديمقراطيـة  هـو 
ديمقراطية بعيدة عـن التنظيم لتتمكن من تجنيد 

أعداد أكبر.
ثـم اعتقل سيـد حجاب عـام 1966 لكنه كان قد 
بدأ المشاركة الفعلية في الحياة العامة، وفي العام 
نفسـه تم إلقاء القبض على جماعـة وحدة تنظيم 
الشـيوعيين وجماعة الطليعة الشـعبية، ورفض 
التنظيمان اعلان حل الأحزاب الشـيوعية فاعتقل 

أعضاؤهما.
ويرصـد حجاب انـه في الوقت الـذي كان يقرأ 
فيـه وزمـلاؤه قـراءات يسـارية كانوا يسـلكون 
سلوكا يمينيا، حيث تعاملـوا مع الواقع باعتباره 
واقعا ديمقراطيا فبمجرد ان كشـفوا عن أنفسـهم 

تم القبض عليهم.
ويعتـرف سيـد حجاب انـه ليـس موهوبا في 
العمـل السـياسي لذلـك رفـض العمل السـياسي 
فيمـا بعد ورفـض ايضا العمل السـياسي في كافة 
الاحزاب وظل شاعرا واعتبر ان الشعر هو مدخله 

الى كل شيء.
ويضيـف حجـاب قائـلا: الـى جانـب الشـعر 
تعلقت بالمسرح وقرأت كل تراثه الحديث والقديم 
فـي مصـر، وفـي رأيـي ان المسـرح المصـري ظـل 

مسـرحا للطبقة الوسطى ولم يتحول أي مسـرح 
شـعبي، ومع ذلك هناك محـاولات عبقرية لمحمود 
دياب ويوسف ادريس لكنها ظلت شقشقة مثقفين 

.
اوروبـا  الـى  حجـاب  سيـد  سافـر  ذلـك  بعـد 
وأقـام عامين ونصف العـام فتعرف على المسـرح 
الأوروبـي وكانـت السـتينيات ـ حسـب حجاب ـ 
هي حقبة الشـباب سواء كـان ذلك عبر ربيع براغ 
أو عبر ثورة 1968 وغيرهما، ويرى حجاب ان هذا 
الحـراك الذي عكـس عدم ثقة الشـعوب بأنظمتها 
دفع الفكرة المسرحية الى التغيير، ويقول حجاب 
انه اكتسـب العديد من الخبرات من هذه السفرة، 
وعندمـا عـاد كـوّن مجموعة كـان ينشـد ان يقدم 

عبرها مسرحا مختلفا.
ويقـول سيـد حجـاب: منـذ عـام 1965 قـررت 
احتـراف الكتابـة وأن أعيـش مـن الأدب لكن بعد 
العـودة كانـت تقطعـت الأواصـر بسـبب تهمـة 
الشـيوعية اللصيقة بي، وظللت لسـنوات أحاول 

اعادة علاقتي بالتلفزيون. 
ويضيف حجاب: «منذ ان صدر ديواني (صياد 
فوجئـت  واسعـة،  بحفـاوة  واستقبـل  وجنيـة) 
بـأن اهلـي الذين كتبـت من اجلهـم هـذا الديوان 
لـم يقرأوه فشـعرت بالضـلال واتجهت فـورا الى 
الاذاعـة الأوسـع انتشـارا، وقدمـت اول برنامـج 
اذاعي مع الشاعر عبد الرحمن الابنودي هو (بعد 
التحيـة والسـلام) ثم اتسـع تعاوني مـع الاذاعة 
والتليفزيون. وبعد ذلك بـدأت أتعرض لمحاكمات 
مـن اليسـار القـديم بتهمـة خيانـة قضيتـي، وتم 
اتهامـي بأنني تركت الشـعر لصالح الغناء، ولكن 
فـي كل الأحوال أنا راض عمـا قدمته وأعتقد انني 

حصدت حب الكثيرين.»
وعـن أساتذته يقـول حجاب: «كـان أولهم أبي 
الذي علمني ان السليقة الشعرية لا بد ان يصقلها 
الـدرس ويأتي بعد ذلـك دور استاذ الرسم المثقف 
والفنـان شـحاتة سليـم الـذي لفتني الـى علاقة 
الشعر بالحياة، والثالث هو الدكتور محمد مندور 
الذي علمنـي العديد مـن الدروس فقـد علمني أن 
أعيـش ثقافتي، أي كيف تكـون الثقافة نمط حياة 
وليسـت واجهة للمثقف فحسـب، امـا الرابع فهو 
صلاح جاهين الذي كانت فرحته بميلادي كشاعر 
فادحـة وقـد منـي فـي (صبـاح الخيـر) بحفـاوة 
منقطعـة النظيـر، ثـم الدكتور حسـن فهمـي والد 

الفنانة فريدة فهمي.»
سيـد  يقـول  «غاليـري»  مجلـة  تجربـة  وعـن 
حجـاب انـه عبـر شـقته التـي كـان يملكهـا فـي 
شـارع الشـيخ ريحان تعرف الى الراحل ابراهيم 
منصـور ومصطفـى الحسـيني، «وكـان ذلـك بعد 

النكسـة وكنا ننطلق بعد هزيمـة الجيش المصري 
مـن مفهوم واحد هـو ان الثقافة هـي حائط الصد 
الاخير، فصدرت (غاليري 68) ثم جاءت مجموعة 
اخرى حاولت ان تشد المجلة الى العمل السياسي 
بمعنـاه الايديولوجي لا سيما اليسـاري فخرجنا 

من المجلة.»
ثـم تحـدث سيـد حجـاب عـن دوره فـي مجلة 
«الشـباب» مـع احمد بهجـت، وقد قام فيهـا بدور 
بجيـل  كلهـا  مصـر  تعريـف  فـي  ومؤثـر  عميـق 
السبعينيات الذي أفرز فيما بعد جماعتي الصوت 
وإضاءة وبعد ان جـاء مفيد فوزي الى المجلة قدم 

حجاب وزملاؤه استقالة جماعية فأغلقت المجلة.
وعن المشهد الراهن يقول سيد حجاب:

فالوضـع  انقلابـي،  وضـع  فـي  مصـر  «أرى 
السـياسي ليس مؤهلا لثـورة والقوى الحاكمة 
ليست مؤهلة للحكم بالسـابقة وقوى الحكومة 
ليسـت مؤهلـة ان تحكم كالسـابق، ومـا علمتنا 
الملائـم  هـو  الوضـع  هـذا  ان  السـياسة  إيـاه 

لانقلابات.
ومن يحكـم مصر اليوم من فصيـل الرأسمالية 
غير الوطنيـة المرتبطة بالرأسمالية الدولية، وهو 
أحـدث شـكل للاستعمار، فـي المقابل فإن الشـكل 
المطروح للشعوب هو الثورة الوطنية التي تندغم 

بثورة اشتراكية.
فمصـر التي كانت القطعية تحولـت مع الثورة 
الـى دولـة مختلفـة عبـر الرأسماليـة الوطنية ثم 
قاد السـادات الثـورة المضادة، والتـي انتهت الى 
رأسماليـة ملحقـة بالرأسماليـة الاجنبيـة في ظل 

عدم وجود قوى سياسية شعبية.
أمـا الطبقـة المتوسطة فهي طبقة منـوط بها ان 
تخلـق ثقافـة وطنيـة وأن تؤسس لدولـة حديثة 
او دولـة المواطنـة وهـي لـم تفعـل ذلـك وحتـى 
الآن وظلـت نسـبة الأميـة كمـا نعـرف وأصبـح 
لدينـا مثقفون يسـدون عـين الشـمس، لكن ليس 
لدينـا ثقافـة، فلسـنا متفقين على شـيء مـن اكبر 
المتناقضـات الى أصغرها، فالثقافة هي الموقف من 
الوجـود، والثقافة المصريـة مبنيـة تاريخيا على 
ثوابـت بداية من الاسـرة حتى الفرعـون، وظلت 
كل القيم الاخلاقية نابعة من الثقافة، حتى دخول 
الاسـلام الـذي اندمـج بالحضـارة الفلاحيـة في 

صورة مبسطة.
الكثيـر،  اسقطـت  فقـد  وتوابعهـا  يوليـو  أمـا 
وأصبحـت هناك دولة معاديـة للحداثة والحرية. 
لـم يتم ابتكـار خليط عقلاني جديـد وتقديري ان 
الوضـع سيظل انقلابيا لفترة ليسـت قصيرة الى 
ان تنضـج القوى الشـعبية من خـلال خلق آليات 

ثقافية جديدة.»

خيري منصور 

«لم يعد لي إلا أنا» مجموعة قصصية 
لمحاسن الحمصي

عمان ـ «القدس العربي»:

بلغة شفيفة قادرة على البوح تفتش الكاتبة الاردنية محاسن 
الحمصي في سراديب قصصها الموغلة في البحث عن أنا 

المرأة المتشظية حد النزف، لتجد أنها مضطرة للخوض في 
عوالم الأنا الغارقة في الغياب. 

محاسن التي تعجن مفرداتها بدراية نادرة لتبني عوالم 
متفردة للأنا الغارقة في أنويتها، المتكئة على الوجود 

الجمعي لا لتذوب فيه بل لتؤكد تفردها ولتصر على أن أناها 
هي الملجأ الأخير لها، ويتضح ذلك من خلال انتقائها لعنوان 

مجموعتها «لم يعد لي إلا أنا» والتي ستصدر الشهر القادم 
عن دار فضاءات  للنشر والتوزيع ـ عمان. 

ومن أجواء المجموعة نختار قصة «تفتيش»: 

 أخلع الأساور، الخواتم ، العقد الفضيّ، أخرج من حقيبتي 
الهاتف الجوّال، سلسلة

المفاتيح، قارورة العطر، زجاجة الماء..

أضعهم في السلّة أمامي، وأمر عبر الجهاز الإلكتروني..
يستوقفني رجال الأمن: لا يمكنكِ العبور!!

- جواز سفر ساري المفعول، الفيزا مفتوحة، التذكرة...!!
- تحملين ممنوعات..!!

- مااااااااااااااااذا؟؟

وتضم المجموعة في فهرسها قصصاً قصيرة: لم يعد لي الا 
أنا، سماء تنذر بشتاء قاس، من وحي الاخبار، رسالة من 

امرأة، حوار على وتر مقطوع، من جيب قلبي .. لك وردة، 
وكسرت أرجل الخوف، مطرب برسم البيع، على قلق كأن 
الريح تحتي، نصف ساعة... ونصف،.. ويطول الدوار... 

، على سفر... ، خط الأحلام، رشفة قهوة بطعم الذكريات، 
مشاهد من عرس الدم، الصعود العكسي، نهايات، لوحة 

على جدار القلب ، وبي رغبة في البكاء، من وحي جلسات 
بوح نسائية. اما في قصص في حجم الكف والتي اتبعت 

تقنية القصة القصيرة جدا فوردت العناوين التالية: عكاز، 
المعلم، انتظار، وجع، وجبة سريعة، مرور، من الحب ما قتل، 

فوتوشوب، عصيان، العائلة السعيدة، جيران، قبضة ريح، 
رومانسية، تفتيش، مقامات، العار، كبرياء، إحباط، لهفة، 
العسل المر، بطالة، ميراث، فكرة، شيخوخة، كنز، صداقة، 

الحوت، ضيف.

المكتبة الوطنية في الرباط
تكرم ادريس الخوري

الرباط ـ «القدس العربي»:

قامت المكتبة الوطنية في الرباط بتكريم الكاتب المغربي 
إدريس الخوري وتم خلال التكريم تقديم كتاب «ابا دريس 
رسوم وحكايات» للفنان الفوتوغرافي والتشكيلي المغربي 

خالد الأشعري. 
وقال ابراهيم إغلان رئيس قسم التنشيط الثقافي والتواصل 

في المكتبة الوطنية إن المكتبة كانت تفكر في تكريم ادريس 
الخوري بصيغة مغايرة للمألوف والمعتاد، «في الوقت نفسه 

وجدنا لدى الفنان خالد الأشعري مشروعا جاهزا اشتغل 
عليه منذ حوالي خمس سنوات، فوجدنا بذلك الصيغة 

المبحوث عنها والتي قال عنها ادريس الخوري نفسه إنها 
صيغة استثنائية على مستوى العالم العربي برمته في كلمة 

ارتجلها بالمناسبة».
وتتلخص الصيغة في كون التكريم منجزاً وموثقاً، مما جعل 
المكتبة تلتقطه وتعممه وتجعله متاحا للتداول وتعزيز ثقافة 
الانتباه إلى المبدعين المغاربة وهم أحياء كما هو الشأن اليوم 

مع الكاتب والروائي إدريس الخوري.
ويتألف كتاب التكريم من 78 صفحة من القطع الكبير، يضم 

13 نصا لمبدعين من محيط إدريس الخوري، وفي مقابلها 
لوحات لخالد الأشعري تشتغل على حروف ادريس الخوري 

اليدوية وعرضت هذه اللوحات (31 لوحة) على هامش 
التكريم.

وقال ابراهيم اغلان أن هذا النوع من التكريم سيصبح تقليدا 
للمكتبة التي ستعمل مستقبلا على تكريم كتاب ومفكرين 

وفنانين، عاملة على توثيق ذلك، تماشيا مع هاجسها 

التوثيقي، أي توثيق الذاكرة الثقافية للمغرب، مشيرا إلى 
أن الأسماء التي لها حضور ثقافي ورمزي في الساحة 

الثقافية، ستعمل المكتبة على تكريمها بصيغ احتفائية 
مختلفة عن النموذج السائد ومختلفة عن بعضها بعـضاً.

وقال خالد الأشعري «بما أنني اشتغل على التفاصيل فقد 
عثرت في خزانتي على رسالة وجهها إليّ الصديق إدريس 
الخوري بخط يده، وكانت هي المنطلق للاشتغال على هذه 

الحروف لأعكس أوضاعا ترتبط بحياته وبأشكال أخرى».
واستطرد أنه حل ذات يوم خريفي بجبال الأطلس ليصور 
أشجار الأوكاليبتوس هناك، فوقع بصره على دودة كانت 

تحفر في جسم أملس لإحدى الأشجار، فأخذ يتأملها، 
وكانت كل مرة تعيد المحاولة تترك وراءها خدوشا «تشبه 

المحاولات الأولى للطفل أثناء تعلمه الكتابة، لقد كانت 
الدودة جائعة ولم تكن تهتم أن يفك أحد حروفها».

وفكر خالد الأشعري، عندما عثر على رسالة إدريس 
الخوري، بـ (حروفها المائلة المبهمة الصارمة والفوضوية، 
وهي حروف جائعة تتصيد المعنى الذي يهرب باستمرار) 

في تلك اليرقة، وفكر في وضع مشروع الكتاب، فأنجز 
اللوحات انطلاقا من حروف الخوري، واضعا أسفل كل 

لوحة عنوانا عبارة عن كلمة أو كلمتين بإيحاء قوي، مع 
استكتاب أدباء وصحافيين ومسرحيين من معارف با 

ادريس. والدودة يمكن أن ترمز أيضا إلى دودة القص، كما 
ألمح إلى ذلك بعض المساهمين في الكتاب، وهي دودة لا 

تتوقف عن مطالبة الخوري بمزيد من الأكل والشرب دون أن 
تهدأ أو تتوقف وبقدر ما يعطيها با ادريس الذي لا يهدأ هو 

الآخر بقدر ما تزداد شراهتها.
وقال خالد الأشعري «من تأمل الدودة، جاءتني فكرة 

اليرقة، وهي الحيوان الوحيد الذي يتحول إلى فراشة، 
والدرس الذي استخلصته من ذلك هو أن الأفكار بعد 

إنجازها تتحول إلى فراشات يجب أن تحل محلها أفكار 
جديدة تأخذ طريقها في الإنجاز وهكذا دواليك».

«والد وما ولد» 
رواية جديدة لأحمد التوفيق

الرباط ـ «القدس العربي»: قدم الكاتب والروائي المغربي 
أحمد التوفيق وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية روايته 
الجديدة «والد وما ولد»، وذلك خلال حفل نظمته جمعية 

تلاميذ ثانوية الفقيه داود.
ووقع الكاتب الرواية في دار الثقافة بحضور أساتذة 

وأكاديميين من بينهم محمد مشبال، وهو باحث وناقد في 
كلية الآداب في تطوان، ونجيب العوفي وهو باحث وناقد 

في كلية الآداب في الرباط، واللذان قدما عروضا حول 
ابداعات التوفيق قبل ان يقدم مداخلته التي تحدث فيها عن 

تجربته الروائية وعلاقته بالكتابة.
رواية «والد وما ولد» (275 صفحة) آخر عمل روائي لأحمد 
التوفيق وله «جارات أبي موسى» (1997) و» شجيرة حناء 

وقمر» و» غريبة الحسين» و» السيل» (1998). 
ف، وهو عبارة عن سيرة ذاتية، ذاكرة المؤلف  َّـ ويتناول المؤل

ومحيطه وبيئته، وجرد للأماكن وخاصة مكان ازدياده 
ببادية إماريغن في جبال الأطلس الكبير.

شهادات عن عبدالصمد الكنفاوي 
في الدار البيضاء

الرباط ـ «القدس العربي»: نظمت مؤسسة سبريس في الدار 
البيضاء لقاء تم خلاله تقديم ما أعادت نشره من الأعمال 

الكاملة للكاتب والفنان المسرحي المغربي الراحل عبد الصمد 
الكنفاوي، وقدم بعض الحضور، من المسرحيين والإعلاميين 

والجمعويين، شهادات عن الكنفاوي وأعماله التي طبعت 
المشهد المسرحي المغربي لعدة سنوات. واعتبرت الشهادات 

عبد الصمد الكنفاوي «فنانا استثنائيا ينضح بالخصال 
الإنسانية»، واستحضر الصحافي عبدالله الستوكي جانبا 
من المسار المسرحي والحياتي للكنفاوي، مشيرا إلى أن هذا 
المسار يعكس بقوة واقع المجتمع المغربي. وسلط الصحافي 

محمد جبريل الضوء على أعمال عبد الصمد الكنفاوي، 
موضحا أن أعمال هذا الأخير تتميز، أساسا، بواقعيتها 

وأصالتها، فضلا عن بحثها في اللغة وتشبثها بالدفاع عن 
الإنسان، وهو ما ضمن لها الاستمرارية المتجددة.

وأبرزت الشهادات علوّ كعب الكنفاوي في مجال المسرح 
مما أعاد الاعتبار للمسرح الشعبي من خلال اعتباره الشكل 

النبيل للتعبيرات الفنية.  وتتكون المجموعة الكاملة لأعمال 
عبد الصمد الكنفاوي، الذي يعتبر رائد المسرح المغربي، 

بشكل خاص من مسرحيات سلطان الطبلة وبوكتف 
ومسرحية مولا نوبا وسلطان باليما وسي التاقي.

وتتضمن أيضا الترجمات والاقتباسات التي قام بها 
لمسرحيات موليير وبريخت وغوغول وغيرهم من رواد 

المسرح العالمي.

الحداد 
يليق بهؤلاء!

 شاهد نفي

مجموعة أنا» إلا لي يعد م
فضاءات ثقافية

سيد حجاب

■ رحلوا تباعا، وكأنهم على موعد مع قيامة مؤجلة، منهم الاشكالي 
والشاعر العصامي والرسام الذي أكمل بدمه ما تبقى من فراغ لوحته. 
د.الجابــري و د. أركــون تباعدا فــي اطروحات حــول القضايا ذاتها 
مــن الناحية المنهجيــة رغم الجــوار الجغرافي، فكلاهما من الشــمال 
الافريقي العربي الذي تجرع لزمن طويل مرارة الســطو والغزو مثلما 
تجرع بلســم العصيــان حتى الحرية، وفي الآونــة ذاتها ودعت مصر 
حامد أبو زيد الذي دفع ثمن مواقفه وطورد وهدد بالطلاق القســري، 
ومحمد عفيفي مطر، الشــاعر الــذي ولد وفي فمه ملعقــة من طمي لا 
من ذهــب او حبر والذي اهتدى الى فلســفة الاستغنــاء مبكرا، فعفّ 
عن شــهرة أقل قيمة وجدوى من غبار الذهب، وتشــبّث بثمرة الشعر 
والموقف باللســان قبل الاصابع، والفنــان عدلي رزق الله الذي فرّ من 
ضجيج السّــجال الوهمي الى عزلته المضاءة في «كبخ «ومات في عزّ 
الرسم، لأن الرسم كان ظهيرته الســاطعة لكن التي ترشح منها رائحة 

عتمة بيضاء في أقاصي الوحدة ..
هؤلاء جميعا يليق بهم وداع آخر، وحداد آخر، وهم رواد ومجترحو 
طرقــات في الغابــة العذراء، لكن اثنــين منهم كان وداعهمــا عن بعد، 
وبتلويحة متعبة من يد هدها اعياء الكتابة وبمنديل مبلل لا يستجيب 

حريره الغارق في الدمع والدم معا للريح ...

٭ ٭ ٭

كــان عفيفي مطــر عائدا للتــو من الخرطــوم قبل خمســة وثلاثين 
عامــا ، يتــوكأ علــى عصا ســوداء مــن الأبنوس، وشــاء لنــا تزامن 
النفــي والاغتراب ان نمكث بضعة اعوام في غرفــة واحدة في بغداد، 
وبالتحديــد في مجلة «الاقلام»، وكانت الهديــة الاولى من عفيفي لي 
نكتة سوداء من رجل لم يتح لاحد ان يســرق شــقاء طفولته، فعندما 
ناديته باسمه عفيفي قال انا لســت عفيفك، اما الهدية الثانية فكانت 
علــى الفور تلــك العصا الســوداء، والتي قــد أتوكأ عليهــا ذات يوم، 
فالقبضة الأبنوسية ممهورة ببصمات الصديق القديم، وحين أخبرته 
بعد ذلك بعشــرين عامــا انني احتفــظ ايضا بعصا الجنرال حســين 
ارشــاد عندما كان رئيسا لبنغلاديش طلب مني ضاحكا ان أباعد بين 
العصاتــين لأنــه لا يطيق الجنرالات حتــى لو كتبوا شــعرا مثلما فعل 
أرشاد! وأذكر ان عفيفي تحمل برواقية اصيلة سخرية محدثي النعمة 
في الكتابة والحياة معا، لأنه اصر على ان يبقى ريفيا فشيّد مكتبة في 
منزله في بغداد من الحجارة، وسقفها بخشــب من جذوع الاشــجار 
وحــين زرنا ضريح الحــلاج معا، لم اقاوم رغبتــي المفاجئة باستئذان 

حارس الضريح لكتابة كلمات على الجدار هي من أشعار الحلاج:
اقتلوني يا ثقاتي

ان في موتي حياتي ...
وكتبنا اسمينا بشكل متشابك الحروف على الحائط الذي لا اعرف 

اذا كان قد انهار او اخترقته قنبلة لتعيد قتل الحلاج!
وأشــهد بــأن عفيفي مطــر أخلص لعملــه في أقصــى العزلة وكان 
يقرأ ما لا تصل اليه أيدي معظم الشــعراء بســبب شــغفه  بالفلســفة 
وشــجونها المعرفيــة، ولم يكن عفيفــي من المولعين بلعبــة الطاووس 
الأدبــي، ونــأى عــن كل القرائن والاكسســوارات التــي لاذ بها ارباع 
الموهوبين وأعشــار الشعراء، ومات عفيفي ملدوغا بذلك الطمي الذي 
امتزج به دما ودمعا وحبرا، لكأن الشاعر اوتي هذه المرة من مأمنه بل 
من الماء الذي توضأ به وغســل به قدميه الحافيتين اللتين قطعتا عمرا 
مــن اليباب. لــم يتح لي ان اودع من اهدى ابنــي كتابه بعبارة حميمة، 
هــي: الى أصيل الذي كنت اول من رآه ... وبالفعل كان عفيفي قد رأى 
طفلي قبلي في مستشــفى الولادة لأنه سبقني الــى حاضنة المواليد، 
بعــد ان قاسمني الســهر ليلتين متواليتين ، في مدينــة كنا فيها غرباء 
سرا، وان كنا ندّرع بالســخرية والتماجن اللفظي كما وصفنا الشاعر 

الصديق سامي مهدي في قصيدته «الحصار» من ديوان الاسئلة ...

٭ ٭ ٭

لــم يكن عدلي رزق الله ساخــرا كعفيفي مطر، لهذا لــم يقل لي مرة 
واحدة «انا لســت (عدلــك)» كما قال عفيفي «انا لســت عفيفك»، لكن 
ملامح راسبوتين والوسامة النبيلة التي تخفي تحت قشرتها الصلبة 
لؤلوة سوداء، كانت تحجب احيانا عدلي الطفل، وكأن من يتظاهرون 

بالقسوة انما يحاولون الدفاع كالمحارات من اللؤلؤ الهاجع فيها!
كان لدينا مشروع مشــترك، عدلي وانا قبيل رحيله، فقد اختار من 
أعمالي عشــرين نصــا وبدأ يرسمهــا، وهو ذو تجربة رائــدة في هذا 
المجال، بدأها مع الراحل صلاح عبد الصبور، وكان عدلي شديد الزهو 
بما انجزه مــع صلاح، لأن الرسام كما في حالة هذا الصديق يمســك 
القلم بيد والفرشاة باليد الاخرى، فهو قارىء للأدب بامتيازين، امتياز 
المثقف الذي يعي بأن العلاقة بين الفنون ليســت مجرد جوار صامت، 
وامتيــاز الكاتب الذي عشــق اللغة  ! لهــذا كانت عبــارة سيمونيدس 
الشهيرة وهي الشعر رسم ناطق والرسم شعر صامت اثيرة لدى رزق 
الله، وكنا قد اتفقنا على ان نصدّر بها الكتاب المشترك، ولا أدري لماذا 
ذكرني رحيل هذا الفنــان الصديق بإحدى قصص ادغار الن بو وهي 
تختصر كل مــا يمكن قوله عن الرسم بالدم بــدلا من الألوان فاللوحة 
أبقى من ساكنيها سواء كانوا بشرا او شجراً او حيوانا وهذا ما يهب 

الفن خلوده وأبديته في كون كل ما فيه عابر!

٭ ٭ ٭

خسرت الثقافة العربية خلال الأعوام الأخيرة عددا من أهم  رموزها  
وكان الموسم موسم حصاد وللموت في بعده السياسي مرادفات في 
مجالات أخــرى وجو خريف رمزي يعصف بأبهــى ما في الحياة من 
الأحيــاء، هذا رغم قناعتنا بــأن الموت في بعده العضــوي ليس نهاية 
لمن قطعوا أعمارهم ابداعا، فهم يفيضون عن مســاحات قبورهم حتى 
لــو  كانت سعة كوكب، واحيانا تكون قيامتهم المؤجلة بمثابة انبعاث 
لأن مــا أنجزوه يبقى ويتجدد، ويتعدد ايضا مــع كل قراءة او تأويل! 
وما يشعرنا بالهلع بعد كل الأحوال كهذا هو الكيفية التي يتعامل بها 
الاحيــاء والورثــة مع موتاهم، فهــم احيانا يأكلون لحمهــم، واحيانا 
يختطفونهم من التوابيت كي يلفقوا لهم نسبا سياسيا او ايديولوجيا، 
خصوصــا في هذا الزمــن الأعجف الذي انتصرت فيه فلســفة الاثرة 
والاحتكار على الايثار واصبحت في المفاضلة مراذلة، لهذا لا بأس أن 
نسمي هذه المدن الراذلة ديســتوبيات مضادة لما نسميه لدى العالمية 
باليوتوبيــات لأن المعيــار تدنــى واصبح الاقل ســوءا بديلا  للأفضل 

والأقل قصرا بديلا  للأطول والأقل قبحا بديلا للأجمل.

٭ ٭ ٭

لقــد ودعناهم تباعا فــي عواصم منهمكة بأي شــيء غير الاحتفاء 
بأبهى الأبنــاء لهذا قد يأتي يوم ليس بعيدا يموت فيه هولاء سرا لكن 
الوجــه الاخر للحقيقة غير ذلــك تماما، فما من جنازة لهولاء لم يســر 

فيها الشجر والحجر وان اشرقت شمس الغد فلأجلهم!!

ادريس الخوري
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11 ثقافة

(0)
امرأة في موجة معلّقة، ويطيب لي أن يكون بيتي 
مركز العالم، الموسيقى ترقص في قدميّ ورأسي 

مذ عبر السرّ كياني، الكلمات المرفقة باللحن، 
لغة لا أفهمها، تصلني بعالم يتداعى، كي أعبئ 

الموسيقى بما أشاء.
الوقت والصورة. المرأة تكتب صفر القلب، صفر 

الدائرة، صفر الكون. 

 (0)
امرأة تروح وتجيء بين جدرانها، تعالج أوقاتها 

المبعثرة، تروّض صمتها، وحين تعجز، تذهب 
في الرقص، تذهب في الأمكنة مترعة بالأسرار 
والطلاسم حين ينهمر وجدها كنور في العتمة.

يتناثر عقد الكلمات حراً منسابا بلا اشتراطات 
أو مقدمات موضوعية تختال بين أمواج بحيرتها 

المجنونة، تحاصرها الجدران، يحررها اللحن، 
تسلم نبضها للاشيء، للا أحد، للا مركز.  ( هذا 

كذب تبدأ به النص إذ أراها تصوب سهام روحها 
وكلماتها إلى بحر عينيك الموغلتين في زرقة 

السموات) 

 (0)
تلوب هاربة من الاختناق، تبحلق في الفراغ، 

كالشبح تسير الى غرفة نومها تتأمل المرآة 
وجهها: 

الاسم: لا يهم أحداً
العمر: تقارب الأربعين من الورد 

الطول: يانعة بما يكفي لاحتضان حبيبي كما 
يشتهي

مكان الإقامة: لا جغرافية ولا تاريخ منذ تهدمت 
«نينوى» مدينة جدنا الأكبر، ومنذ هرب باقي 

الأجداد من مذبحة على حدود ملتبسة - سورية 
تركية عراقية ولا أدري شيئا عن تاريخ القمقم 

الصقيعي، اعتقدتُ أنه لم يجمدني أو يحرقني، 
فأعاوده بشغب، بشغف، بورد وموت يتفصد من 

جرح في جبين وقت لا يندمل.
ـ هل يندمل الوقت؟ 

ـ لا أحد يندمل، القلب محبرة، وتسيل 
ـ هل المحبرة واقع؟ 

ـ واقع ما تروضه الأوهام والأخيلة.
( هذا كذب آخر، لقد فقدتُ معالم التاريخ 

والجغرافيا والبوصلة، أزخرف العراء العذري 
لمرة واحدة وأخيرة، وأكذب إذ أقول: في هذه 

الوهلة أتجرد عن كل الحالات السابقة). 

 (0)
امرأة لم تستعمل صوتها، أو ربما محاولات  

الكلام كانت يائسة بلا لون
ما زالت تجرّب صوتها لتقول: أحبّكَ!  

الصوت حزين ويعلوه الصدأ، لربما يحتاج إلى 
شمس صريحة.

 (0)
تقف مع ذاكرتها، تصب نبيذا، تبتسم حين تمسك 

الكأس تتذكر صديقة أبدت إعجابها بالكأس 
الشفاف، لاحقا أبدت إعجابها بالسهرات الموغلة 

في تفاصيل أزمنة وأمكنة مهاجرة على الدوام.
( سهرات، وشقاء وشقاق، طفولة شباب 

وسيدات - هذا أيضاً خروج عن النصّ)
ـ الصديقة تبتسم وتقول: هذا الكأس يمنحني 

الاطمئنان، يشبه حضنا، ولا يشبه الكؤوس ذات 
القاعدة الممشوقة بشفافية حدّها الجرح. 

ه دوناً عن العشرات  ـ  أبتسم، كنتُ أجهل لماذا أُحبُّ
الأخرى، ألأنه كأس يجبرني على احتضانه 

برهافة؟! 
الصور المبحرة في الصمت ترفع نخب امرأة شاء 

لها الوقت أن توغل في الغياب، تركتْ لي بعض 
الورد، وفيض تساؤلات.

مؤخراً انكسر الكأس ولم أرمه في الزبالة. مؤخراً 
رحلت الصديقة وما زالت على أطراف ذاكرتي 

تتمايل.

 (0)
تريد شيئا ما، تجهل أشياء كثيرة. 

مَنْ؟ أنا أم هي؟!

تفتح ملفاً أبيض لتبدأ نصّها، تجد الملف 
الالكتروني محاطا بحاشية رمادية، لم يعجبها 

الرماد المرفق بالبياض، أغلقت الصفحة، تريد 
بياضا بلا رماد، إلكترونيا على الأقل 

تخاف الإبحار إليكم بكل الحذافير. فقط تريد أن 
توصل رسالتها التالية: 

كانت فرحتي بكِ حقيقية لأسباب جوهرية:
 كنت مستعدة أن تلملمي معي حجارة مثقوبة 

من «بريملي بلفز بارك» ومستعدة أن تجعلي 
من الجاكيت سريراً لحمل الحجارة إلى البيت، 

لوضعها زينة في المدخل، وفوقها تضعين العود 
الشرقي.

لأنكِ الوحيدة التي تبتهج بتناول القهوة على 
شاطئ بحيرة أونتاريو حين يغطي الثلج العالم. 

 لأنكِ شاركتني الجلوس على الشاطئ في جلسة 
خاصة كان محورها الأساسي أن نشتم المدير 
العام للشركة والذي أقالني عن العمل، وأقالك 

ايضاً.
ولأنك كطفلة أرهقتها الفصول، غفوتِ بسلام على 

أريكتي حين كنا نستمع إلى ملحمة جلجامش. 
( هذا بوح يصل متأخرا كالعادة. وهذه ارتحالات 

أخرى، كائنات العالم الممتد من أقصى الشرق إلى 
الشمال الامريكي - الكندي)

 (0)
تغادر الأوراق والشرفة، تسحب ملقط شعر 

من علبة في الحمّام، ترتب فوضى حاجبيها، 
تسحب الآلة الكهربائية الصغيرة من الدرج، 

تتخلص من بعض الشعيرات المتناثرة 
على ساقيها، تنقطع الموسيقى. تسير 
إلى الستريو، تعيد الأغنية ذاتها تترك 

دفاترها مبعثرة وترقص ترقص 
الكلمات، الأفكار تتصارع، تتلاطم، 

شريط الأفكار يتأرجح ويشبك الأمكنة والوجوه 
العابرة والافتراضية والأرواح المغادرة تصرّ 

على أنها ستكتب الفراغ الذي بين فكرتين، 
ستكتب الخلاء: هذا الذي يعادل اللا أحد، 

واللا شيء. تلك المساحة اللامرئية، 
المترعة بالغيبوبة المجردة من الأبيض 

والأسود. 
ستكتب النص من تلك المسافة الغائرة ما 

بين الفكرة والفكرة حيث تقيم الأبدية.
( كذب ومحض رغبات، تعيش التباساً، لم 

تستطع أن تكتب / لم تستطع القول: لم يكن 
وهلة الفراغ أعمى كما اعتقدتُ في 

عقارب سالفة، تماما حين التقاء 
الساعة بين عامين) 

يهمني الفراغ الممتلئ 
بنا، أريد الفكاك من هذه 
العثرات أيتها الأبجدية.

تمتعض سيدة أخرى تريد 
حدودا فاصلة بين الأنا 

والـنحنُ 
ويهمني التأكيد على أنه لا 
مكان لإقامة الأنا في هذه 

الومضات

هذه الفراغات متروكة للذي تساقط بين فكرة 
وفكرة وفي خاطري العودة إلى قلب النص 

والصورة. 
( النص والنصف والآخر وأنتم. أوهام لا بد أن 

أنغمس فيها)

( 1)
أتشرّب تفاصيل الهامش المبعثر، أترك الواجهات 

للذين يحبّونها
النصف الآخر يقال فيما بعد، ما بعد ارتحالات 

أكثر جدوى: 
سـأكتبُ امرأة، تلملم وجلَ الأربعين، تنظر 

الناضج الأبيض من شعرها كما خصلات 
لو أنها فضة كونية.

ترى ثدييها كما لو أنهما 
نبعان يمضيان إلى شفاه 

حبيبها البكر، حبيبها الأخير 
ترى الدروب على جبينها 
بصمات تؤكد أنها كانت 

موجودة هناك وهنا 
ترى بصمات الدهر على قوامها 
وتبتسم لصباها الممشوق في 

المخيلة  
تتكور على ألوانها كجذع 
عريشة تهب العنب نبيذاً 

معتّقاً - خلاصة الروح 
تصير سراباً نظراتها، تفقد 

وجهها والمرآة والحقيقة 
تستيقظ بلا قبلات سحرية. 

تعلّق على شجرة الجسد، 
ذاكرة ومستقبلاً. قصاصات 

سوداء وبيضاء محاكة بألفة ونزق 
تستيقظ فيها المرأة مراراً وتكتب من 

حيث يبدأ الصفر انطلاقته بزهو. 
بفائض النشوة تقول سأكتب 

الحبّ:
الرغبات نبيذ قصائد، أقواس قزح 

تترنح في قوس الشهوة بها، سأكللكَ 
وإن أخذتنا المسافات المعتمة، فلا بأس 
حبيبي - فقط، ضع وردة على القبر وافرح 

لمن يهبّ لنار العشق جسداً، 
لمن يترع النور في حقيبة من كلمات.

٭ شاعرة سورية مقيمة في كندا
Bread_rose2@yahoo.com

جاكلين سلام ٭

شرفة الفراغ

■ فنـون ما بعـد الحداثة وهـي محاولة لجعل 
الفـن جـزءا أساسيـا مـن الحيـاة وانعكاسها في 
والاتجاهـات  المـدارس  تداخـل  مظاهرهـا،  كل 
والأساليـب وانعـدام الهويـة في الأعمـال الفنية 
المنتجة من خلالها حيث أصبحت تتسـم بالعالمية 
هذا معناه أنها أصبحت أكثر إنسانية على ما يبدو 
فهـي لا تنتمي إلى قومية ولا عرق ولا أيديولوجيا 

معينة. 
 تعددت الوسائـط والخامات بتطور الصناعة 
والتكنولوجيـا وكذلك أصبح الإنسـان من ضمن 
كمـا  كأداة  باستعمالـه  الأعمـال  هـذه  مفـردات 
يحـدث بفن البصمة عند إيف كلايـن أو المزج بين 
الأصل والصورة وتلاشـي الحدود بينها كما كان 
يحـاول أن يفعل انـدي وورهول بمارلـين مونرو 
ورينـه مارغريـت بالغليـون وجوزيـف كوسـث 
بالكرسي حيث صور الكرسي وعلق ورقة مكتوباً 
فيهـا معنى الكرسي كما هو فـي القاموس ووضع 
الكرسي وكأنه يقول أو يحاول دمج هذه الحالات 
للكرسي في عمل فني واحد، وفن الجسد ( البادي 
آرت Body Art) باستخدامه ككتلة خام للعمل 
الفني ومـا يحمله هذا الجسـد من مشـاعر الحب 
والكراهية والرغبـات الدفينة التي كانت مكبوتة 
وأصبحت منفلتة في عالم الانترنت والعولمة وفن 
الأرض وفنـون العمـارة والتمـرد علـى كل ما هو 
مألوف ومنسـق وتبني الفوضى والبعثرة وعدم 
موسيقـى  وتطـور  المشـاركة  وثقافـة  النخبـوي 
الـروك والهافي ماتل وصولا إلـى التكنو. ويقول 
المنظـر لفنـون ما بعـد الحداثـة إيهاب حسـن أن 
المغنيـة الأمريكية مادونا نمـوذج من هذه الفنون 
ومسرح الشارع واستعمال العناصر الاستهلاكية 
الجاهـزة وضـد التجـارة فـي الفن والنـزوع إلى 
الرخيص والمستهلك والزائل والشعبي والمسطح 
باستعمـال مواد رخيصـة قابلة للتحلـل والفناء 
واستعمال الفيديو الكومبيوتـر كوسائط لتنفيذ 
أفكـار الفنانين وظهور فن الغرافتـي الذي بدوره 
يسـتهدف الأماكـن العامـة مثل جـدران محطات 
القطارات والشـوارع الخلفية والحدائق، وغالبا 
مـا يحمل في جوانبه عبـارات الإباحية والمعادية 
للسـياسة ممـا تعتبـره السـلطات خارجـا عـن 
القانون ومطاردا دائما من الشـرطة، والجماعات 
المنفـذة لهذا النوع من الفنـون هي مجموعات من 
 Graffiti الشـباب تعرف بعصابـات الغرافتي
قبـل  مـن  ملاحقـه  تكـون  ودائمـا   Gangs

القانون. 
 وإزاحـة الفن عن مجالـه الطبيعي الأول وهو 
العلاقـة الوثيقة مـع الوجدان وتوصيلـه بالعقل 
المعاييـر  كل  الاعتبـار  فـي  الأخـذ  دون  مباشـرة 
التقليدية والأخلاقية السابقة وهذا تقريبا نتيجة 
لمفاهيم بدا الفنان الفرنسـي مارسيل دوشـان في 
تثبيتها فـي بداية القرن العشـرين ووصلت أوج 
تطورها في السـتينيات وبداية السبعينيات وما 
ميـز فنون ما بعـد الحداثة فـي مراحلهـا المتقدمة 
هـو العودة إلـى استعمـال الأدوات التقليدية من 
زيـت وأكريليك بمخيلـة جديدة وأفكـار متجددة 
ومشـاعر أيضا، وأول ما أطلق عليه هذه التسمية 
أي ما بعـد حداثة في مجال فن العمـارة ثم تبعها 

الأدب والفنون البصرية الأخرى. 
الفلسفة المرتكزة عليها معظم هذه الحركات هي 
الاستفزاز والتنبيه إلى الكم الهائل من الفظاعات 
والحماقـات التـي ارتكبـت في هـذا العالـم كذلك 
تنـاول حتى القضايا الصغيرة والتافهة في اغلب 
الأحيان وانفتاح النص وتعدد القراءات وتداخل 
المدارس والاتجاهات والأساليب وتعدد الوسائط 

المنتجة للعمل الفني واستعمال حساسية جديدة 
قديمـة، وأقول قديمة لأنه فـي بعض الحالات كان 
هناك تشـابه كبير بين ما يقـوم به إيف كلاين في 
السـتينيات ومـا تم رسمه على جـدران اكاكوس 
وتسيلي لفن الكهوف بطباعة الأيادي والأجساد 
واستعمال الجسد البشري كفضاء للرسم وكذلك 
رسـم مخلوقـات فضائيـة، كائنـات غرائبية غير 
واقعية، ومن الصعب فـي ذلك الوقت أن يتخيلها 
بشـر وادخل الفن في طقوس الشعوذة والسحر 
والاستفادة مـن الرسومات في الصيد باستدراج 
حيوانـات إلى داخل الكهوف وهـذا ما يحدث في 
عـروض البرفورمنس لفن الجسـد والتنصيبات 

أجسـاد  مـن  أجـزاء  تتضمـن  والتـي  الأخـرى 
الحيوانات وأحشائها وفي بعض الأحيان تتخلل 
هذه العروض مقاطع موسيقية رتيبة أو استعمل 
موسيقى بدائية كما حدث في بعض التجارب في 

دول مختلفة. 
وهكـذا خرجـت الفنـون البصرية مـن جدران 
الكهـوف، الكنائـس، المسـاجد، صـالات العرض 
والمتاحف إلى شاشات البلازما الضخمة المنتصبة 
وآرت  العامـة  والمياديـن  العاليـة  المبانـي  فـوق 
اونلاين المنتشـر عبر الانترنيت والديجيتل آرت 
والفوتوغـراف والملصقـات الدعائيـة بصيغتهـا 
الترويجيـة المدعومـة بمصيدة الجسـد في اغلب 

الأحيان وفن الغرافتي في الشـوارع العامة حيث 
أصبحت هنـاك مشـاعر وقيم جديـدة تتحكم في 

إنتاجه وفي استقباله وتذوقه وأيضا. 

٭ فنان تشكيلي من ليبيا

مراجع:
ـ التيارات الفنية المعاصرة ـ محمود أمهز

ـ مــن الحداثة إلــى ما بعــد الحداثة فــي الفن ـ د 
عفيف بهنسي

ـ موقع المنظر في فن ما بعد الحداثة إيهاب حسن 
www.ihabhassan.com

 فنون ما بعد الحداثة: 

التكنولوجيا ومصيدة الجسد 
ديوان «إلاي» لفاتنة الغرّة:

كلما غزاني الهواء اختنقت!
«الســياق هو الرصيد الحضــاري للقول وهو مــادة تغذيته 

بوقود حياته وبقائه» ( جاكوبسن)
ما غَزاني الهواءُ...اختَنقْتُ»، مفتتح ( ص5).   «كلَّ

هذا المقطع المكثف، يعدّ مفتاحاً لسيرورة البحث عن الثيمة في 
كتاب الشاعرة فاتنة الغرة «إلاي»، والذي هو ذات المفتاح لتفجير 
الــذات الجوّاني للبحــث عن المعنــى والهويــة الوجودية، دون 
الارتباط - هنا للشــاعرة - بموضوعة «القضية» كفلسطينية. 
تختنق الشــاعرة من هواء غرفتها المحصور والمحاصر معرفياً، 
والذي هو هواء سؤال الهوية المُختلَط، هواء فقدان المرأة لحصة 
النصف في السياق، بسبب من احتلاله ذكورياً. وليس اقل من 
كل هذا، فقدان المرأة العربية للغة تختص بها كإنســان وجنس 
وحريــة تعبير. وتفتح الشــاعرة نافذتها، لتغير هــواء الغرفة / 
الهويــة.. لكنها سرعان مــا تتبادل الرسائل مــع مصبّات هواء 
التاريــخ، وتختنــق من هــذا الزخــم الهوائي/ المعرفــي والذي 
ــب، كل مــرة فــي رصيــد المعنى  تشــكّلَ ويتشــكّل، غُيّــبَ ويُغيَّ
حضاريــاً. هذا التبادل، شــكّلَ لدى الشــاعرة نقطــة الانطلاق 
في العــدو واللهاث خلال الكتــاب، معرفياً وجماليــاً - بعد ان 
تبادلــت الأدوار، لتصبحَ الصيّاد بدلاً مــن ان تكون الضحية -  
بة في الزمن وفي التأريخ، حيث  باحثةً عن الحكاية الضّالة المُغيَّ
وعبــر» رق النوم» فهــي التي ـ كأنثى - تقفُ هنــاك وراء ولادة 
المســيح، كحدث تام اليقين وكعلامة معرفية / تقدمية ومشرقة 

في التاريخ. لكــن وعلى اساس من أننا 
وشأن كل مرة، نأخذ أي حدث تقدمي 
في التاريخ، لنروضه نحو ايديولوجية 
سلطوية، فإن الشاعرة تكتب عن كيف 
يروّض التأريخ بداياته المشــرقة كما 
جُ  ــةُ بياضٌ غَامِقٌ / يُســيِّ يلــي: الأَبديَّ
الخرّوبَ المعلّقَ في خِلخَالِكِ / الطرقُ 
طاقَةٌ مغلقةٌ على الوشاحِ الذي كنته 
ــطُ  / رأسُــكِ: دوّارةُ الريــاح / تمشِّ
الرمال تدفن المياهْ / طويلاً / طويلا 

/ من «زيوت عطرية» ( ص33).
ولذلك فــإن فاتنة الغرة، ينبغي 
ان تعــدو ابعــد مــن هــذا، لتجــد 
لها هويــة طارئة بدئية إنســانية 
لاتعتريها الأدلجة، تجد لها هوية 
شعرية ليســت كاذبة فقط لأنها 
عصيّة على التوثيق، حيث وفي 

«اتجلى» ( ص 20) تكتب:
ديــنَ على الشــواطئ./  ابنة الموجِ  ــارةِ المتمرِّ أنــا سليْلةُ البحَّ
والذاكرة./  آخر من تبقى ممن تَنازَل لهم شمشــون عن شَــعرِه 
قة./  ازَجةِ والمعتَّ فانْتفَض فتاةً بِكراً/ أنا آخر سلالة الأنوثَةِ الطَّ

هذه علــى ما يبدو الهوية البدئية، بشــرياً، كونياً وشــعرياً، 
ذلــك لأن هكذا نســب وبدايــة يكتنفــه الغموض كما المــاوراء، 
ويدعــو للطمأنينة والكف عن العدو أبعــد منه. هكذا هوية، ربما 
هــي ذات الهوية التــي ذكرها رولان بارت علــى أن» فكرة إلغاء 
المركــز اكثر اهمية من فكرة الفراغ»، ذلك لأن الفراغ هنا سيكون 

الانسجام في ذات العالم.
كانطبــاع، فــإن فاتنة الغــرة كشــاعرة، تعتمــد الكتابة على 
اســاس انها الفرصة المولّــدة للصوت الداخلــي ولغته. الكتابة 
لديهــا هــي التيار الشــعوري المســتمر الذي عليــه ان يصب في 
الفكر والروح، مغيّراً إياهما نحو وجهة إنســانية تليق بالوجود 
والعيش، وفق هذا التقديم يمكن ان نضع الســؤال التالي، نحن 
نعــرف تأريخيــاً ما هي طــروادة، لأننا نعرف مَنْ هــمُ الإغريق، 
والســؤال هنا حالياً ووجودياً، هل المــرأة العربية وجودياً هي 
طروادتنــا لأننــا الإغريق؟ الســؤال هنــا فقط ان كــان صراعنا 
لاحتــلال صوت المرأة العربية ولغتها، إنما هو الصراع على حق 
امتــلاك عرش القول. فهي تكتب هنا في «اللغَةُ إيقاعٌ وحْشــي/ 

صُ سؤالُ الفَراغْ» ( ص24). والنَّ
«تعْلو همهَمةُ البياضِ على رقْعَةِ الدخانِ/ تنسلُّ أجنِحةُ القَلقِ 
في نَزقِ الشــفةِ المبتورة / يدفَعُها الحنينُ لتلمسَ شقَّ الجلدِ في 
ليْــلٍ رماديّ / تمخرُ في مدنها كوكبةٌ مــن غُبارٍ وفضاء/ ترتقي 

ها المدّعي. نصَّ
كقراءة ايضاً، اعتقد ان فاتنة الغرة اعتمدت «رِقّ النوم» كآلة 
موسيقية رئيسية في كونسرت كتابها وبحثها عن المعنى، حيث 
كانــت كما العصب الذي يوحد كامل البحث عن الثيمة، ألا وهي 
الذات الداخلية وتفجيرهــا وصولا الى المعنى والذي من خلاله 
يمكن الحديث عن لغة المرأة الشــاعرة وشــراكتها في الســياق. 
لهذا نجد انها اعتمدت على عناصر كتابية لم تمسّ وتشــوه بعد 
بسطوة الخطاب الذكوري المشوّه التكوين ومنها اعتماد السرد 
بالتوليــف الموسيقــي للحكايــة القدسية، ومنهــا الاعتماد على 
التونة الإيروتيكية كرصيد انثوي رصين وفن بشــري ماهر في 
تأويــل / تبرير الظاهرة التاريخية ومنهــا ايضاً، لغة المزارع في 
مشــاعته البدائية، الموحدة لعناصر العيــش والمتصالحة معها 
كــذات جوّانية، الأرض، الحيوان، المحصــول، الطبيعة والخير. 
هــذه العناصــر اكدت لــي على الأقل، علــى ان الشــاعرة تعتقد 
بوجــوب فتح الثغــرات في جدار الخطاب الذكــوري وتفخيخه 
والولوج من هذه الثغرات وتغذية مادة القول بخامتها الأصلية 

المغيبة. تكتب في «رق النوم» ( ص 6).
«فيما يرى النائِمُ :/ نخلَةً تزرَعُ أشــواكَها في لقَاحٍ بَرّيٍّ مُلقى 
ةٍ بيضَاءَ تخرُجُ مِنْ خِلالِه نحلات طنانات تملأن  عَلى عَتبةِ مجــرَّ
../ وكانَ ذلكَ  / الجرْنَ نبيذاً وعسَــلْ./ وكَــانَ القطافُ قد حَــلَّ

شيئاً عظيما./»
هكذا بدت النصوص في الكتاب، شــديدة البياض، مشــرقة 
وتشــي بالبســاطة، لكن ما ان نحــدّق ملياً في الســطوح، حتى 
تظهر لنا صورة ثلاثية الأبعاد، تهتز كما لو خلف الســعير. هذه 
الأبعــاد الثلاثة، كانت ببســاطة الطقس الإيروتيكــي للحكاية، 
لغــة إنجيلية مشــرقة وحــارة وليــس اقل من هــذا غواية 
وشــجاعة الخطاب الأنثــوي وحرارته 

لدى الشاعرة فاتنة الغرة.
وربمــا لهذا كذلــك، بــدت النصوص 
لدى الغــرة بحجم الكف، هذه الكف التي 
هي اوسع مــن ميناء الســرير وأعلى من 
كتــاب النوم. هــذه الكف والتــي ظاهرها 
يخفــي باطنهــا الــذي كمــا طبعــة عقلنــا 
الســالبة، حيث خطوط الحياة والموت كما 
التضاريس مخبأة فــي الثنايا. إن كان تيار 
الكتابة المســتمر لدى فاتنة الغــرة عبر» رِقّ 
النــوم» والذي بدا نصاً محورياً، إن كان هذا 
النــص هو الوردة وهو كتــاب النوم، إن كان 
هــو لفائف ورق البــردي «بابيروس» والذي 
عثــر عليها مصادفــة في مغــارة، ان كان هذا 
كله ما تركه الغنوصيون ونســيناه نحن، فإن 
فاتنة الغــرة تروح تقرأ طالــع كل الأكف التي 
تصفحــت هــذه اللفائف او الــوردة وتكتب لنا 
حدسهــا كما قارىء الكف شــعرياً. فهي تكتب 

في «قدر» ( ص 129).
«مَلعونــةٌ هــذه البَوابــة / يلزمُني دهــر لأرمّمَ مــا عطّبَته في 
ني كعلقــةٍ / لتتركنــي خِرقةً لا  روحِــي/ تنهــشُ ألقــى ..تمتصُّّ
ة على خَلايايَ/ وروحي تخبُّ  تصلح لشيء/  تشْــتَغِلُ بمنهَجيَّ

وا قلبَه وهو ينظُر. « كَطائِرٍ/ اجْتَثُّ
وفي «معرفة» ( ص131):

وامِ/ والحقيقــةُ عمــىً تُدركــهُ  «البيــاضُ ممتلِــئٌ علــى الــدَّ
البصيرةُ.» 

وليس أخيــراً، اجد في كتاب الشــاعرة فاتنــة الغرة «إلاي» 
الصــادر عــن دار» ALGAVIRIO»    فــي اسبانيــا باللغتــين 
العربية والاسبانيــة والصادر باسم «ليس هنــا إلاي» عن بيت 
الشعر الفلســطيني في رام الله 2010، أحد  التمارين الهامة في 
تفجير الســؤال حول الذات الصوتيــة واللغوية الوجودية لدى 
المرأة. هذا يذكرني كذلك بما قاله الشــاعر والمفكر الفلســطيني 
حسين جميل البرغوثي عندما قال: «لن أخدم بعد الآن شيئا ،لم 
أعــد أؤمن بــه»، وكذلك ما قاله عن «تصليــب الذات عبر تحويل 
الروح إلى مثال منحوت من حجر» وهنا رد اعتبار لنيتشه الذي 
يقول «التاريخ لا يحترم الضعفــاء»، وهذا ما تأكد لي، ان الغرة 
تعمل وبشــجاعة على اشياء تؤمن بها وتصلّب الروح الى مثال 

منحوت من حجر.

٭  شاعر عراقي مقيم في كوبنهاغن

رحمن النجار ٭عدنان بشير معيتيق ٭

تظاهرات ثقافية وفنية متنوعة 
ضمن احتفالية «عام مصر في المغرب»

الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من الطاهر الطويل:
فـي  المصـري  الثقافـي  المركـز  نظـم 
الربـاط مؤخـرا احتفالية خاصـة إحياء 
لذكرى الفنانيْـن الرائديْن: المصري سيد 
درويـش والمغربـي الحسـين السـلاوي. 
واندرج هذا النشـاط ضمـن التظاهرات 
المقامـة فـي إطـار «2010: عـام مصـر في 
المغـرب» برعايـة وزيـر التعليـم العالي 
والدولـة للبحـث العلمي الدكتـور هاني 
هلال وبإشراف السفير المصري الأستاذ 

أبو بكري حفني محمود.
وجاء الاحتفـاء بالعَلميْن المذكورين، 
حسـب مدير المركز الدكتـور أحمد محمد 
فتحـي عفيفـي، لوجـود عناصر تشـابه 
اعتُبـر  فكلاهمـا  بينهمـا،  جمعـت  عـدة 
رائـدا بـارزا للأغنيـة فـي بـلاده وعمل 
على تحديث الإبداع الموسيقي والغنائي 
حيـث  مـن  أو  المضامـين  حيـث  مـن  إنْ 
الإيقاعـات والآلات، وكلاهما أيضا غادر 
الحياة في وقت مبكر جدا، مخلّفاً وراءه 
تراثا فنيا تردده الأجيال جيلا بعد جيل. 
ونظمت الأمسية المشار إليها بتشارك مع 
جمعيتي «إبـداع بلادي» و» أضواء على 

الفنون».
وسبـق للمركـز الثقافـي المصري في 
الربـاط ( الـذي يرمـز لـه اختصـارًا بـ 
«مثمر») أن أقام حفلات متنوعة احتفاء 
بعدد من الرموز الفنيـة البارزة كمحمد 
عبـد الوهـاب وأم كلثوم وعبـد الحليم 
تشـكيلية  معـارض  أقـام  كمـا  حافـظ، 
وفرديـة لفنانين مرموقـين. ونظم أيضا 
عدة ندوات وقراءات في كتب بمساهمة 
وأوضـح  والنقـاد.  الكتـب  مـن  عـدد 
مديـر المركـز أن تلـك القـراءات تبتعـد 
وتقتـرب  الأكاديمـي  التخصـص  عـن 
مـن الوجـدان كمـا تبحث فـي الارتباط 
الإيجابيـة  الظـروف  أي  الشـرطي، 
والسـلبية التـي صادفت المؤلـف أثناء 
الجيـل  يطلـع  حتـى  الكتـاب،  تأليـف 
الجديد مـن المتلقـين على المعانـاة التي 

يعيشها الكاتب.
وأعلن الدكتـور عفيفي أن التظاهرات 
الثقافيـة المندرجـة ضمن «عـام مصر في 
المغـرب» ستسـتمر حتى نهاية نيسـان ( 
أبريـل) 2011، حيث ستختتـم بتظاهرة 
ثقافية كبرى، معربا عن أمله في أن تبادر 
السـلطات المعنية بتنظيم عام المغرب في 
مصر خلال الأعوام المقبلة، كما أعرب عن 
أمله في أن يتم إنشاء مركز ثقافي مغربي 

في مصر.
وذكـر أن مهمة المركـز الثقافي المصري 
فـي الربـاط  ـ الـذي يجـر وراءه تاريخا 
طويـلا يمتـد إلى أزيـد من خمسـين سنة 
ـ تتمثـل فـي التواصـل ما بـين الجانبين 
المصـري والمغربـي مـن خـلال «البوابـة 
اختـلاف  علـى  الثقافـة،  أي  الناعمـة»، 

عناصرها.
وأفاد أن منهجية العمل التي يشـتغل 
في ضوئها مركز «مثمر» حاليا تنهض بها 

ثلاث لجان هي: 
التـي تضـم  المكتبـة  ـ لجنـة شـؤون 
بـين رفوفهـا زهـاء ستـين ألف كتـاب في 
مجـالات معرفية متعـددة، ومن بين مهام 
هذه اللجنة السهر على تزويدها بأحدث 
الإصدارات والسعي إلى ربطها عن طريق 

الانترنـت بالمؤسسـات المكتبيـة العريقة 
خاصة في مصر: مكتبة الإسكندرية ودار 

الكتب المصرية ومكتبة جامعة القاهرة.
ـ لجنة الطلاب، التي تعمل على تيسير 
تسـجيل الطلبة المصريين في المؤسسات 
الجامعية المغربية، كما تقدم يد المساعدة 
للطلبة المغاربة الذين يتوجهون للدراسة 

في مصر في كافة المجالات التعليمية.
ـ لجنة الشـؤون الثقافيـة التي تعنى 
بالتخطيـط للأنشـطة الثقافيـة وكيفيـة 
تنفيذهـا وإشـراك الشـخصيات الأدبية 
والفكرية فيها واختيار المواعيد المناسبة 
وإحياء ذكرى الـرواد والرموز في الفكر 
الجانبـين  مـن  والفـن  والأدب  والعلـم 

المصري والمغربي.
التـي  الروابـط  مسـتوى  علـى  أمـا 
يؤسسـها مركـز «مثمـر» مع المؤسسـات 
الثقافيـة والأكاديميـة فـي المغـرب، فقـد 
عقد عدة اتفاقيات شـراكة مع مؤسسات 
علميـة وجامعـات ومع جمعيـات أهلية، 
«دار  مؤسسـة  مـع  اتفاقيـة  بينهـا  مـن 
الحديث الحسـنية» فـي الرباط وجامعة 
«ابـن طفيـل» فـي القنيطـرة و» جمعيـة 
الصداقـة المصريـة المغربيـة» و» جمعية 

إبداع بلادي» وغيرها.

سيد درويشالحسين السلاوي
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عبير علي ٭

الحمل:  

متاعب جمة تتعرض لها نتيجة 
عــدم مواجهتك للواقــع، كن قوي 
بنفســك  ثقتــك  ولتكــن  الإرادة 

كبيرة.  

الثور:  

أحــداث غيــر منتظــرة تنعكس على 
علاقاتــك ببعــض زملائــك، إذا نظمت 
أوقاتــك جيــداً، تتغلب بســهولة على 

الهموم التي تعتريك.  

الجوزاء:  

أنــت مرهــق وبحاجــة إلــى قســط 
مــن الراحة، عليك أن تتحاشــى خلافاً 
عائليــاً، فكر ملياً ووافق على مشــروع 

سيقودك إلى النجاح.  

السرطان:  

يــوم ملــيء بالأعمال التــي ستعود 
بنتائج جيــدة علــى الصعيدين المادي 
والاجتماعــي، أخبار ســارة تصلك من 

قريب لك.  

الأسد:  

هذه الفتــرة ستكــون مؤاتية لأغلب 
ما تبغي الحصول عليه مادياً ومعنوياً 
وستتمكن من الذهاب إلى أي مكان في 

مجالاتك العامة.  

العذراء:  

كن حذراً لتبرهــن للجميع بأنك أهل 
للثقــة والمهمــات الموكلة إليــك، صارح 

الحبيب بحقيقة شعورك.  

الميزان:  

لديك حماسة لأن تحــول الفكرة 
الجيــدة إلــى واقــع ملمــوس لكنك 
طبيعتــك  يخالــف  وهــذا  متــردد 

الاندفاعية المعهودة.  

العقرب:  

اندفــاع يعطي نتائج مثمــرة، يومك 
مليء بالمفاجآت، لا تتردد في مواجهة 
مــن يحاول أن يلعب معك على أكثر من 

حبل.  

القوس:  

اليــوم،  الواجبــات  عليــك  تتراكــم 
مشــكلات تبقى لــك بالمرصــاد، ابتعد 
عــن كل مغامرة غيــر مضمونة النتائج 

وسيئة العواقب.  

الجدي:  

الشــعور  نفــس  يبادلــك  الحبيــب 
فابتعد عن الغيرة، انتظر مفاجأة سارة 
اليوم ربما غيرت نمط حياتك إن تغيرت 

بعض الظروف.  

الدلو:  

التخطيــط مهم كالتنفيــذ، لا تتورط 
في وعود لا تقدر على تحقيقها، عد إلى 
الاهتمام بأمــورك الخاصة ودع هموم 

الآخرين.  

الحوت:  

آمــال كثيــرة يضعهــا بعضهم فيك 
فكن عند حسن ظنهم، مفاجأة مادية لا 
بأس بها ستكون بين يديك بعد انتظار 

طويل.  

ابراج

سو دو كو

سودوكو لعبــة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

ابوظبي ـ من جمال المجايدة: 

يستضيف فندق قصر الامارات معرض 
«فــن أبوظبــي 2010» الذي تنظمه شــركة 
التطويــر والاستثمــار الســياحي وهيئــة 
أبوظبي للثقافة والتراث،  خلال الفترة من 

4 الى 7 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.
وقــال هانــز اولبرتــز مدير عــام فندق 
قصــر الامــارات: تســعدنا استضافة هذا  
الحــدث الثقافــي والفنــي العالمــي، الذي 
يقام للعام الثاني على التوالي خلال شهر 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2010 فــي قصر 

الإمارات). 
وذكــر اولبرتز اننا في قصــر الامارات 
نســعى الى تعزيــز جهود امــارة أبوظبي 

لإثراء الحياة الثقافية وتنشــيط السياحة 
الثقافيــة لاجتــذاب ملايــين الــزوار مــن 

مختلف انحاء العالم الى امارة  أبوظبي.
واكد ان هذا المعرض يسهم في ترسيخ 
مكانــة أبوظبــي باعتبارهــا وجهــة عالمية 
تجمع الثقافات العالمية وتبث روح الانفتاح 

على الحضارات الانسانية.
الــذي يقــوم  يســهم المفهــوم الجديــد 
عليــه المعرض مــن خلال دمجــه لأسلوب 
المتخصصــة  الراقيــة  الفنيــة  المعــارض 
(البوتيــك)، ومشــاركة خمســين صالــة 
عــرض فنيــة، ترافقهــا مجموعــة واسعة 
مــن البرامج العامــة المتنوعة، فــي تعزيز 
مكانــة «فــن أبوظبــي 2010» باعتباره من 
التظاهــرات العالمية المتخصصــة بالفنون 

الحديثة والمعاصرة، كمــا يعبّر في الوقت 
ذاته عــن روح التعددية الثقافية التي تميز 

وجه أبوظبي الحضاري.  
يفتح «فــن أبوظبــي 2010» أبوابه أمام 
الجمهــور يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر/

تشرين الثاني من خلال برنامج يمتد على 
مــدار أربعة أيــام، مســتفيداً مــن النجاح 

الكبير الذي حققه في دورته الأولى. 
ولا يقتصــر دور هــذه التظاهــرة الفنية 
على تعزيــز الحوار بين المعــارض العالمية 
والفنانــين الواعديــن، بــل يتخطــى ذلــك 
ليتيــح للزوار الفرصة للاطــلاع على نخبة 
من الأعمال الفنية التــي أبدعها روّاد الفن 
المعاصــر مــن مختلــف أنحــاء العالم في 

مكان واحد.

قصر الامارات يستضيف  معرض «فن أبوظبي 2010»
قصر الامارات

■ مـا مـن شـك فـي أن الإنسـان بفطرته وحسـه 
المرهـف للجمال وعشـقه للإبـداع، حـاول أن يصوغ 
كل ما تشـكله يداه فـي قالب فني، معبـرا عن رغباته 
الكامنـة التـي تتبايـن وفـق قدرتـه علـى الابتكـار 
ومقـدار تأثره بمـا حوله. وقد ظل دائمـا دائب الجهد 
في تكييف الطبيعة حوله لملائمة حاجاته الجسـدية 
والروحانيـة.  ومنـذ القـدم، نجـد أن الميـاه شـكلت 
في مسـيرة الإنسـانية عامـلا مهما في ظهـور معظم 
سعـى  وقـد  وتقدمهـا.  واستمرارهـا  الحضـارات 
الإنسان بإرادته القوية ولارتباطه الروحي والنفعي 
بالماء الـى توظيف العناصر والظـروف الموضوعية 
لابتكـار أشـكال جديـدة وعناصـر بنائيـة معمارية 
لاحتـواء عنصر المـاء، الذي يعـد من أهـم العناصر 
المؤثرة علـى إضافة الحركة والحياة للتكوين الفني 
«للنافورة» وأيضـا إضافة النباتـات والزهور تزيد 
من القيم الجمالية لها، كما تكتسـب النافورات بعدا 
تشـكيليا عند تسـليط الإضـاءة الملونـة عليها ليلا 
فيتمتـع الإنسـان بلحظـات مـن الخيال والسـحر.. 
وتظهـر أهميتها ايضا في تلطيف الهـواء برذاذ الماء 
المتطايـر منها، كمـا تحقق النافـورات التنوع الناتج 
من انعكاسات السماء والعناصر الرأسية والمنشآت 
المحيطـة بهـا،  ويتضاعـف التأثيـر الجمالـي عندما 
تتجانس النافورات مع الأعمال التشكيلية النحتية 
ومع البيئة المحيطة بمختلف عناصرها، حيث تعطي 
التشكيلات النحتية والتماثيل للفراغات العمرانية 
خـواص تشـكيلية وتأثيـرا بصريـا جماليـا، وذلك 
حينما يتناسب مقاسها ونسـب تشـكيلها وخاماتها 
مـع شـكل ومقـاس الفـراغ والبيئـة المحيطـة.. ممـا 
يسـاعد على تكويـن علاقات فراغيـة متحركة بينها 

وبين الكتل والسطوح المحيطة.  
الـذي  الشـامل  بمعناهـا  «النافـورات»  وتمثـل 
رأسيـة  بصـورة  المـاء  تحريـك  الكلمـة،  تتضمنـه 
صاعـدة أو هابطـة أو متدرجة، وأحيانـا لتكوينات 
مائيـة مركبة تدخلـت فيها النواحي الفلسـفية التي 
استلهمـت فيها المهـارات الحرفية، وعناصـر البيئة 

بالإضافة الى ظروف المناخ. 
وتعبر النافورات على مـر العصور عن اتجاهات 
وتيـارات مختلفـة حسـب كل حضـارة، وقـد أمكـن 
الحضـارة  فـي  النافـورات  أشـكال  علـى  التعـرف 
الزخرفيـة  البـرك  خـلال  مـن  القديمـة،  المصريـة 
والأحواض النفعية المتعـددة الأغراض، منها تربية 
الطيور المنزلية، وأسماك الزينة، والأسماك الخاصة 
بالطعـام، وأحواض زراعـة زهور اللوتـس ونبات 

البردي.
البابليـين والأشـوريين، وذلـك  كمـا عـرف عـن 
مـن خـلال الكتابات القديمة قيامهم بإنشـاء شـبكة 
واسعـة من البحيرات والقنـوات الخاصة بأغراض 
الري. كما عرفت النافـورة التي تتكون من أحواض 
مدرجـة نحتت في الصخر ويتـدرج سقوط الماء من 
كل حـوض الى الحوض الـذي يليه عبـر قناة حتى 

يصب في مجرى النهر.
وقـد احتلـت النافـورة فـي الحضـارة الفارسية 
مكانتهـا مـن حيـث كونها عنصـرا مركزا فـي وسط 
المدينة ينبع منها أربع قنوات رئيسـية  تمثل الروافد 

الأربعة للنهر الذي يجري في جنة عدن.
النافـورة  حظيـت  الإغريقيـة  الحضـارة  وفـي 
باهتمـام كبيـر، إذ كانـت تعد مـن المقدسـات، وكان 
العديد منها ينسـب الى الآلهـة والحوريات وأبطال 

الأساطير مما ألحق بها العديد من القدرات والصفات 
كالقـدرة على الشـفاء مـن الأمـراض والتخلص من 
الأرواح الشـريرة، كمـا تعد مصـدرا للتـزود بالماء. 
وكانت تظلل بتغطية كالقبـاب وتلحق بها الحدائق 
والمعابـد، كما تدخلت أعمال النحت كعنصر تشـكيل 
أساسي في النافورات، اعتبارا من القرن السـادس 
قبـل الميـلاد. وكـان ازدهـار النافـورات العامـة في 
الحضـارة الإغريقيـة انعكاسـا للاهتمـام المتواضع 
الـذي حظي بـه المنـزل الإغريقي مقارنـة بالعناصر 

المعمارية الأخرى.
وقـد لعبت الميـاه في الحضـارة الرومانيـة دورا 
كبيـرا لتزيين النافورات أكثر من الغرض الرئيسـي 
منهـا، وهـو تغذيـة المدينـة وساكنيهـا بالميـاه تبعا 
لتزايـد النمو العمرانـي. وقد استخدمـت الزخارف 
بسـخاء لنافـورات منـازل الطبقـة الأرستقراطية، 
الخـاص  الطريـق  لنافـورة  النفعـي  والنمـوذج 
بالجمهـور التي تكون أهم عناصرهـا منحوتة عاليا 

على هيئة رؤوس بشرية أو حيوانية.
وفـي العصـر المسـيحي وضعـت النافـورات في 
الفناء الخارجـي (الإيوان الكبيـر) للبازيليكا كرمز 
للنقاء والتطهـر. وتتصف بقلة الزخارف وبسـاطة 
التصميـم وخلـوه مـن التعقيـدات والتكلـف، وهي 

الملامح العامة للحياة في هذا العصر.
وفي العصـور الوسطى الأوروبية خـلال فترتها 
الأولـى تأثرا بالحروب وانتشـار الأوبئـة، دعا ذلك 
الـى الانصـراف عن إنشـاء الحدائق لتكـدس المدن 
بالسـكان. فتحولت النافورات العامة من المعالجات 
الزخرفية والمعماريـة للحدائق فأصبحت بئرا توفر 
للجمهـور القدر الأكبر من الماء، فأنشـئت النافورات 

على الحيطان وعلى روافد الأنهار والقنوات.
وفـي نهاية العصور الوسطـى أصبحت النافورة 

عنصـرا دارجـا مـن عناصـر البنـاء الشـائعة بعـد 
الاهتمـام بتزايـد كميـات ونمـو النشـاط التجاري. 
وأصبحـت تتكـون النافـورة مـن حـوض مضلع أو 

دائري أو بيضاوي وبها العديد من مخارج المياه.
الحضـارة  فـي  ابتعـدت  النافـورات  أن  كمـا 
الإسلامية عن التعقيدات التصميمية، فلم تزد أغلب 
النافـورات على مدار العصور الإسلامية عن حوض 
غائر في الأرض أو يعلوها بارتفاع بسيط. ويتضمن 
الحـوض إمـا انبثاقـا مائيـا مفـردا، أو طبقـا أصغر 
يندفـع منه المـاء ليتسـاقط في الحوض الرئيسـي، 
أو عنصـرا نحتيا بسـيطا يتضمن عـددا من مخارج 
المياه. وتمثلت استخدامات النافورات بين النواحي 
الوظيفيـة والنفعيـة، مثـل نافورات الوضـوء التي 
تتوسـط أفنيـة المسـاجد ونافورات الشـرب العامة 

(الأسبلة) التي تقام بالأركان الخارجية للمساجد.
وقد كانـت النافورة فـي البيت العربـي، كما ذكر 
المعمـاري حسـن فتحـي، توضـع فـي وسـط الفناء 
بحيث تطل عليها الأيونات وقاعات الجلوس. وكان 
للنافورة دائما شـكل رمزي يتكون من مربع محيطه 
الداخلي ثماني أو سداسي الشكل. وتكون المساحات 
المثلثـة التـي تتكـون عنـد زوايـا المربـع مفرغـة من 
الداخل على شكل نصف دائري، بحيث يصبح شكل 
الحوض من الداخل مماثلا للشكل الذي يتكون عند 
وضـع قبـة فـوق مقرنصـات. ويرمـز بهـذا الشـكل 
لقبـة السـماء، وهكذا تقتـرب السـماء الحقيقية من 
الأيونات بتمثيل صورة رمزية لها في حوض المياه. 
وبتطـور البيـت العربـي تحول مفهـوم الفنـاء ذي 
الأيونات الى مفهوم القاعة الذي يتكون من: القاعة 
وهي عبـارة عن فناء مسـقوف، والأيونات المحيطة 
بها والمطلة عليها. وتحتل النافورة في هذا التصميم 
مركـزا متوسطا، بحيث يقصد الى إظهار عنصر الماء 

علـى أجمل صورة ممكنـة يمتزج به الهـواء ويزداد 
ترطيبـا. وقد انحصرت النافـورات بالمغرب العربي 
في أفنيـة المنازل والمسـاجد والمـدارس والأضرحة، 
ويطلق المغاربة عليها اسم «الخصة»، حيث تتوسط 
فضـاء حديقـة المنزل، أو يفـرد لها مكـان عند مدخل 

الفيلات أو وسط الصالونات التقليدية. 
بالنافـورات  الاسبـان  الحكـام  إعجـاب  وكـان 
الأندلسية سببا في رفعها عن الأرض بإضافة قواعد 
وأعمدة من طراز عصر النهضة لتيسـير رؤيتها على 

المشاهد.
وفي غرناطة أقيمت نافورة السـباع المزخرفة في 
قصر الحمراء، حيث يتخذ تصميم فناء السباع شكلاً 
مستطيلاً مكشوفاً أبعاده 38  * 22  مترا، تحيط به من 
جهاتـه الأربع أروقة ذات عقـود، تحملها 124 عمودا 
مـن الرخـام الأبيض، صغيـرة الحجـم متناهية في 
الجمال والرشـاقة، وتتوسط الفنـاء بركة ونافورة 
رخاميـة، يبلغ قطرها حوالي 3.5 م، وعمقها 65 سم، 
ويحمل حوضها المرمري المستدير الضخم اثنا عشر 
أسـداً نحتت مـن الرخام الأبيض، ويبلـغ ارتفاع كل 
واحـد منهـا نحو 82 سـم، ويتدفق الماء مـن أفواهها 
لتصـب في أربع قنوات متقاطعة تنسـاب المياه فيها 
لتنتهي اثنتان منهـا بنافورتين رخاميتين صغيرتين 
داخل القاعتين الواقعتين في شمال وجنوب الفناء، 
ترطبـان الجو وتمـلآن أرجاءهما بنغـم خرير الماء، 
أمـا القناتان الأخريان فهما أقصـر بكثير، وتنتهيان 

بنافورتين من الرخام في جوار فناء السباع. 
وفي إيران استخدمت البرك والنافورات كمصدر 
إمـداد الحدائـق بالمـاء أو للوضـوء فـي المسـاجد. 
شـكل  أخـذ  وقـد  وأحجامهـا.  أشـكالها  وتنوعـت 
النافـورات فـي الهنـد شـكلا مخالفـا للمعتـاد، فقد 
أقيمت على هيئة منحدر مائي تسـيل عليه المياه من 

أعلـى الى أسفـل لتصب في بركـة مائية تنتشـر بها 
النافورات البرونزية.

وبالاستعانـة بالنحـت الأغريقـي والروماني في 
أوائل عصر النهضة تمت أقامة العديد من النافورات 
التـي تطـورت من مجرد حـوض حجـري يتوسطه 
تمثـال كلاسيكي الـى عدد مـن الأحـواض الدائرية 
أو المضلعـة تتـدرج رأسيـا علـى عمـود ينتهـي فـي 
أعـلاه بقطعة من النحت المنفـذة خصيصا للنافورة 
القـرون  فتـرة  وتعكـس  المـاء،  مخـارج  لتتضمـن 
الوسطى التي كانت الحضارة بأكملها متأثرة بالفكر 
الديني وتسـخير الإنسـان لخدمة الماء والاستفادة 
التـي  الصناعيـة  والشـلالات  الميـاه  مسـاقط  مـن 
احتلتهـا المنـازل الأساسية للمـدن مع بدايـة القرن 

الخامس عشر.
وفي عصر البـاروك أصبحت النافورة عبارة عن 
تكوينات من الأحواض والنحت الآدمي والحيواني 
والعروض المائية المتدفقة. وأشـهرها نافورات روما 
العديدة وفرساي بفرنسـا. هذا بخـلاف النافورات 
المنحوتـة داخـل عقـد فـي الحائـط مـع الزخـارف 
والـرؤوس  والأصـداف  الأمـواج  مـن  المسـتوحاة 

الآدمية والحيوانية والأقنعة المثبتة على الحائط.
وقد تعرضـت النافورات في القرن التاسع عشـر 
لتغيـرات كثيـرة نتيجـة لظهـور المـواد والتقنيات 
الجديدة والحاجة الى إبداع أشـكال أخرى تتناسب 
مـع تغييـر المنـاخ الثقافـي والفنـي وظهـور حركـة 
القديمـة  للطـرز  العـودة  الـى  تدعـو  رومانتيكيـة 

والاهتمام بالنواحي الجمالية والبصرية.
وتوالت الجهود في انحسـارهذا التيار المناهض 
للتطـور مـع بدايـة القـرن العشـرين لإيجـاد طراز 
معين يتفق مع التكنولوجيا والاحتياجات المتجددة 
للمجتمـع. فظهـرت التكعيبيـة والتجريديـة لتلعب 

النافـورة دورهـا وتأثيراتهـا من خـلال استعراض 
الكتل المبنية وتشكيلات نفاثات المياه التي أصبحت 
تغـذى بواسطة مضخـات كهربائيـة، بالإضافة الى 
التأثيرات المتعـددة للإضاءة. وأصبحت النافورات 
منذ مابعد الحرب العالمية الثانية 1945 ترمز للأفكار 
الحديثـة والخامـات المتوفرة فـي ذلك الوقـت. وقد 
دعا الشـعور الناشـئ عن الملل وعدم تفرد النافورة 
المعاصـرة بطابع خاص لـكل منها الـى ظهور حركة 
رومانتيكيـة جديـدة فـي السـنوات الأخيـرة لهـذا 
القـرن يعمل علـى إعادة تجديـد وترميـم أو إدخال 
تعديـلات على النافورات القديمة التي كانت مهملة، 
مـن دون اللجوء الى إحداث طراز معاصر يدعو الى 

استخدامه.
وكمـا هو ملاحـظ مما سبق، أن النافـورات كانت 
في الماضي لهـا أغراض رئيسـية ونفعية ووظيفية، 
خاصة فـي أفنية البيوت، لكنهـا الآن اقتصرت على 
النواحي الجمالية فقط، وأصبحت جزءا من الديكور 
العـام بما تحويه من تصاميم هندسية جميلة سواء 
كانت من الرخام أو الفسيفساء، وبما تضيفه للنفس 
من راحة واسترخاء بخرير مياهها، والصورالرائعة 
التي تحدثها أشـكال الماء الذي تقذف به من فوهاتها 
وأصـوات تسـاقط المياه علـى الأحـواض. حيث أن 
مـن الاحتياجات الإنسـانية الضرورية الحاجة الى 
الهدوء والاسترخاء، وتحقيق الهدوء والاسترخاء 
هـو أول المتطلبـات التي يطمـح الإنسـان لتوفيرها 
فـي العمـارة، وهو ضـرورة مـن ضـرورات الحياة 
واحـد أهـم متطلبـات الإنسـان النفسـية، والـذي 
ينعكـس على جميع جوانب حياة الفرد الشـخصية 

والمجتمعية والعملية.

٭ باحثة من مصر

النافورات عبر العصور:

من الوظيفة النفعية لترطيب الاجواء الى الغاية الجمالية

نوافير دبي نوافير كولومبوس
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

الفنانة السورية جومانة مراد نجحت 
في تحقيق التوازن الفني بين التمثيل 

في سورية والتمثيل في مصر، 
وخلال وجودها بالقاهرة منذ 7 

سنوات وصلت إلى البطولة المطلقة 
وجاء عملها الأخير في مسلسل 

«شاهد إثبات» تتويجا لهذه 
المرحلة بعد ان نال إعجاب النقاد 

والجماهير.
جومانة لا تبحث عن البطولة 

المطلقة فقط لكنها تسعى وراء 
الدور الجيد، وترد على مختلف 

الأسئلة في هذا الحوار.

■ فــي الســينما تميــزت في 
كباريــه والفــرح رغــم انهمــا من 

النوعية الشعبية كيف نجحت في الأداء؟
■ عشت الشـخصية جيدا وانعكس ذلك 
علـى الشـكل العـام للفيلـم وأمامنـا الجزء 
الثالث في فيلم «الليلة الكبيرة» الذي يكتبه 

حاليا المؤلف أحمد عبدالله.
البطولــة  يرفضــون  النجــوم  بعــض   ■

الجماعية لأنها لا تعطيهم التميز، ما رأيك؟
■ ممكـن أن أخـدم مشـاهد معـدودة في 
فيلـم تكون محورية ويتحـدث عنها الجميع 
ولـذا لا أفكر في نوعية البطولـة هل منفردة 

أم جماعية.
■ مسلســلك الأخير «شاهد إثبات» هل هو 

الأهم والأول في البطولة بالدراما المصرية؟
■ قدمـت أكثـر مـن تجربـة فـي الدرامـا 
المصرية لم تكن مـن بطولتي، بل كانت عملا 
مـع النجـم حسـين فهمـي وآخر مـع النجمة 
سهير البابلي، لكن أول مسلسل من بطولتي 
كـان منذ حوالـي 3 سنوات بعنـوان «ساعة 
عصـاري» تأليف ماجدة خيـر الله وإخراج 
محمـد حلمي وهـذا العمل جيد جـدا لكنه لم 
يأخـذ حقـه في العـرض ولـذا لم يشـعر به 

أحد.
■ هــل توقفــت بعــد ساعــة عصــاري عن 

الدراما؟
سنـوات  الثـلاث  توقفـت  بالفعـل   ■
وعندمـا  السـينما،  علـى  لأركـز  الأخيـرة 
الـذي  إثبـات»  «شـاهد  لمسلسـل  رشـحت 
وقعت تعاقدي عليه مبكرا في شهر تشرين 
الثاني/نوفمبـر والمعـروف أن التعاقـد يتم 
وذلـك  ونيسـان/أبريل  مـارس  اذار/  فـي 

إعجابـا مني بالمسلسـل الـذي قال 
عنه الجميع انه مسلسل مثل النسمة، لأننا 
بذلنـا فيـه جهـودا كبيـرة لكننا لم نشـعر 
بالعمـل لوجود الراحة النفسـية والتوافق 

بين فريق المسلسل.
■شــاركت ضيفة شــرف في مسلســلي 
«عرض خــاص» و«راجل وســت ستات» هل 

أفادتك المشاركة؟
■ «عرض خاص» ظهر قبل رمضان وفيه 
صور المخرج هادي الباجوري العمل بطريقة 
السينما، فالتجربة جيدة، ومسلسل راجل 
وسـت ستات عمـل مشـهور كوميـدي وأنا 
لا أشـارك فـي الأعمـال الكوميديـة إلا قليلا 
وأردت أن أظهـر مع أصدقائي في المسلسـل 

الذين تربطهم بي علاقات ود واعتزاز.
■ لماذا توقفت عن الانتاج؟

■ توقفت عامين لانشـغالي فـي التمثيل 
في مصـر وسوريـة، وأتمنـى أن انتج عملا 
دراميـا فـي مصر لأننـي لم أفعـل ذلك حتى 
الآن، وهنـاك فرق بين المنتج الفنان والمنتج 
فقط، فالفنان له اختيار خاص به وبرؤيته 
الفنيـة، ولـي فـي مصـر 7 سنـوات درست 
خلال العملية الفنيـة واستطيع الانتاج في 

مصر.
■ هل قدمت دراما تاريخية؟

 7 حوالـي  قدمـت  بداياتـي  فـي   ■
مسلسـلات مثل «البواسل» وعمل لي قفزة 
فنيـة و»حواء في التاريـخ» الذي قدمت به 
شـخصية زنوبيـا، ومـن كثرة مشـاركاتي 

في المسلسـلات التاريخية قـررت أن ابتعد 
عنها بعض الوقت لأرى نفسـي فـي الدراما 
والرومانسـية  والبوليسـية  الاجتماعيـة 
تنوعـاً  تعطينـي  الأدوار  وهـذه  وغيرهـا، 
وخبـرات كبيـرة في تجسـيد أي شـخصية 

بعد ذلك.
■ ما الجديد عندك؟

■ الفيلـم السـينمائي «كف قمـر» وأؤدي 
فيـه دورا جديـدا تماما عليَّ وأعـد الجمهور 
أن يرانـي بشـكل مختلـف مثلمـا أعجبتهـم 

في فيلمـي «كباريه والفـرح» سأعجبهم في 
الفيلـم الجديـد الـذي لا استطيـع التصريح 
بدوري بناء على كلام المخرج خالد يوسف، 
وتقـدم فيه وفاء عامر دور أم لخمسـة أبناء 

يمثلون كف قمر.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ يطلب مني البعض مشكوراً ألا تقتصر كتاباتي على الشأن المصري وعلى تلفزيون الريادة 
الإعلامية، ويطلبون مني مشاهدة محطات بلادهم، وهناك دعوة جزائرية كريمة ومتكررة 

بأن أشاهد التلفزيون الجزائري، وان كنت انظر إلى الدعوة بعين الريبة، وأعرف أنها ترمي 
إلى أن أموت بالسكتة القلبية، فلا يجمع الله على عبد من عباده عذابين، فيشاهد التلفزيون 

المصري والتلفزيون الجزائري. البعض يريد أن يضحي بي من اجل إمتاع القارئ، وعلى 
طريقة الطبيب عندما يضحي بالجنين من أجل حياة الأم، وبعض الأطباء مشكورين يضحون 

بالجنين والأم من اجل راحة الأب. ولأني ميال لنظرية المؤامرة، فاني لا انظر إلى هذه الدعوة 
على أنها تأتي ممن يتمتعون بحسن النية وسلامة الطوية، لذا فاني اترك مهمة مشاهدة 

التلفزيون الجزائري ونقده لصديقي توفيق رباحي.
هناك نقطة مهمة هنا وهي أن الزميل رباحي جزائري، ونقده لتلفزيون بلاده لن يحسب 

على انه ضمن المؤامرات الكونية التي تريد ان تسحب الريادة من تلفزيون الجزائر الشامخ، 
وهناك من ينظرون بحساسية شديدة لمن ينتقد أي شيء  داخل بلدانهم إذا كان الناقد من 
«الأغراب»، ويصل الأمر إلى حد اختزال البلد في تلفزيونه، وذات مرة سألني احد الزملاء 

السعوديين: لماذا تهاجم بلادي، وكنت وجهت نقداً لمحطة «الإخبارية».. يا لنكسة الأمم، 
عندما يتم النظر للمملكة على أنها محطة تلفزيونية فاشلة والتي أشاهدها لكي أقف على أن 

قناة مصر الإخبارية، هي أعظم فضائية أُخرجت للناس!.
قبل أسبوعين ذكرت التلفزيون السوداني على طرف لساني، أو طرف قلمي، وتلقيت رسالة 

غاضبة على ايميلي تتهمني بالتعالي على شعب السودان، وان هذا جزء من النرجسية 
الشديدة التي تحكم نظرة شعب شمال الوادي لجنوبه، وانتقل النقد إلى الهجوم على مصر 

والمصريين الذين دأبوا على ازدراء شعب أعرق منهم، وانزعجت لأني أغضبت صاحبة 
الرسالة بدون قصد، لكنها مشكورة ختمت رسالتها بمزحة، أو بما اعتبرته أنا مزحة، تتمثل 

في قولها انها تعتز بتلفزيون السودان، الذي يثبت تفوقه على التلفزيون المصري.
من المؤكد أنني لو كنت قطريا، فقد كانت صاحبة الرسالة ستقول أنها تعتز بتلفزيون بلادها 

الذي هو أفضل من قناة «الجزيرة». لا بأس فأنا أحلم بأن استيقظ من نومي ذات يوم فأجد 
التلفزيون المصري، والتلفزيون السوداني، والتلفزيون الجزائري معهما، وقد هبط عليها 

طير أبابيل، ليرميها بحجارة من سجيل.
يُأتي المرء من مأمنه، إذ كنت أظن أنني آخر واحد في الـ 80 مليون مصري يمكن أن أتهم 

بالشوفينية، وبازدراء الشعب السوداني، وأنا من جيل تربى على أن مصر والسودان بلد 
واحد، هكذا كان عنوان موضوع الإملاء في امتحان الصف السادس الابتدائي. وقد وقفت 

مذهولاً أمام غضب الأشقاء في السودان من الأستاذ محمد حسنين هيكل بسبب ما ورد في 
كتاب «خريف الغضب» الذي كتبه بعد خروجه من المعتقل وعقب رحيل الرئيس السادات 

وكان خطأ مطبعياً في تاريخ الرجل، لأن الانتقام كان هدفه.
هيكل قال في السادات ما قال مالك في الخمر، ووصل الحال إلى درجة انه قال ما لم يقله 
احد، من أن السادات كان معقداً من لونه الأسود (الغرض مرض) وقال إن الرئيس الراحل 
اكتسب هذا اللون من والدته السودانية. عندها قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي، 

وكانت غضبة كبرى من الأشقاء في السودان أشار إليها هيكل في  المقدمة التي كتبها لكتاب 
الصحافي يوسف الشريف «السودان وأهل السودان».

وكان رد الفعل السوداني على سطر جاء في كتاب هيكل درساً بليغاً لي، لكني مع ذلك كنت 
اعتقد أنني بعيد عن هذه الحساسية، لسبب بسيط هو أن بشرتي في سمار بشرة الرئيس 

عمر البشير، ومن يشاهد صورتي هنا ربما استقر في وجدانه انني من الجنجويد، ثم إن 
نقد التلفزيون السوداني أو حتى السخرية منه لا يدخل في باب ازدراء الشعب السوداني 

أو حتى النظام هناك. لقد انتظرت صاحبة الرسالة أن اعتذر في الأسبوع الماضي، ولما لم 
افعل أرسلت رسالة أخرى تشير فيها إلى ان هذا التعالي عن الاعتذار ليس غريباً علينا نحن 

المصريين الذين نتعالى على السودانيين بدون مبرر.
وذهلت لأن شعبيتي في السودان تمكنني من منافسة الرئيس البشير على الرئاسة، إذا تم 

إسقاط شرط الجنسية من شروط الترشيح، لكن البعض يختزل بلاده في تلفزيون، أو فنان، 
أو ممثلة، أو حاكم. ما زلت عند رأيي من أنني عندما أشاهد التلفزيون السوداني أقف على 

عظمة تلفزيون الريادة الإعلامية.

تلفزيون العائلة
■ يتصرف أنس الفقي وزير الإعلام المصري في التلفزيون تصرف المالك فيما يملك، ويتعامل 
معه على انه من أملاك العائلة، مع أنه لا يتم الإنفاق عليه من «المصروف الشخصي» لسيادته، 

أو من شركة حديد عز، فالإنفاق عليه يتم من أموال دافعي الضرائب. 
وهذا التلفزيون يتم التعامل معه على انه تلفزيون الحزب الحاكم، الذي يقوم بتغطية نشاط 

الحزب وفعالياته، ويتحزم قياداته في كل عام عند انعقاد المؤتمر العام السنوي للحزب 
المذكور، ويرقصون مع سعد الصغير النهارده فرحي يا جدعان.

على ذكر سعد فقد صرح مؤخرا برأيه السياسي في الحكم، وقال انني غنيت للرئيس مبارك 
حباً فيه، والبرادعي لا يصلح لحكم مصر.. عندها قلت هزُلت!

قادة التلفزيون يحرصون على عرض تغطية ميتة لنشاط هذا الحزب أو ذاك لتأكيد الحياد، 
وذراً للرماد في العيون، باعتبار أن المعارضة الرسمية لن تطلب أكثر من هذا.

لكن حزب «الوفد «الذي ينهض من سباب الغفلة قرر مؤخرا أن يدخل الساحة بكل ثقله.. 
ومعلوم أن «الوفد» لا يعوزه المال، أو التاريخ، لكن تنقصه الإرادة.

ومؤخراً قرر حزب «الوفد» رصد 12 مليون جنيه للدعاية الانتخابية، لكن تلفزيون الدولة 
رفض الدعاية له، كما رفضت قناة «المحور» الخاصة، وهو رفض لافت حقاً قبل أن يعلن 

حسن راتب عن قبوله في الإعلانات.. من قبل قال المذكور انه لا يقبل مذيعا في القناة إلا بعد 
موافقة الأجهزة الأمنية.. عُلم!  حزب «الوفد» حول الرفض إلى فضيحة بجلال، ووجه سهام 

هجومه على التلفزيون الرسمي، وهدد بمقاطعة الانتخابات.  
وإذا كان صاحب «المحور» قد تحرك ورحب بالإعلانات مدفوعة الأجر، فان أسامة الشيخ 

رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون قال إن بث الدعاية لا يمكن أن يحدث إلا بعد موافقة اللجنة 
القضائية المشرفة على الانتخابات، وهو ما ردده وزير الإعلام!

الجنين في بطن أمه يعلم أنهما يقولان أي كلام، فليس بث دعاية مدفوعة الأجر لحزب ما مما 
يدخل قانوناً في اختصاص اللجنة القضائية، مع أن الحزب الوطني الحاكم يبث دعاية له 
عبر التلفزيون. لن نسأل عما إذا كان هذا الحزب حصل على موافقة اللجنة أم لا، فالشاهد 

انه يبث دعايته قبل أن تتذكر اللجنة أن هناك انتخابات، وتركت السلطة التنفيذية تحدد 
مواعيد فتح باب الترشيح، وتلقي الطعون، وإجراء الانتخابات، والإعادة، وهذا من صميم 

اختصاص اللجنة الموقرة.
لن نطلب موافقة، لأن الأوراق أوراقهم والأختام في حوزتهم، واللجنة القضائية برمتها هي 

جزء في سياق السلطة التنفيذية، وان مثل اسم «القضائية» دليل على الحيدة والنزاهة.
تذكرون يوم ضبطت مراسلة «الجزيرة» جمال مبارك يتسحب على أطراف أصابعه، وهو 

يدخل من احد أبواب البيت الأبيض الجانبية، ويجري مفاوضات مع كونداليزا رايس، وباقي 
شلة الأنس، عندها قيل ان الزيارة كانت على طريقة: خالتي عندكم، وهو أن صاحبنا كان 
هناك بالمصادفة، فوجد نفسه بجانب البيت الأبيض فرأى ضرورة أن يحتسي قهوته مع 

سكان البيت، باعتبار أن المنطقة لا توجد فيها مقاه، وربما ضغطا للإنفاق.. يقولون إن فنجان 
القهوة في الولايات المتحدة الأمريكية بعشرة أضعاف ثمنه في القاهرة.

كان الجميع يتحدثون عن أسباب سرية الزيارة، والتبريرات تساق، لكني لفتت الانتباه الى 
ان جمال مبارك ولأنه احد قيادات الحزب الوطني لا يجوز له قانوناً إجراء مفاوضات مع 
أي جهة أجنبية، إلا بعد موافقة لجنة شؤون الأحزاب، وربما انتبه الرجل «العُقر» صفوت 
الشريف إلى ذلك فقال ان جمال مبارك حصل على موافقة اللجنة قبل سفره، للمعلومات 

العامة فان صفوت الشريف هو رئيس لجنة الأحزاب وهو أيضاً الأمين العام للحزب 
الحاكم.. فالعملية في بيتها. في واقعة حزب «الوفد» تضاربت أقوال المتهمين، فمن قائل ان 

الرفض مرده إلى ان البث من سلطة اللجنة المشرفة، ومن قائل أنهم كانون يعدون الإعلانات 
للبث، وأنها مسألة وقت لتحديد المواعيد لا أكثر.

يكاد المريب ان يقول خذوني. فمثلي يندهش لحرص حزب «الوفد» على بث إعلانات مدفوعة 
الأجر عبر تلفزيون لا يشاهده احد، وكأن مال الحزب ليس له صاحب، وكأنه مال حرام 

والحرام يذهب من أين أتى، كما ورد في الأثر.
لو كنت مكان قادة «الوفد» لتركت التلفزيون المصري للحزب الحاكم يهنأ به.

أرض ــ جو

أراحت نادين البدير مذيعة قناة «الحرة» واستراحت، فقد قدمت استقالتها، لأنها موعودة 
بالعمل في قناة الوليد بن طلال الإخبارية التي يجري الإعداد لإطلاقها على قدم وساق.. 

«ياما جاب الغراب لامه». تمنيت ان أكون في مقر «الحرة» في اللحظة التي تقدمت فيها 
باستقالتها، ومعي دستة من «القلل القناوي» لأحطمها خلفها ابتهاجاً بهذا الحدث، وهي 

التي دخلت «الحرة» ضيفة على احد البرامج، وخرجت منها مذيعة بفضل موفق حرب المدير 
العام السابق لهذه الفضائية الأمريكية.

ليس في نادين البدير أي ميزة إعلامية سوى أنها سعودية تلبس فوق الركبة وتتبدى 
سيقانها للناظرين. ولأول مرة أرى مذيعة وجهها ليس معبراً عن شيء، ولا تعرف ما إذا 

كانت مستوعبة لما يقوله الضيف أم أنها تتعامل على أن البرنامج ما هو إلا مساحة لا بد من 
شغلها بأي كلام.. اعتقدت لفترة طويلة ان هناك من حذرها من الابتسام، لأنها إذا ابتسمت 

فسوف تموت. وهي لا تمل من مناقشة نفس القضايا بنفس الضيوف وبنفس الكلام أيضا، 
وذات مرة استضافت الأختين: أمينة وفريدة النقاش، ولا ادري لماذا سمحت إدارة «الحرة» 

بهذه المجاملة؟!
عموما إذا كانت هذه اختيارات الوليد بن طلال في قناته الجديدة، فلماذا الهلع الذي أصاب 

الفضائيات الاخرى؟
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭
عن التلفزيون السوداني.. وتلفزيون عائلة الفقي!

«شاهد إثبات» تتويج لنجاحي

جومانة مراد: لا أسعى وراء البطولة المطلقة فقط!

جومانة مراد  (القدس العربي)

احتجاج علني ضد الرقابة في التلفزيون السوري
دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:

ة فـي سوريـة، ومـن علـى منبـر  لأوّل مـرّ
المركـز الثقافي في أبو رمانة نسـمع احتجاجاً 
حيـث  سوريـة،  فـي  الرقابـة  علـى  علنيـاً 
احتشـدنا كجمهـور من الإعلاميـين والفنانين 
والمهتمين بالحركة التشـكيلية مسـاء الثلاثاء 
الشـهرية  النـدوة  لمتابعـة   2010/10/26
الـذي  وموقـف»  «كاتـب  الإذاعـي  للبرنامـج 
يُعـدّه ويُقدمه الإعلامي المخضرم عبد الرحمن 
الحلبي منذ منتصف ستينيات القرن المنصرم 
وحتـى تاريخـه، إذ أعلـن الحلبـي مـن ذلـك 
المنبـر الرسمي إيقـاف بث هـذا البرنامج على 
أثيـر الإذاعة السـورية، احتجاجاً على إيقاف 
الرقابـة بـث حلقة سابقـة، وقد تكـرّر الموقف 
مـع حلقة الشـهر المنصرم التي كانـت بعنوان 

«الرقابة على الإعلام الثقافي».
إلـى  الدخـول  قبـل  الحلبـي  فاجأنـا  وقـد 
موضـوع النـدوة، أنـه سيسـمح لنفسـه بأن 
يستحضر أمامنا محطات في رحلته الإعلامية 
منـذ ذلـك التاريـخ وحتـى الآن، وكانـت كلها 
محطات تتعلـق بمواقـف استثنائية صادفته 
في مسـيرة هـذا البرنامـج عبر خمسـة عقود 
ونصـف العقد مـن الزمن، حيث كـان تجاوب 
مديـري الإذاعـة والمديريـن العامـين للهيئـة 
العامّـة للإذاعة والتلفزيـون في كل مرة كفيلا 

بتذليـل تلك الصعاب وتجـاوز بعض المواقف 
الإشـكالية للهيئة، بمـا فيهم موقف مـع المدير 
العـام الحالـي معـن حيـدر، إنمـا فـي إدارته 

الأولى للهيئة وليس في إدارته الثانية الآن.
وقـد تجاوب الحلبي مـع احتجاج الجمهور 
فـي القاعة الذي طالبه بالعـودة إلى موضوع 
وبـق  للاختصـار،  اضطـرّه  ممّـا  النـدوة، 

البحصـة أمـام مئتـي متابـع للنـدوة، وفيمـا 
يُشـبه بيانـا علنيا ضـد الرقابـة، إذ أعلن أنه 
سيديـر هذه النـدوة الآن، لكنها لـن تبث على 
أثير إذاعة دمشـق، فهذا البرنامج الذي شـكّل 
علامة فارقة في تاريخ الإذاعة السـورية وفي 
المشـهد الثقافـي السـوري أيضـاً لـن يسـتمر 
مـع هكذا رقابـة، وصفها الحلبي بالسـطحية. 
مُعلنـاً المفاجـأة بـأنّ هـذه الرقابـة اعترضت 
على حديث الدكتور ممتاز الشيخ في الندوة، 
وهـو مسـؤول الرقابة فـي وزارة الإعلام قبل 
أن يتسـلم مناصـب: مديـر مؤسسـة الوحدة 
العامـة  الهيئـة  ومديـر  والنشـر،  للطباعـة 
للإذاعة والتلفزيون سابقاً التي تعترض فيها 
الرقابـة الآن على حديثه، كمـا اعترضت على 
حديـث الإعلامـي المُخضرم محمـد قطان. فهل 
يُعقـل أن يخضع مديـر الرقابة سابقا لسـيف 

الرقابة الحالية؟
مـا لم يقله الحلبي في احتجاجه، أنّ موقف 
الرقابة من حديث الدكتور ممتاز الشـيخ ربما 
تكون له علاقة بما أشيع منذ فترة في الأوساط 
الإعلاميـة عن خلاف بين السـيد وزير الإعلام 
والدكتور ممتاز الشيخ، والذي كانت إقالة هذا 
الأخير أحد نتائجه. فهل يمضي السيد الوزير 
بموقفـه حـدود وقـف هـذا البرنامـج الثقافي 
الإعلامـي المهـم؟ أم أنّ الإعـلان الاحتجاجـي 
لعبـد الرحمـن الحلبـي سيتلقفه معـن حيدر 
الـذي سبق له وذلل للحلبـي بعض الصعاب، 

ليُعيد الأمور إلى نصابها مُجدداً!

مؤسسة الدوحة للأفلام تشارك التونسي 
طارق بن عمار في إنتاج «الذهب الأسود»

■ ا لدوحة ـ (د ب أ):  وقع المنتج التونسي طارق بن عمار الأربعاء الماضي 
على اتفاق مع مؤسسة الدوحة للأفلام للاشتراك في إنتاج فيلمه الملحمي 

الجديد «بلاك غولد» (أو الذهب الأسود) المقتبس عن رواية كلاسيكية 
بعنوان «العطش العظيم» والذي تدور أحداثه بالكامل في الصحراء 

العربية.
وقالت مؤسسة الدوحة للأفلام في بيان تلقت وكالة الانباء الألمانية (د ب 

أ) نسخة منه إن التوقيع جاء خلال مشاركة عمار في فعاليات مهرجان 
الدوحة ترايبيكا المنعقد حاليا وتزامن معه أيضا توقيع مجموعة من 

الممثلين للمشاركة في بطولة الفيلم بينهم أنطونيو بانديراس وطاهر رحيم 
ومارك سترونج وفريدا بينتو وأحمد ريز وليا كيبيدي.

ويتولى إخراج الفيلم المخرج الفرنسي الشهير جان جاك أنود الذي سبق 
له أن قدم الكثير من الأعمال المعروفة مثل «7 سنوات في التبت» و«الأعداء 

على الأبواب» وتولى كتابة النص السينمائي مينو ميجيس الذي شارك 
في إعداد العديد من الأعمال المهمة مثل «مملكة الشمس» و«انديانا جونز» 

بينما اشترك جان جاك أنود في كتابة السيناريو مع ألين غودارد.
وبدأت أعمال التصوير الرئيسية للفيلم في تونس يوم 18 تشرين أول/ 

أكتوبر الجاري ويتم تصويره داخل وحول استوديوهات «إمباير» التابعة 
لطارق بن عمار في تونس بالإضافة إلى اختيار موقع في قطر يجري 

العمل فيه العام المقبل.
ويروي فيلم «الذهب الأسود» قصة التنافس بين اثنين من الأمراء العرب 

في ثلاثينيات القرن الماضي في الفترة التي تم فيها اكتشاف النفط 
وبزوغ نجم شاب طموح يسعى إلى توحيد القبائل المختلفة من الممالك 

الصحراوية.
ويقوم طاهر رحيم   بحسب البيان   بلعب الدور الرئيسي في الفيلم الجديد 

ليظهر في شخصية الأمير عودة بينما يقوم مارك سترونغ بدور عمار 
والد الأمير عودة وحاكم منطقة سالمة الذي اضطر إلى التخلي عن ابنيه 
العزيزين بعد أن خسر معركة أمام عدوه الشرس «نصيب»حاكم مملكة 
حبيقة الذي يقوم بدوره أنطونيو بانديراس بينما فريدا بينتو تلعب دور 

الأميرة لالاه وهي ابنة نصيب والزوجة المستقبلية للأمير عودة.
وتم الإعلان سابقا عن أن مؤسستي«وارنر براذرز» و«يونيفيرسال 

بيتكشرز إنترناشيونال» ستقومان بتوزيع الفيلم في أنحاء العالم على 
أساس الأقاليم المتعددة الأمر الذي يعد بحق إنجازا غير مسبوق بالنسبة 

لفيلم يتناول قصة تدور أحداثها في المنطقة العربية.

فريدا بينتو

 الحلبي يعلن احتجاجه على الرقابة  (القدس العربي)

ممتاز الشيخ مدير رقابة سابق يخضع للرقابة 
الآن
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تراجع عجز الموازنة اللبنانية 
■ بيـروت - يو بي اي: تراجع عجز موازنة لبنان للعام 2010 حتى شـهر 
أيلول/سـبتمبر الفائـت بحـدود311 مليار ليـرة مقارنة مع الفتـرة ذاتها من 

العام 2009.
وقـال بيان لوزارة المال اليوم الجمعـة ان العجز الإجمالي للموازنة وصل 
حتى نهاية أيلول/سـبتمبر الماضي 3.040 مليارات ليرة، أي بعجز 24.59 ٪ 
مسـجلا انخفاضا قدره 311 مليار ليرة عن الفترة نفسـها من عام 2009 التي 

بلغ العجز خلالها 3.351 مليار ليرة، أي ما نسبته 26.18 ٪. 
وبلغ مجموع إيرادات الدولة خلال تسـعة أشـهر من السنة الحالية 9.323 
مليـارات ليرة، أي بانخفاض قدره 126 مليار ليرة ونسـبته 1.33 ٪ مقارنة 

بما كانت عليه هذه الايرادات خلال عام 2009.
وبلغـت نفقـات الدولة لغاية شـهر أيلول/سـبتمبر الماضـي 12.364 مليار 
ليـرة في مقابل مبلغ 12.800 مليار ليرة للفترة ذاتها من عام 2009 الأمر الذي 
يعكـس انخفاضا في حجـم الانفاق قدره نحو 436 مليار ليرة، أي ما نسـبته 

نحو 3.41 ٪.
الدولار يساوي 1500 ليرة.

اسعار النفط تهوي دولارا 
إلى 81.18 دولار للبرميل

■ نيويـورك - رويتـرز: تراجعـت أسـعار النفط باتجاه سـعر 81 دولارا 
للبرميل يوم الجمعة بسبب ارتفاع الدولار وتوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي 
سـجل نموا ضعيفا فـي الربع الثالـث وهو ما يبقي التكهنات بشـأن تيسـير 
مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي النقدي) للسياسة النقدية دون 

تغيير.
واعلـن امس عـن نمو الاقتصـاد الأمريكي بنسـبة اثنـين بالمئة فـي الربع 
الثالـث لكن هذا لا يعتبـر قويا بالدرجـة الكافية لخفض البطالـة المرتفعة أو 
تغيير التكهنات بلجوء الاحتياطي الاتحادي إلى التيسـير الكمي النقدي في 

الأسبوع القادم.
وارتفـع الدولار نحو 0.3 بالمئة وهو ما أضعف الإقبال على السـلع الأولية 
مثل النفط لكل من المشترين أصحاب العملات الأخرى والمستثمرين الراغبين 

في التحوط من السيولة.
وفي معاملات بعد ظهر الجمعة تراجع سـعر خام الفياس الامريكي دولارا 

الى 81.18 دولار.

 تجارة ايران النفطية مع الصين واليابان 
تراجعت مؤخرا «لكن فقط بصورة مؤقتة»

■ طهـران ـ رويترز: قال محمد على خطيبي منـدوب ايران الدائم لدى منظمة 
البلـدان المصـدرة للبتـرول (أوبك) يـوم الجمعة ان تجـارة النفـط الايرانية مع 

الصين واليابان قد تراجعت لكن فقط بصورة مؤقتة.
ونقلت وكالة فارس الايرانية شـبه الرسمية عن خطيبي قوله «الانخفاض في 

حجم تجارة النفط بين ايران وكل من الصين واليابان في الأجل القصير».
وتأثرت ايران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم بشـدة بالعقوبات الدولية 
التي تسـتهدف الضغط عليها لوقف برنامجها النووي الذي تخشى بعض الدول 

من انه يستهدف انتاج قنبلة وهو ما تنفيه ايران.
ولـم يفصح خطيبـي عن سـبب أو حجم الانخفاض فـي التجارة مـع البلدين 
وهما أكبر أسـواق النفط الايراني لكنه قال ان مسـتوردي النفط لا يمكنهم تجنب 

الشراء من ايران.
وأضـاف «امـدادات الطاقـة هي كل ما تحتاجه الدول لاسـيما الدول الشـرقية 
وسـواء شـاءوا أم أبوا يجـب عليهم الحصول علـى احتياجاتهم مـن الدول التي 

تمتلك احتياطيات ومن بينها ايران».

ايران : سعر النفط بين 70 و85 دولارا 
جيد لكن اسعار الغاز منخفضة للغاية

■ طهـران ـ رويتـرز: قال محمد علـي خطيبي مندوب إيـران الدائم لدى أوبك 
يـوم الجمعة إن سـعر النفط في الاشـهر الماضية داخل نطاق بـين 70 و85 دولارا 

للبرميل جيد بالنسبة لإيران. 
ونقلـت وكالة فارس الإيرانية شـبه الرسـمية عن خطيبي قوله «سـعر سـلة 
خامـات أوبك منذ بدايـة 2010 حتى الآن تراوح بـين 70 و85 دولارا للبرميل وهو 

جيد للسوق الإيرانية». 
مـن جهة ثانية نقلت وكالة مهـر الايرانية للأنباء عن خطيبي قوله إن أسـعار 
الغـاز العالميـة منخفضـة للغاية وتعرقل الاسـتثمار في القطاع ودعا المسـتهلكين 

والمنتجين والشركات المستثمرة الى التعاون من أجل تحقيق استقرار الأسعار.
وقـال خطيبي «سـعر الغاز الطبيعـي مقارنـة بالنفط الخام منخفـض للغاية 
ويؤدي الى توقف الكثير من الاسـتثمارات في مشـروعات تطوير حقول الغاز... 

توقف هذه الاستثمارات يثير مخاوف كبار المستهلكين».

الصين: ارتفاع أسعار المعادن الأرضية النادرة 
■ بكـين ـ رويترز: قـال خبير صيني لرويترز إن الحصـص المحدودة لتصدير 
المعادن الأرضية النادرة أوجدت سوقا ثانوية ارتفعت فيها أسعار التصاريح عن 

سعر المعدن نفسه. 
وخفضت الصـين بحدة حصص تصدير المعادن الأرضيـة النادرة في النصف 
الثانـي مـن هذا العام بعد أن تركتها دون تغيير فـي النصف الأول ما فاجأ التجار 
العالميين. ولم يبقى سوى عدد محدود من المصديري المعتمدين الذين مازال لديهم 

حصص باقية للتصدير. 
وقـال تايغـر بان مديـر هيئة تسـعير المعـادن الأرضية فـي حديث مـع خدمة 
تلفزيون رويترز اينسـيدر إن نقص الحصص وارتفاع تكلفتها أسـهم في تشجيع 

التهريب. 
وأضـاف ان تدفقات المعـادن المهربة ربما تتجاوز 30 الف طن هذا العام. وتابع 

ان وزارة التجارة قدرت حجم المعادن المهرب في 2008 بنحو 20 الف طن. 
وقـد يتجاوز التهريب حجـم الصادرات المصرح به عـن طريق الحصص التي 

خفضت إلى 30 ألف طن من نحو 50 الف طن في 2009. 
وقال بان إن اسـعار الحصص لبعض المعادن الأرضية ارتفعت إلى ما بين 200 
الف و300 الف يوان (29910 و44870 دولار) للطن متجاوزة سـعر المعدن نفسـه 

بعشر مرات في السوق المحلية. 

روسيا: نظام المشتريات الخاص باجهزة الدولة
يؤدي لتبديد 32.6 مليار دولار احتيالا وسرقة

■ موسـكو - يو بي اي: قال مسـؤول روسـي يوم الجمعـة ان تريليون روبل 
(32.6 مليار دولار) تسـرق سنوياً عبر نظام المشـتريات الخاص بأجهزة الدولة، 

وهو أمر يثير استياء الرئيس دميتري ميدفيديف.
ونقلت وكالة الأنباء الروسـية نوفوسـتي عن مدير دائـرة الرقابة في ديوان 
رئاسـة الدولة، قسطنطين تشويتشـينكو، في اجتماع مع ميدفيديف حول تنفيذ 
تكليفـات رئيـس الدولـة إنه «في الوقـت الحالي يتـم إنفاق ما يصل إلى خمسـة 
تريليونات روبل (163 مليار دولار) من ميزانية الدولة في سـوق المشتريات عبر 

هيئاتها وأجهزتها المختلفة العديدة».
وأضـاف «يعمل نحو 260 مقاولاً ومورداً في هذا المجال، ويتم إبرام أكثر من 10 
ملايين عقد سـنوياً. وفي حال إلغاء المشتريات الفاسدة قد يتم توفير ما يزيد عن 

تريليون روبل على أقل تقدير».
وقـال ميدفيديـف ان ذلـك يعنـي «أنـه يمكـن تخفيض حجـم السـرقة بمعدل 
تريليون روبل»، مضيفاً «يسـتولى المسـؤولون والتجار غيـر الأمناء على مبالغ 

طائلة».
وشـدد ميدفيديـف على أن البلاد تحتـاج إلى ضبط وترشـيد العمل في مجال 

المشتريات عبر أجهزة الدولة «بشكل منظم».

ارتفاع الين لمستوى قياسي أمام الدولار 
■ لندن ـ رويترز: ارتفع سـعر الين يوم الجمعة مقتربا من مسـتواه القياسـي 
الذي سـجله عام 1995 أمام الدولار مع تراجع مؤشـر نيكي للأسـهم اليابانية ما 

دفع اليورو للهبوط. 
ودفـع حديـث بعض المصدريـن اليابانيين عن بيـع الدولار واليورو لتسـوية 
حسـاباتهم في نهاية الشـهر الدولار للتراجـع مقتربا من أدنى مسـتوياته في 15 

عاما عند 80.41 ين مقتربا من 79.75 ين الذي سلجه في عام 1995. 
وفي المعاملات الصباحية نزل سعر الدولار 0.5 بالمئة إلى 80.62 ين. 

ونزل سعر اليورو واحد بالمئة إلى 111.65 ين في حين هبط الدولار الاسترالي 
واحد بالمئة إلى 78.38 ين. 

■ بروكسل ـ رويترز: قال مسؤولون إن العقوبات 
الأوروبيـة المفروضـة على إيـران لا تسـتهدف تقييد 
صـادرات ايـران أو وارداتهـا مـن النفـط لكـن أثـر 

العقوبات المالية على تدفق النفط مازال غير واضح.
يـوم  قانونـا  الأوروبيـة  العقوبـات  وأصبحـت 
الأربعـاء الماضي وهو ما يزيد الضغـوط على طهران 
لكي تعود إلى المفاوضات بشـأن برنامجها لتخصيب 

اليورانيوم.
وقـال جـورج بيريـش أحـد الشـركاء فـي شـركة 
المحاماة العالمية كوفينغتون ان برلينغ في بروكسـل 
«مـن الواضـح أن القواعـد الجديـدة ستسـبب علـى 
الأرجـح مزيـدا مـن الأعبـاء الإدارية على الشـركات 

وكذلك السلطات».
النفـط  اسـتثمارات  الجديـدة  القواعـد  وتحظـر 
والغاز في إيران وتقلـص طاقة التكرير وطاقة إنتاج 
الغـاز الطبيعـي، لكنهـا صيغت بطريقـة تخفف الأثر 

على عامة المواطنين الإيرانيين.
وتقـول الوثيقـة القانونيـة للعقوبـات «لـن تؤثر 
هـذه القيود على اسـتيراد أو تصديـر النفط أو الغاز 
من إيران بما في ذلك سـداد المبالغ المستحقة المرتبطة 

بهذا الاستيراد أو التصدير».
لكـن التحويـلات المالية التـي تبلغ 40 ألـف يورو 
(55520 دولارا) أو تزيـد تتطلـب اذنا ولم يتضح بعد 
إن كانـت هـذه البيروقراطية والقيود المالية سـتظل 

تثني البنوك عن منح ائتمانات لاتفاقات النفط.
بشـأن  الإخطـار  «مسـؤولية  بيريـش  وقـال 
بعـض  مـن  اسـتثناء  طلـب  وإمكانيـة  المسـتحقات 
محظـورات التصديـر سـتضع عبئا ثقيـلا على كاهل 

سلطات مراقبة الصادرات الوطنية».
وأضـاف «لا يسـع المـرء الا أن يأمـل أن يتمكنـوا 
مـن رصد مـوارد كافيـة وإلا فسـتحدث فوضـى على 

الأرجح».

وصيغت الإجراءات بحيث تسـتثني مشروع شاه 
دينيـز الأذربيجانـي للغاز الذي تمتلك شـركة النفط 

الوطنية الإيرانية حصة فيه.
وتنظر أوروبا إلى هذا الحقل كمصدر كبير محتمل 
للإمـدادات يمكـن أن يقلـص اعتمادها على روسـيا. 
وقد تضر أي عقوبات تسـتهدفه بمستقبل أمن الطاقة 

الأوروبي.
ولا يشـير نص العقوبـات الأوروبية بالاسـم إلى 
شاه دينيز لكن القانونيين الأوروبيين قاموا بصياغة 

استثناء يمكن أن ينسحب على حقل الغاز.
ويقـول النـص القانونـي المعقـد «أي شـخص أو 
كيـان أو صاحـب حقـوق مسـتمدة مـن عقـد أصلـي 
لتقاسم الإنتاج منحته حكومة سيادية غير الحكومة 
الإيرانية قبل سـريان هذه اللوائح لا يعد شـخصا أو 
كيانـا أو هيئة إيرانيـة». وتقول مصـادر أوروبية إن 

هذه إشارة إلى حقل شاه دينيز. 

العقوبات الأوروبية على إيران تستثني النفط 
لكن الشكوك حول فعالية الإجراءات المالية قائمة 

مجموعة كارليل الامريكية الخاصة
تتطلع للاستثمار في مصر والمغرب 

■ مراكـش ـ رويتـرز: قـال مديـر تنفيـذي رفيـع في صنـدوق التملـك الخاص 
الأمريكـي (كارليـل غروب) ان الصندوق يعتزم اسـتثمار نحـو 300 مليون دولار 
في الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا خلال العامـين القادمين وانه يـدرس فرصا 

للاستثمار في مصر والمغرب.
وقـال وليد مسـلم رئيـس صنـدوق كارليل للشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا 
لرويترز «صندوقنا الأول للمنطقة قيمته 500 مليون دولار. وقد اسـتثمرنا بالفعل 
نحو 40 في المئة منه ونعتزم اسـتثمار الباقي في الثمانية عشـر شهرا إلى الأربعة 

والعشرين شهرا القادمة».
واضـاف قولـه «تركيزنا فـي شـمال افريقيا على مصـر والمغرب وذلك أساسـا 
بسـبب كبـر حجـم السـكان والاقتصـاد الـذي يسـجل اداء جيـدا وكذلـك البيئة 

التنظيمية الجيدة للاستثمار».
وقـال مسـلم «اننا نـدرس عدة فـرص في المنطقة بمـا فيها المغـرب. وفي ذهننا 

شركات معينة في المغرب».
وكان مسلم يتحدث على هامش المنتدي الاقتصادي العالمي عن الشرق الاوسط 
وشـمال افريقيا. ولم يشـأ ان يكشـف عن الشـركات التـي يسـتهدفها الصندوق 

باستثماراته. وقال انه متفائل بشأن افاق المستقبل في المنطقة. 
وكان مسـؤول فـي صنـدوق النقـد الدولي قـال لرويتزر ان الشـرق الاوسـط 
وشـمال افريقيا سيشـهد نموا نسـبته 4.8 في المئـة في عام 2011 متجـاوزا معدل 

النمو في الاقتصاديات المتقدمة.
وقال مسـلم في المؤتمر الـذي انعقد في مدينـة مراكش المغربيـة «الوضع ليس 
وضع ركود هنا». واضاف قوله «الامكانيات موجودة. يوجد حجم كبير للسـكان 
بينهم كثير من الشباب ومعدل النمو قوي واذا استمر النمو بنفس الخطى فسوف 

يتاح المزيد والمزيد من الفرص».
وتقـول كارليـل غـروب ان الموجـودات التـي تديرها تبلـغ 90.9 مليـار دولار. 
وابلغـت رويتـرز فـي وقت سـابق هذا الشـهر انهـا تـدرس صفقات مشـتركة مع 

صندوق استثمار ابوظبي (مبادلة) وهو أحد مساهميها.
وقال مسـلم انه خلال الاثنى عشـر شـهرا الماضيـة قام صندوقه باسـتثمارين 
كبيرين في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا احدهما في شركة تركية لتقديم 

الرعاية الصحية والاخرى في شركة سعودية للانارة العامة. 

■ تونس - يو بي اي: إتفقت تونس 
وليبيا على زيادة حجم الاسـتثمارات 
المشـتركة وتعزيز المبـادلات التجارية 
لتحقيـق التكامـل بـين البلديـن خدمة 

لمصالح المشتركة.
أمـين  المحمـودي  البغـدادي  وقـال 
اللجنة الشعبية العامة الليبية (رئيس 
للصحافيـين،  تصريـح  فـي  وزراء) 
فـي أعقـاب اجتماعـه يـوم الجمعة مع 
الرئيـس التونسـي زيـن العابدين بن 
علـي، إنـه بحث مـع الرئيس بـن علي 
التونسـية-الليبية  العلاقـات  واقـع 
وآفـاق دعـم التعاون الثنائـي وتعزيز 

المبادلات بين البلدين.

وأضـاف أنـه أبلـغ بـن علـي خلال 
القائـد معمـر  هـذا الإجتمـاع تحيـات 
القذافـي، كما أطلعه علـى أعمال اللقاء 
نصف السنوي للجنة العليا التنفيذية 
المشتركة التونسية-الليبية وما أسفر 
عنه من نتائـج باتجاه تحقيق التكامل 

التونسي-الليبي.
التونسـي  الجانبـين  أن  وأوضـح 
والليبـي اتفقا خلال هـذا اللقاء نصف 
السنوي على زيادة حجم الإستثمارات 
المتبادلـة بالإتفـاق علـى بعـث منطقة 
بنقـردان  مدينتـي  بـين  إقتصاديـة 
لتكـون  الليبيـة  وزوارة  التونسـية 
منطقـة حـرة خاليـة مـن كل العوائـق 

بالنسبة إلى التبادل التجاري.
وتابـع أن الجانبين إتفقـا أيضا على 
الليبيـة  الإسـتثمارات  هيكلـة  إعـادة 
بتونس بإنشـاء شـركة قابضـة تؤول 
الإسـتثمارات  تلـك  مشـاريع  إليهـا 
حجمهـا،  وزيـادة  إدارتهـا  وتتولـى 
والدخـول فـي مشـاريع كبـرى أهمهـا 
إنشـاء مصفـاة فـي بلـدة الصخيـرة 
التونسـية، إلـى جانـب تنفيـذ بعـض 
المشـاريع السـياحية والخدماتية التي 

تم الإتفاق عليها سابقا. 
كما إتفق الجانبان التونسي والليبي 
على رفع كل القيود على تنقل البضائع 
بـين البلديـن وإنشـاء معـارض دائمة 

سـواء في ليبيا أو في تونس للتسـوق 
لفائدة مواطني البلدين، بالإضافة إلى 
رفـع القيـود على تنقل الأشـخاص بما 
يمكن المواطنـين في ليبيـا وتونس من 
التنقل بين البلدين دون عوائق وقيود 

إدارية أو دفع مبالغ مالية.
المسـؤول  أخرى،أشـار  جهـة  ومـن 
الليبي إلى أنه تم خلال هذه المحادثات 
التطرق إلى التنسيق بين البلدين على 
المسـتوى الدولي والرفع من مسـتوى 
التشـاور بينهما سواء في إطار الحوار 
«5 زائد 5» أو صلب تجمع دول الساحل 
والصحـراء والإتحـاد الإفريقي وعلى 

صعيد الجامعة العربية.

تونس وليبيا تتفقان على زيادة حجم 
الاستثمارات المشتركة وتعزيز المبادلات

لندن - من اليكس لولير:

أظهـر مسـح أجرتـه رويتـرز يـوم 
الجمعـة أن إمـدادات منظمـة البلـدان 
المصـدرة للبترول (اوبـك) ارتفعت في 
تشـرين الأول/اكتوبـر بسـبب زيـادة 
الامـدادات من أنغولا وزيـادات اصغر 
مـن أعضـاء آخريـن ممـا يشـير الـى 
تراجـع الالتـزام بمسـتويات الانتـاج 

المستهدفة المتفق عليها.
وأفـاد المسـح الـذي شـمل شـركات 
نفـط ومسـؤولين فـي أوبـك ومحللين 
إن الامـدادات مـن 11 دولـة بالمنظمـة 
خاضعـة لنظـام حصـص المسـتويات 
الـدول  كل  وهـي  للانتـاج  المسـتهدفة 
الأعضاء باسـتثناء العـراق بلغت في 
المتوسـط 26.79 مليـون برميـل يوميا 
هـذا الشـهر ارتفاعا مـن 26.63 مليون 
ايلول/سـبتمبر  فـي  يوميـا  برميـل 

الماضي.
وتعكس الزيادة في الأساس تراجع 
تأثيـر أعمـال الصيانـة على امـدادات 

انغـولا. واسـتفادت انغـولا وأعضـاء 
أخرون هذاالعام مـن القدرة على ضخ 
المزيـد مـن النفـط دون الحـاق ضـرر 
بالأسـعار التي تتـراوح الى حـد كبير 
فـي نطـاق 70 الـى 80 دولارا للبرميـل 

الذي تراه السعودية مناسبا.
مـن  جيربـر  دانيـال  وقـال 
شـركة  وهـي  بترولوجيسـتيكس 
جنيـف  مقرهـا  نفطيـة  استشـارات 
«السبب الرئيسـي للزيادة هو انجولا 
بالاضافة الـى زيادات أقل من نيجيريا 
وايـران لكن انخفـاض انتـاج العراق 

عادل تأثير ذلك الى حد كبير».
وتركـت أوبـك مسـتويات الانتـاج 
المستهدفة بدون تغيير خلال اجتماعها 
مواصلـة  الأول  تشـرين  مـن   14 يـوم 
سياسـتها المتبعة منذ تخفيض الانتاج 
4.2 مليـون برميـل يوميـا فـي كانـون 
الأول/ديسـمبر 2008 لمواجهـة تراجع 
الطلب والأسعار. ورفع بعض الأعضاء 
الامـدادات بصـورة غيـر رسـمية منذ 

2009 مع انتعاش الأسعار والطلب.

الاحـدى  الـدول  أن  المسـح  وأظهـر 
عشـرة التزمـت بنسـبة 54 بالمئـة فـي 
تشـرين الاول بانخفـاض ثـلاث نقاط 
مئوية عن مسـتوى الالتزام في ايلول. 
ومع بقاء يومين على انتهاء الشـهر قد 

تتغير الأرقام النهائية.
وارتفـع اجمالي امـدادات أوبك بما 
فيـه امـدادات العـراق بمقـدار 70 الف 
برميل يوميا بعد تراجعه في سـبتمبر 

وأغسطس آب.
وزاد انتـاج انعـولا هذا الشـهر بعد 
ان تسـببت اعمـال الصيانـة وأعطـال 
فنيـة فـي بعـض المنشـآت النفطية في 

هبوط الانتاج في أيلول. 
وعززت الامـارات العربيـة المتحدة 
قليـلا انتاجهـا مـع زيـادة الشـحنات 
المخصصة للمشـترين من خـام مربان 
وخامـات أخـرى. وقفـز ايضـا انتـاج 
ايران إذ أن زيادة الشـحنات الى آسيا 
ابطلـت أثـر اسـتقرار الشـحنات الـى 

اوروبا او انخفاضها.
وزادت نيجيريـا انتاجهـا 20 الـف 

برميـل يوميـا مواصلـة الانتعـاش مع 
انحسار هجمات المتشددين على البنية 
التحتية للنفط في منطقة دلتا النيجر.  
وكان بين الدول التي انخفض انتاجها 
اكبـر المصدريـن فـي اوبك السـعودية 
انهـا  التـي خفضـت امداداتهـا حيـث 
قلصـت النفـط الخـام المسـتخدم فـي 
محطـات الطاقة المحلية وذلك حسـبما 

افاد به مصدر في المسح.
والكويـت  السـعودية  ومازالـت 
والامـارات اكثـر بلـدان اوبـك التزاما 
تملـك  وهـي  الانتاجيـة.  بالاهـداف 
ايضا أكبـر امكانيـات لتعزيـز الانتاج 
لانها تحـوز معظم الفائـض في الطاقة 

الانتاجية غير المستغلة في اوبك. 
العراقـي  الانتـاج  وانخفـض 
بسـبب تقلص صادرات خـام كركوك. 
والشـحنات مـن خـام كركـوك متقلبة 
لان خـط الانابيـب العراقي الـى تركيا 
مـن حقـول كركـوك بالعـراق يتعرض 
فنيـة  ومشـكلات  تخريـب  لعمليـات 

متكررة.

ارتفاع امدادات أوبك يؤشر لتراجع درجة الالتزام بالحصص

حكومة الجزائر تبدأ تطبيق قيود 
على منح عقود لشركات أجنبية 

■ الجزائـر ـ رويترز: بدأت الجزائر 
يـوم الخميس فـي تطبيق سلسـلة من 
الاجـراءات التي من شـأنها أن تصعب 
علـى الشـركات العالميـة الفـوز بعقود 
تشـييد وأعمـال هندسـية مربحـة في 

الدولة المنتجة للنفط.
وقالـت الجزائـر انهـا سـتنفق 286 
مليـار دولار علـى تحديـث اقتصادهـا 
خـلال الخمـس سـنوات المقبلـة، ومن 
مثـل  شـركات  تتنافـس  أن  المرجـح 
وسـيمنس  لافالـين  اس.ان.سـي 

والستوم على عقود للأشغال العامة.
وتأتي القواعـد الجديدة التي تنظم 
مسـألة ترسـية العقود في اطار اتخاذ 
الجزائر لمزيـد من اجراءات السـيطرة 
ويقـول  الاقتصـاد.  علـى  الوطنيـة 
مسـؤولون إنهـم يريدون منـح فرص 

منافسة عادلة للشركات المحلية.
ونشـرت الاجـراءات يـوم الاربعاء 
الماضـي فـي الصحيفـة الرسـمية وهو 
مـا يعني انهـا دخلت حيـز التنفيذ. ولا 

تنطبق الاجراءات على قطاع الطاقة.

وكانـت خطـط تطبيـق الاجـراءات 
الجديـدة أعلنـت فـي الاصل فـي وقت 

سابق من العام وتشمل:
- قاعـدة جديـدة تطالب أي شـركة 
حكومـي  عقـد  علـى  تنافـس  أجنبيـة 
تأسـيس مشـروع مشـترك مـع شـركة 
المناقصـة  وثائـق  وتشـمل  جزائريـة. 
قائمة بشـركاء جزائريـن محتملين في 

المشروع.
- وتنـص احدى القواعـد الجديدة 
أن  محليـة  شـركة  بامـكان  أنـه  علـى 
تنافـس للفـوز بعقد رسـمي حتـى إذا 
تقدمت بعرض يزيد بنسبة 25 في المئة 
على نظيره المقدم من شركة اجنبية في 
مناقصة . وكانت النسـبة السـابقة 15 

في المائة فقط.
- وتنص قاعـدة اخرى على ان يتم 
طـرح العقـود أولا في مناقصـة وطنية 
تتقدم لها الشـركات الجزائرية المؤهلة 
وحدها وفي حال عدم رسـو العقد على 
شـركة محلية عندها فقـط يمكن دعوة 

شركات اجنبية للمنافسة.

قادة الاتحاد الاوروبي
يدعون لتفادي حرب عملات

■ بروكسل ـ ا ف ب: حث قادة ورؤساء حكومات الاتحاد الاوروبي البلدان الكبرى 
فـي العالـم على «تفـادي» حرب عمـلات في وثيقـة تبنوها يـوم الجمعة تمهيـدا لقمة 

مجموعة العشرين في سيول.
وجـاء فـي الاعـلان الـذي تم تبنيه بحسـب مصـدر دبلوماسـي بعد قمة اسـتمرت 
يومـين في بروكسـل ان الاتحـاد الاوروبي «يؤكد ضـرورة تفادي كافة اشـكال النزعة 
الحمائيـة وتفادي تغيير سـعر الصـرف بهدف الحصـول على امتيازات تنافسـية في 

الامد القصير». 
ويتصاعد القلق في المستوى العالمي ازاء اجواء «حرب العملات» بين القوى الكبرى 
لاضعاف عملاتها الوطنية بغية رفع صادراتها وتحسين مقاومتها للازمة الاقتصادية. 
وتتهم عدة دول اسيوية منها اليابان والصين بمنع عملاتها من الارتفاع بشكل كبير 

بل وبتشجيعها على التراجع، بهدف تحفيز الصادرات والنمو الاقتصادي. 
ويثيـر هـذا الوضـع مخاوف من سـباق على خفـض العمـلات كما حدث فـي بداية 
ثلاثينـات القـرن الماضي حـين اطلقت بريطانيا حربـا مماثلة على المسـتوى العالمي ما 

ادى الى تسارع وتيرة الازمة حينها. 
وقـد تهيمـن على قمـة قـادة مجموعة العشـرين في سـيول قضايا اسـعار الصرف 
وخصوصا قيمة اليوان في الوقت الذي يهدد فيه الخلل في العملات الانتعاش العالمي.  
واطلق الاوروبيون في الاونة الاخيرة ناقوس الخطر ازاء ارتفاع سـعر صرف اليورو 

الذي يمكن ان يقوض الانتعاش الخجول من خلال التاثير سلبا على صادراتهم. 
ودعوا الصين الى زيادة سعر صرف عملتها كما اعربوا عن القلق ازاء الدولار الذي 
يصرف باقل من قيمته، في حين يشتبه في ان الولايات المتحدة مرتاحة لتراجع عملتها 

ما يدعم صادراتها في الوقت الذي يعاني فيه النمو الامريكي من صعوبات. 

■ القاهـرة ـ رويترز: يبث النمو الاقتصادي 
القـوي فـي مصـر حالـة تفـاؤل مسـتمر لـدى 
المسـتثمرين الأجانـب تفوق حالة عـدم اليقين 
بشأن مستقبل حكم البلاد والمخاوف من حدوث 

اضطرابات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.
وتبـدو التدفقـات النقديـة الأجنبيـة علـى 
الأسـهم وأذون الخزانة قوية قبيل الانتخابات 
البرلمانية المقررة في الشهر القادم والانتخابات 
الرئاسية المقررة في العام القادم رغم أن تأرجح 
الجنيـه المصري يشـي بأن البنـك المركزي ربما 

يعزز الاحتياطيات النقدية كإجراء احترازي.
الوطنـي  الحـزب  أن  فـي  أحـد  يشـك  ولا 
الحاكـم الـذي يقـوده الرئيـس حسـني مبارك 
سيكتسـح كلا الاقتراعين، لكن ستجري مراقبة 
الانتخابـات لمعرفـة مـدى المسـاحة الممنوحـة 
للمعارضـة والأهـم من ذلـك معرفة مـا إذا كان 

مبارك (82 عاما) سيرشح نفسه لولاية ثانية.
وإذا لـم يرشـح نفسـه فليـس هنـاك خليفة 

واضح.
وقـد تواجه أسـواق الأسـهم والنقـد قصير 
فـي  السياسـية  الصعوبـات  بعـض  الأجـل 
الأسابيع والأشـهر القادمة، لكن الآفاق العالمية 
السـلبية تجعل نمـو الاقتصاد المصـري بمعدل 
 2010-2009 الماليـة  السـنة  فـي  بالمئـة   5.1
والتوقعات الرسمية بنمو ستة بالمئة في السنة 

المالية الحالية أمرا مغريا.
وفـي أيلول/سـبتمبر توقـع اقتصاديون في 

استطلاع أجرته رويترز نموا عند 5.5 بالمئة في 
السنة المالية المنتهية في حزيران/يونيو 2011.
وقـال خالد سـري صيـام رئيـس البورصة 
المصريـة لقمـة رويترز للاسـتثمار في الشـرق 
الأوسـط أن مشـاركة المسـتثمرين الأجانب في 

سوق الأسهم مازالت مشتريات صافية.
بيروقراطيـة  المسـتثمرون  ويواجـه 
مسـتحكمة وبنيـة أساسـية متدهـورة، لكنهم 
يسـتفيدون من موقع مصر القريـب من أوروبا 
ومـن الطبقـة المتوسـطة التـي يـزداد إنفاقهـا 
والعمالـة الرخيصـة فـي البلـد البالـغ تعـداد 
سـكانه 78 مليـون نسـمة، وهو ما يسـاعد في 
اجتذاب استثمارات في الصناعات التصديرية 

والمنتجات الاستهلاكية.
وقـال سيباسـتيان هينـان نائـب الرئيـس 
في شـركة المسـتثمر الوطني فـي أبوظبي التي 
تديـر 120 مليون دولار في أنحاء المنطقة «قصة 
النمـو متماسـكة مـن وجهـة نظـري». وأضاف 
أن الشـركات المصرية المدرجة مقومـة بأقل من 
قيمتها ويجري تداول أسهمها عند تسعة أمثال 
متوسـط معامل الربحية مقارنة مع 11 مثلا في 

الأسواق الناشئة عموما.
ومما يعكس ثقة المستثمرين أن الكترولوكس 
السويدية اتفقت مبدئيا في الشهر الجاري على 
شـراء اوليمبيـك غـروب أكبـر شـركة لصناعة 
الأجهزة المنزلية في الشـرق الأوسـط وشـمال 

افريقيا.

وقـال انجـس بليـر رئيـس قسـم الأبحـاث 
فـي بنـك الاسـتثمار بلتـون فايننشـال «هـذه 
إشـارة محتملـة علـى التغير تعني أن السـوق 
الاسـتهلاكية في مصر باتت تؤخـذ على محمل 
الجـد وثانيـا أنهـم سـيتمكنون من اسـتخدام 

مصر كقاعدة تصنيع ثم التصدير منها».
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 16 بالمئة 
لكـن  دولار،  مليـار   6.8 إلـى   2010-2009 فـي 
المحللين يعزون ذلك بشـكل رئيسي إلى عزوف 
عالمي عن الأسواق الناشئة وليس إلى المخاوف 

المتعلقة بمصر بالتحديد.
ومـن المرجـح على مـا يبـدو أن المسـتثمرين 
الأجـل  طويلـة  النظـرة  أصحـاب  المباشـرين 
سـينظرون إلـى مـا هـو أبعـد مـن عـدم اليقين 
السياسـي وهم علـى ثقة من عـدم التراجع عن 
تحريـر الاقتصـاد الذي بـدأ منـذ 2004 حتى لو 

تباطأت وتيرته بسبب أي تحول سياسي.
وقـال هينان «اسـتثمارات المحافـظ يمكن أن 
تكون أشد تقلبا. بالطبع إذا تباطأ تدفق الأخبار 
في الأشهر القادمة بسبب هذه الانتخابات وإذا 
رأينـا حربا كلامية بـين المرشـحين... ربما نرى 

بعض التقلب في السوق».
ونقـل بنـك جيه.بـي مورغـان عـن بيانـات 
وزارة الماليـة أن صافي الحيـازات الأجنبية من 
أذون الخزانة المصرية قفـز إلى 8.3 مليار دولار 
في نيسـان/ابريل مـن 530.4 مليـون دولار في 
كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي ثم ارتفع 

إلى 9.2 مليار دولار في منتصف تشـرين الأول/
أكتوبر إلى أن حدثت موجة بيع.

وعـزا جيه.بـي مورغـان موجـة بيـع أذون 
الخزانـة فـي الآونـة الأخيـرة إلـى انخفـاض 
مفاجئ في الجنيه المصري في الأسـبوع الماضي 
بعد أشـهر من الاستقرار. وسـجل الجنيه أدنى 
مسـتوى فـي خمس سـنوات عنـد 5.774 جنيه 
أمام الدولار يوم الثلاثاء وهو الأدنى منذ تموز/

يوليو 2005.
وقـال بعض المحللـين إن البنـك المركزي ربما 
تركـه يتراجع لدعـم المصدرين لكـن ربما يكون 
أيضـا يجمع مزيدا من الدولارات لحماية العملة 
من تقلبات ما قبل الانتخابات إذا اقتضى الأمر.

وقـال بليـر مـن بلتـون فايننشـال إن هـذا 
الضعف مسـتغرب لأن هناك طلبـا على عملات 
الأسـواق الناشـئة. وقال إن سـبب الانخفاض 
قد يكـون ان صريين الذين تعايشـوا مع ثلاثين 
سـنة مـن حكـم مبـارك لدرجـة أن احتمـالات 
القلـق. وتابـع قائـلا  التغييـر أصبحـت تثيـر 
«أعتقـد أن (هبـوط الجنيه) ناجـم عن ضغوط 
داخليـة وليس عن ضغوط خارجية إذ أن كثيرا 
الصـورة  العالميـين تعجبهـم  المسـتثمرين  مـن 

الاقتصادية العامة في مصر».
ولم يعلن مبارك الذي يحكم البلاد منذ 1981 
إن كان سيرشـح نفسـه لولاية جديدة. ويشير 
مسؤولون إلى أنه سيفعل ذلك إن استطاع. لكن 
الشائعات بشأن حالته الصحية تكررت منذ أن 

أجـرى عملية جراحية فـي آذار/مارس رغم أنه 
استأنف الآن ممارسة جدول أعمال كامل.

وإذا لـم يرشـح مبـارك نفسـه فـإن كثيرين 
يعتقـدون أن نجلـه جمـال (46 عاما) قـد يكون 
البديـل الثانـي أو ربما مرشـح آخر مـن خلفية 

عسكرية.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين 
لمنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا لدى 
كريـدي اغريكـول إن ارتفاع الأسـعار قد يكون 
مبعـث قلـق أكبر مـن السياسـة. واضـاف «إذا 
لـم يكن لدى النـاس مال لشـراء الطعام.. فهذه 
قضية أخطر بكثير من مجرد مسـألة الخلافة أو 
الخلاف السياسـي وانتخابات تشرين الثاني/

نوفمبر».
ولا يزال التضخم فوق عشرة بالمئة منذ فترة 
طويلة لكن أسعار الغذاء قفزت بنسبة 22 بالمئة 
وهـو ما كان أشـد ضررا علـى الفقراء فـي البلد 
الـذي يعيش حوالـي 20 بالمئة من سـكانه بأقل 

من دولار واحد يوميا وفقا للأمم المتحدة.
وأدى ارتفاع الأسـعار ونقـص الخبز المدعم 
فـي عـام 2008 إلـى اشـتباكات مـع الشـرطة. 
وللحيلولـة دون تكرار ذلك سـارعت الحكومة 
الخبـز  إمـدادات  بـأن  المصريـين  طمأنـة  إلـى 
لن تتأثـر بالارتفـاع الأخيـر في أسـعار القمح 
العالميـة. كمـا سـارعت أيضـا إلى إعـادة ملء 
مخازنها بعدما تعرضت روسيا المورد الرئيسي 

لموجة جفاف.

المستثمرون في مصر يرون أن النمو يقلل اهمية المخاطر السياسية وعدم اليقين

■ تونـس - يـو بـي اي: قـال رئيـس 
الـوزراء التونسـي محمـد الغنوشـي إن 
بلاده حريصة على تحقيق أمنها الطاقوي 
في إطار نظـرة إستشـرافية هدفها تأمين 

كافة عوامل التنمية المستدامة.
إفتتـح بهـا يـوم  وأوضـح فـي كلمـة 
الجمعة أعمال ندوة دولية بشأن المخطط 
التونسي لاسـتغلال الطاقة الشمسية أن 
الطاقـة تمثل مجـالا حيويا إسـتراتيجيا 
وأحـد أبـرز المقومـات الأساسـية للتقدم 
ولدفـع  والاجتماعـي  الإقتصـادي 
تتطلـع  بـلاده  وأن  التنمويـة،  الحركيـة 
في هذا السـياق إلى أن يبلـغ إنتاجها من 
المحروقات 10 ملايـين طن معادل نفط في 

أفق العام 2014.
وتنظـم هـذه الندوة التي سـتتواصل 
أعمالها على مـدى يومين وزارة الصناعة 
بالتعـاون  التونسـية  والتكنولوجيـا 
مـع المعهـد العربـي لرؤسـاء المؤسسـات 
بمشـاركة شـخصيات دوليـة وعـدد هام 
مـن المسـتثمرين والخبـراء مـن فرنسـا 
واليابـان  وإيطاليـا  والأردن  ومصـر 
وألمانيا وإسبانيا والإمارات العربية، إلى 
جانـب عدد مـن هيئات التمويـل الدولية 
العالمـي والبنـك الأوروبـي  البنـك  منهـا 

للإستثمار.
التونسـي،  الغنوالـوزراء  وبحسـب 
فإن تطوير الإستكشـافات والتنقيب عن 

المحروقات يشكل أول محاور إستراتيجية 
بـلاده فـي مجـال الطاقـة «إنطلاقـا مـن 
قناعـة الجميع بـأن الأراضي التونسـية 
لـم تبح بكل خفاياها لاسـيما وأن التطور 
التكنولوجي المتسـارع فـي مجال البحث 

والتنقيب يفتح آفاقا جديدة هامة».
وأوضـح أن بلاده منحـت لغاية نهاية 
العـام الماضـي 54 ترخيصـا للتنقيب عن 
البتـرول مقابـل 41 عـام 2005، وبلغ عدد 
الآبـار المبرمجة خـلال العام الجـاري 30 
بئـرا مقابل 14 بئـرا في العـام 2005، إلى 
جانـب تطور عـدد الشـركات العاملة في 
القطـاع إلـى 62 شـركة حاليـا، بالإضافة 
إلـى تطـور عـدد الإكتشـافات الجديـدة 

خـلال الفتـرة 2005-2010 إلـى حوالـي 
30 اكتشـافا بمـا مكن من تحسـين الموارد 

الوطنية من المحروقات.
وأشـار إلى أن إسـتراتيجية بلاده في 
مجـال الطاقـة مكنتهـا من تحقيـق نتائج 
إيجابية خـلال الخماسـية 2009-2004، 
حيث تطور إسـتهلاك الطاقة بنسـق 1.7 
٪ سـنويا أي أقـل بنقطتـين ونصف من 

تطور إجمالي الناتج المحلي .
ولفت إلى أن هذه النتائج مكنت بلاده 
من التخفيض في مؤشـر الكثافة الطاقية 
ومـن إقتصـاد فـي الطلـب علـى الطاقـة 
الأوليـة بنسـبة 12 ٪ أي مـا يقابـل 1.1 

مليون طن معادل نفط.

تونس تجدد حرصها على تحقيق أمنها في مجال الطاقة
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

برلين - 

من جورج إيسمار وتيم براونه:
احدثت الطاقة النووية انقساما ليس فقط داخل 
المسرح السياسـي في برلين بل داخل المجتمع نفسه 
ككل. فبعـض الألمان يرون أن الطاقة النووية مصدر 
آمن ومناسـب مـن ناحية التكاليف، فـي حين يراها 

البعض الآخر مخاطرة لا يمكن السيطرة عليها. 
ويواجه الحل الوسط الذي اتفقت عليه الحكومة 
الألمانية مع شركات تشغيل مفاعلات الطاقة النووية 
وأقـره البرلمـان الألمانـي يـوم الخميـس الكثيـر من 
الصعوبـات التي تهدد تنفيذه سـواء كان ذلك على 

الصعيد القضائي أو السياسية. 
ويقضـي هذا الحل بالسـماح بتشـغيل مفاعلات 
الطاقـة النوويـة 12 عامـا إضافيـا بعـد عـام 2022 
مقابـل دفـع هـذه الشـركات المزيـد مـن الضرائـب 
لدعـم الطاقـات المتجـددة التـي ينتظر لهـا أن تلبي 

احتياجات ألمانيا من الطاقة. 
ولـم يتضح بعد حتـى بعد قرار البرلمـان الألماني 
السماح بمد فترة تشغيل المفاعلات النووية للطاقة 
مـا إذا كانت هذه المفاعلات سـتعمل فعـلا حتى عام 
2035 علـى الأقـل. *فهـل كان من الضـروري تحديد 

فترات عمل مفاعلات الطاقة النووية؟ 

- «نعـم» هكـذا تزعم شـركات الطاقة فـي ألمانيا 
والتـي يعتقـد القائمون عليهـا أن الكهربـاء المولدة 
مـن الشـمس والرياح مذبذبـة حتـى الآن ولا يمكن 
الاعتماد عليها في تزويد المصانع العملاقة بحاجتها 
من الكهرباء بشـكل يعتمد عليه مثل مصانع الحديد 

والصلب. 
الطاقـة  مفاعـلات  تشـغيل  شـركات  تـرى  كمـا 
النوويـة أن المفاعلات النووية فـي ألمانيا هي الأكثر 
أمانـا فـي العالـم بالإضافة إلـى أن اسـتمرار عملها 

يضغط أسعار الكهرباء. 
القديمة هذه  الكهرباء  *وهل تستوعب شـبكات 

الكهرباء؟ 
- تحتـاج ألمانيا حسـب الوكالـة الألمانية للطاقة 
إلى نحو 3500 كيلومتر من شـبكات الضغط العالي 
حتى عام 2020 لنقل الكهرباء المتولدة بطاقة الرياح 

في شمال ألمانيا إلى المستهلكين في جنوبها. 
وعـن ذلـك قـال يواخيـم فافيـر، العضـو بحزب 
المسـيحي  ميـركل  أنغيـلا  الألمانيـة  المستشـارة 
الديمقراطي، إن ألمانيا لن تسـتطيع مد هذه الشبكة 
الطويلـة إذا اسـتمرت فـي نفـس السـرعة الحالية 

للتوسع في شبكات الكهرباء. 
ويزعم منتقـدو مد فترة عمـل المفاعلات النووية 
أن كبـرى شـركات الطاقـة لن تسـتثمر فـي مد هذه 
الشـبكة بالسـرعة المطلوبـة وذلـك لتوفيـر ذرائـع 

للمزيد من تمديد فترات تشغيل هذه المفاعلات. 
النووية؟  الطاقة  *وما عيب 

- قـال وزيـر البيئـة الألمانـي نوربـرت روتغن، 
العضـو بحزب ميـركل المسـيحي الديمقرايـط، إنه 
من الممكـن التخلي عن الطاقة النووية إذا سـاهمت 
بــ 40٪ مـن حاجـة  للطاقـة  الطبيعيـة  المصـادر 
ألمانيا مـن الكهرباء وأن ذلك ممكـن التحقيقي حتى 
عـام 2020 وأن آخـر مفاعل نووي للطاقـة في ألمانيا 
سـيتوقف عام 2025 حسـب الاتفـاق الـذي أبرمته 
حكومة المستشـار الألماني السابق غيرهارد شرودر 
مفاعـلات  تشـغيل  شـركات  مـع  الخضـر  وحـزب 

الطاقة. 
أما الآن فإن هذا المفاعل لن يتوقف قبل عام 2035. 
وهنـاك إلـى جانـب الجوانـب الاقتصاديـة للطاقة 
النووية وجدواهـا الخوف من حدوث كارثة نووية 
حيث يمكن أن يتسبب حادث في أحد هذه المفاعلات 
في وفـاة الكثيرين وجعل منطقـة المفاعل غير قابلة 
للحيـاة لفترة طويلة. كما أنه مـن غير الواضح بعد 
كيفية التخلص للأبد من النفايات النووية المشعة. 

*ومـاذا يعني تمديـد فترة عمل هـذه المفاعلات 
الكهربـاء  وشـركات  الطاقـة  لشـركات  بالنسـبة 

التابعة للبلديات؟ 
- تحتـج شـركات الكهربـاء التابعـة للبلديـات 
ومجالس بلديات المدن الألمانية على التحيز لصالح 

وايه.ان.بي.فيـه  وايـون  اري.في.ايـه  شـركات 
وفاتنفـال المسـؤولة عن تشـغيل مفاعـلات الطاقة 
النوويـة مما يضر بقواعد المنافسـة الشـريفة حيث 
تقاعست هذه الشركات مقارنة بشركات أصغر منها 
بكثير عن تطوير الطاقـات المتجددة وأهملت دعمها 
ممـا يجعلها تميل للعـودة للماضـي والاعتماد على 

الطاقة النووية حسبما يتهمها حزب الخضر. 
وتعتزم 50 شركة صغيرة للكهرباء على مستوى 
البلديـات الألمانية شـن حملة إعلاميـة مضادة ضد 
قـرار البرلمـان الألمانـي مد فتـرة تشـغيل المفاعلات 
النووية وذلك لأن هذه الشركات ترى أن استثمارات 
لها تقدر بنحو مليارات يورو مهددة بالضياع جراء 

مد فترة عمل مفاعلات الطاقة النووية. 
الطاقـة  *هـل هنـاك حاجـة لتطويـر مفاعـلات 

النووية؟ 
أن  فـي  خطـرا  هنـاك  أن  ألمـان  خبـراء  يـرى   -
تماطل الشـركات المسؤولة في تحسـين قدرات هذه 
المفاعلات وذلك لأنها لا تمتلك ضمانا بمد فترة عملها 
وتخشـى من أن تلغي المحاكم الألمانية القانون الذي 
أقره البرلمان يوم الخميس. ومن المتوقع ألا يتم البت 

القضائي في هذه المشكلة قبل نهاية 2011. 
والمشـكلة هي أن حكومة شـرودر كانت قد تخلت 
عن تطوير هذه المفاعلات مقابل إنهاء فترة تشغيلها 

عام 2020. 

قرار تمديد تشغيل المفاعلات القديمة يثير جدلا

هل تحتاج ألمانيا حقا للمزيد من الطاقة النووية؟ 

رويتـرز:   - (اليابـان)  ناغويـا   ■
وافق مندوبون من قرابة 200 دولة يوم 
الجمعـة على خطة شـاملة لوقف فقدان 
الانواع الحيوية بتحديد أهداف جديدة 
لعام 2020 تضمن حمايـة اكبر للطبيعة 

وتعزيز الفوائد التي تمنحها للبشرية.
ووافق وزراء البيئة من أنحاء العالم 
ايضا على قواعد لاقتسـام فوائد الموارد 
الوراثيـة مـن الطبيعـة بـين الحكومات 
والشركات وهي قضية محورية متعلقة 
بالحقـوق التجارية والفكريـة يمكن أن 

تدر مليارات الدولارات للدول النامية. 
هذا الاتفاق تم التوصل اليه باللحظة 
الاخيـرة وبعـد توقـف المحادثـات فـي 
التنـوع  لحمايـة  المخصـص  المؤتمـر  
الحيـوي.  وقـدم رئيـس المؤتمـر وزيـر 
ماتسـوموتو  ريـو  اليابانـي  البيئـة 
مسـودته الخاصـة صبـاح الجمعـة في 
محاولـة لكسـر الجمـود حـول تقاسـم 

الموارد الجينية. 
وخـلال المؤتمـر العاشـر لـ»أطـراف 
معاهـدة التنوع الحيوي» الذي اسـتمر 
12 يومـا ناقـش مندوبـون مـن أكثر من 
190 دولـة كيفيـة وقـف الدمـار البيئـي 

وفقدان الأنواع النباتية والحيوانية. 
وتشـمل القضايـا المطروحـة كيفيـة 
المـوارد  مـن  المسـتمدة  المنافـع  تقاسـم 
تشـتق  التـي  النباتـات  مثـل  الجينيـة 
منهـا الشـركات الكبرى المسـتحضرات 
والمنتجـات  والتجميليـة  الدوائيـة 

الأخرى. 
يتـم  إنـه  الناميـة  الـدول  وتقـول 
استغلال مواردها الجينية الطبيعية من 
جانب الدول الغنية والشركات الكبيرة، 
ولـم تطالب فقـط بحصص فـي الأرباح 
المسـتقبلية مـن المـوارد التـي تدخل في 
أغـراض تجارية، بل طالبت بأرباح بأثر 

توصل مؤتمرالامم المتحدة لحماية البيئة 
لاتفاق للحد من تدمير الطبيعة واقتسام ثرواتها

وزارة  أعلنـت  أ:  ب  د   - تايبيـه   ■
الجمعـة  يـوم  التايوانيـة  الاقتصـاد 
وصـول صـادرات تايوان إلـى الصين 
خلال الأشهر التسـعة الأولى من العام 
الحالـي إلـى مسـتوى قياسـي جديـد 

قدره 85.38 مليار دولار. 
زادت الصـادرات مـن تايـوان إلـى 
الأشـهر  عـن   ٪45.6 بنسـبة  الصـين 
الماضـي  العـام  مـن  الأولـى  التسـعة 
لتصبـح الصين أكبر سـوق للصادرات 
التايوانيـة فـي العالـم بحسـب بيـان 

وزارة الاقتصاد. 
وأشـارت الوزارة إلـى أن صادرات 

تايوان إلى الصين شـكلت 42.2٪ من 
إجمالـي الصـادرات التايوانية للعالم 
خلال الأشهر التسـعة الأولى من العام 

الحالي. 
كانت السـلطات الصينية قد أعلنت 
فـي وقـت سـابق مـن الشـهر الحالـي 
وصول حجم التجارة بين البر الصينى 
الرئيسـي (الصـين) وجزيـرة تايوان 
فتـرة  فـى  دولار  مليـار   107.43 إلـى 
كانون ثاني/يناير إلى أيلول/سـبتمبر 
الماضيـين بزيـادة نسـبتها 46٪ عـن 

الفترة نفسها من العام الماضي. 
ومن الاجمالي ، بلغت قيمة صادرات 

الصين الـى تايـوان 21.24 مليار دولار 
بزيـادة نسـبتها 52.6٪ عـن الفتـرة 

نفسها من العام الماضي. 
من جهـة ثانية، وافـق البر الصينى 
على 2141 مشروعا تايوانى الاستثمار 
فـى الفتـرة بـين كانـون اول وايلـول 
«بزيـادة 21.4 بالمئة قياسـا الى الفترة 
ذاتهـا مـن العـام الفائـت، وبلـغ حجم 
الاسـتثمارات التايوانيـة المسـتخدمة 
فعليـا 1.78 مليار دولار امريكى بزيادة 
38 بالمئـة. وفي أيلول منفردا وافق البر 
الصينـى علـى 271 مشـروعا بزيادة 3 

بالمئة مقارنة بالشهر السابق.

صادرات تايوان للصين تسجل رقما قياسيا

■ فيســبادن ـ د ب أ:  كشــفت إحصائية رســمية أن 
واحدا من بين كل ستة ألمان فقير. 

وذكر مكتب الاحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن 
يــوم الجمعة أن نســبة الفقــراء وصلت عــام 2008 إلى 
15.5٪ مــن إجمالي عدد الســكان مقارنــة بـ15.2٪ في 

 .2007
واعتمد المكتب في بياناته على اســتطلاع أجري على 
المســتوى الأوروبي بعنوان «الحياة في أوروبا» أجري 
العــام الماضي وشــمل أكثــر مــن 23 ألفــا و800 ألماني 
تزيد أعمارهم عن 16 عاما واســتقصى الاســتطلاع عن 

دخولهم وظروفهم الحياتية خلال عام 2008. 
يشار إلى أن الفقير في ألمانيا، وفق تصنيف استطلاع 

«الحيــاة فــي أوروبا»، هو الشــخص الــذي يبلغ دخله 
شــهريا نحو 930 يــورو، كما يعتبر عائل الأســرة الذي 
يعول طفلــين دون الـــ14 عاما ويتقاضى أجرا شــهريا 

بقيمة 1950 فقيرا. 
ووصلت نســبة الفقراء بين العاطلــين عن العمل إلى 
نحــو الثلثين وأظهرت النتائــج أن واحدا من بين كل 15 

عاملا في ألمانيا فقير. 
ووصلــت نســبة الفقــر بــين المتقاعديــن وأصحاب 
المعاشــات إلــى 14.9٪ لاســيما بــين النســاء مقارنــة 
بالرجال إذ وصلت نســبة الفقر بين النســاء فوق الـ65 
عاما إلى 17٪ بينما لم تزد هذه النســبة بين الرجال من 

نفس الشريحة العمرية عن ٪12.9. 

إحصائية: واحد من بين كل ستة ألمان فقير 

القـادة  اتفـق  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
الاوروبيـون يـوم الجمعـة على دراسـة 
اجـراء تعديـل «محـدود» علـى معاهدة 
لشـبونة للسـماح بانشـاء شـبكة امـان 
دائمة لـدول منطقة اليـورو، على ما افاد 

مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس.
دول  رؤسـاء  ان  المصـدر  واضـاف 
وحكومـات الاتحاد الاوروبـي المجتمعين 
في بروكسـل وافقوا  على نص يصب في 
هذا الاتجـاه في اعقاب سـاعات عدة من 

المفاوضات الصعبة. 
وقـال المصـدر «انهـم يدعـون رئيـس 
الاتحاد الاوروبي الى اجراء مشـاورات» 
للوصول الى صيغـة لهذا التعديل المحدد 
الاهـداف على المعاهـدة، وهو مـا طلبته 
المانيا.  واشـترطت برلين تعديل معاهدة 
لشـبونة للقبول بانشـاء صنـدوق دعم 
دائـم للـدول في منطقـة اليـورو التي قد 

تواجه مصاعب مالية كبرى. 
التعديـل،  هـذا  يحصـل  لـم  وبحـال 
تخشى المستشارة الالمانية انغيلا ميركل 
ان تعطـل المحكمـة الدسـتورية الالمانيـة 
هذا المشـروع لانـه بموجب التشـريعات 
لبلـد  يسـمح  لا  الحاليـة  الاوروبيـة 

اوروبي بالتدخل لانقاذ احد شركائه من 
الافلاس. 

فـي  النقاشـات  تواصلـت  ذلـك،  مـع 
فترة الليل على نقاط اخرى في مشـروع 
الاتفـاق، خصوصا فـي ما يتعلـق بطلب 
المانـي مثيـر للجـدل يهـدف الـى فـرض 
عقوبـات «سياسـية» علـى الـدول التـي 
الاقتصـادي،  التراخـي  سياسـة  تعتمـد 
مـن خـلال اسـقاط حقهـا فـي التصويت 
علـى القـرارات التـي يتخذهـا الاتحـاد 

الاوروبي. 
واشـار دبلوماسـي اوروبـي الـى ان 
ميركل «لا تزال حازمة» في هذه المسـألة، 
مضيفـا ان «هنـاك بعض الجـدال» حول 

هذا الموضوع بين القادة الاوروبيين. 
واضاف ان اقرار مشروع اتفاق يلحظ 
امـكان فـرض عقوبـات سياسـية خيـار 

ترفضه دول عدة. 
ولفت دبلوماسـي اوروبي الى ان هذا 
الموضـوع ليس نقطة الخـلاف الوحيدة. 
ومختلفـة  متنوعـة  «مطالـب  ان  وقـال 
بادراج مواضيع جديـدة» لا تزال تعرقل 

المفاوضات. 
وتواجـه المحادثات تعقيدات بسـبب 

تهديـد رئيس الـوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـرون برهـن موافقتـه علـى تعديـل 
معاهدة لشـبونة باعلان منفصل بالتزام 
شركائه بتحديد مستوى ارتفاع ميزانية 

الاتحاد الاوروبي العام المقبل. 
للمعاهـدة  تعديـل  اي  ان  العلـم  مـع 
يتطلـب اجماع الدول الــ27 الاعضاء في 

الاتحاد الاوروبي. 
وفـي النهاية، تبـدي وارسـو اصرارا 
على ان تؤخذ في الاعتبار «بشـكل كامل» 
الكلفـة المترتبـة علـى الدولـة البولندية 
لمشروعها الاصلاحي على قانون التقاعد 
الجاري دراسـته حاليا كي لا يشـكل ذلك 
عاملا سـلبيا بالمقارنة مـع دول اخرى لم 
تعمـد الى اعتمـاد اصلاحـات مماثلة في 

احتساب دينها العام. 
وبموازاة ذلك، اقر القادة الاوروبيون 
خـلال القمة خطة عمل لتشـديد التدابير 
بشـكل  المشـتركة  بميزانيتهـم  المتعلقـة 
عقوبـات  اقـرار  المتوقـع  ومـن  واضـح. 
جديـدة سـتفرض بشـكل اسـرع بحـق 
الـدول التـي تسـجل افراطـا فـي العجز 
مسـتويات  وفـي  العامـة  الميزانيـة  فـي 

الاستدانة. 

القادة الاوروبيون يتفقون على دراسة 
تعديل «محدود» على معاهدة لشبونة

■ واشــنطن - يــو بــي اي: قالت لجنــة التحقيق 
التي شكلها الرئيس الامريكي باراك أوباما إن شركة 
بريتيــش بيتروليــوم (بي.بــي) وشــركة هاليبرتون 
المتعاقــدة معها علمتــا بوجود عيوب في الخرســانة 
المســتخدمة لتدعيــم البئــر تحــت منصــة ديبووتــر 
هورايزن في خليج المكسيك قبل وقوع الانفجار الذي 

أدى إلى أسوأ كارثة بيئية في الولايات المتحدة.
وذكرت شبكة سي.أن.أن أن رسالة وجهها رئيس 
لجنة التحقيق فريد بارتليت إلى اللجنة الوطنية حول 
التسرب النفطي أوضحت أن الاختبارات التي أجريت 
في شــباط/فبراير الماضي على عينة من الخرســانة 
المســتخدمة في البئــر أظهرت علامــات واضحة على 
عدم اســتقرار الخرسانة وإن الشركتين كانت لديهما 

البيانات حول ذلك.
وتوضح الرســالة أن الاســمنت قد ســكب لتدعيم 
البئر في 19 نيســان/أبريل ووقــع الانفجار في الـ20 
منــه وأدى إلــى مقتــل 11 عاملاً وإلى أســوأ تســرب 

نفطي في تاريخ الولايات المتحدة.

وتفيد الرسالة إن الشــركتين كانتا تملكان بيانات 
تشير إلى أن الخرسانة المشابهة لتلك المستخدمة في 
بئــر ماكوندو في خليج المكســيك غير متماســكة غير 

أنهما لم تتصرفا بموجب تلك المعلومات.
وأوضــح بارتليــت أنــه كان يجــب علــى شــركة 
هاليبرتون»إعــادة تصميــم رغــوة الخرســانة قبــل 

ضخها في البئر».
وقــال إن شــركة بي.بي» وشــركة ترانس أوشــن 
المالكــة للمنصة ربما أســاءتا تفســير الاختبارات أو 

تجاهلتاها.
وقال مــارك بيلي المســؤول في شــركة بي.بي ان 
الشــركتين لم تجريا اختبارات كان يمكن أن تكشــف 
عن المشــاكل في الاســمنت غيــر أنه اعتــرف أنه كان 

عليهما اكتشافها.
يشــار إلى أن المنصة تملكها شــركة ترانس اوشن 

وتستأجرها بي.بي.
وتوقف التســرب النفطي فــي 15 تموز/يوليو بعد 

وضع غطاء على البئر.

تحقيق: بي بي تجاهلت وجود 
عيوب بالخرسانة قبل انفجار بئر 
التنقيب عن النفط بخليج المكسيك

ـ ا ف ب: مـع اسـتئناف  ■ باريـس 
العمـل يـوم الجمعـة تقريبـا فـي جميع 
مصافـي تكرير النفـط الفرنسـية، التي 
علـى  الاحتجـاج  حركـة  معاقـل  تمثـل 
اصلاح نظام التقاعد، ترتسم نهاية نزاع 
يمكـن ان تعطـي دفعـة للرئيـس نيكولا 
سـاركوزي، لكـن لا شـك انهـا سـتترك 
البـلاد في حالة تـازم اجتماعـي عميق. 
وقـد بـدأت حركـة الاحتجـاج تضعـف 
مطلع الاسـبوع مع اقرار البرلمان بشـكل 
اصـلاح  قانـون  الاربعـاء  يـوم  نهائـي 
نظـام التقاعد الذي يؤخر السـن الادنى 
للتقاعـد مـن 60 الـى 62. وقـد تأكـد هذا 
الضعـف يوم الخميس الـذي كان اليوم 
السـابع من التظاهر منذ ايلول/سبتمبر 
الماضـي والـذي سـجل ادنـى مسـتوى 

تعبئة. 
ويـوم الجمعة اسـتؤنف العمل ايضا 
فـي محطـة شـركة لـو هافـر الصناعية 
البحريـة (غـرب) التي تملك مسـتودعا 

نفطيـا كبيـرا يـزود اربعة مصـاف. في 
المقابـل لا يزال انتـاج الوقـود معلقا في 
سـت مصـاف بعد انتهـاء الاضـراب في 
ميناء فوس النفطي القريب من مرسيليا 
(جنـوب) الذي حـال دون دخول النفط 

الى الاراضي الفرنسية. 
(جنـوب  واجـان  مرسـيليا  وبعـد 
غرب) بدا عمال جمـع القمامة في تولوز 
(جنـوب غـرب) بجمـع تـلال الفضلات 
التـي تراكمت على مدى عشـرة ايام في 
الشـوارع. واعتبرت الصحف الفرنسية 
الجمعـة ان الرئيـس سـاركوزي، الذي 
تراجعـت شـعبيته الـى ادنى مسـتوى 
لها في اسـتطلاعات الرأي، حقق «نصرا 
سياسـيا» قبل 18 شـهرا من الانتخابات 
الرئاسـية رغم رفض غالبية الفرنسيين 

له وشهرين من التظاهرات. 
ان  السياسـيون  المحللـون  ويقـول 
رغبـة  يجسـد  التقاعـد  نظـام  اصـلاح 
رئيس الدولـة في تغيير فرنسـا ويعزز 

قاعدته الانتخابية في اليمين التقليدي. 
وقال دومينيك باييه مساعد المتحدث 
باسـم حزب الغالبية، الاتحـاد من اجل 
حركة شـعبية، «نشـعر بالارتياح لاداء 

الواجب». 
فـرض  «الـذي  الاصـلاح  هـذا  ان  الا 
بالقـوة» يعطـي صـورة «رئيـس اصـم 
مـن  بـدلا  شـعبيا»  محبـوب  وغيـر 
صـورة «الرئيـس الشـجاع» التـي كان 
يفتـرض ان يعطيهـا كما كتبـت صحيفة 
(ليبيراسيون) اليسارية، ملخصة بذلك 

موقف احزاب المعارضة. 
وقـد بلـورت هـذه الحركـة، التي لم 
يسـبق لهـا مثيـل منـذ سـنوات طويلة، 
يعانـون  الذيـن  الفرنسـيين  مخـاوف 
والاجـراءات  الاقتصاديـة  الازمـة  مـن 
اكبـر  مـن  وكان  والبطالـة.  التقشـفية 
مفاجـات هـذه الحركـة دخول الشـباب 
المعركـة الـى جانـب الكبـار لهتفـوا معا 

«الشباب في كد والكبار في بؤس». 

معركة نظام التقاعد في فرنسا
تنتهي لكنها ستخلف ندوبا غائرة

ناشط بيئي ياباني بقبعته المزينة باوراق النبات خارج المبنى الذي انعقد فيه مؤتمر الامم المتحدة لحماية التنوع البيئي

رجعي. 
وذكـر عـدد كبيـر مـن المشـاركين أنه 
بـدون اعتمـاد بروتوكـول حـول طـرق 
الوصـول إلـى المـوارد وتقاسـم المنافع، 

فلن يعتبر مؤتمر ناجويا ناجحا. 
وقـال كونسـتانتين كريزر ، مسـئول 
دولـي عـن سياسـية التنوع فـي منظمة 

أن  انترناشـونال»   لايـف  «بيـرد 
قويـة  بصـورة  البروتوكول»يتعلـق 
بقضايا رئيسـية اخري تتعلق بالخطط 
تقـول  والاسـتراتيجية...  التمويليـة 
علـى  توافـق  لـن  إنهـا  الناميـة  الـدول 
خطـة اسـتراتيجية مـا لم تحصـل على 
بروتوكـول جيد» يرسـم طريق الجهود 

المبذولـة حتـي عـام 2020 للحفـاظ على 
التنوع الحيوي. 

رئيـس  وولـف،  فريدريـش  وقـال 
منظمـة  فـي  الحيـوي  التنـوع  سياسـة 
إن  السويسـرية،  الأرض»  «أصدقـاء 
الدول الصناعية متحمسة للغاية لوضع 
خطـط اسـتراتيجية... جميعهـا تـدرك 

بشـكل كامل إنهـا إذا لم تسـتطع توقيع 
البروتوكول ، فإن هذا سيؤثر على قضايا 

أخرى مثل الخطط الاستراتيجية» . 
ويري مراقبـون ان اليابـان لا ترغب 
فـي أن يوصـف مؤتمرهـا بالفشـل، لأن 
الحكومـة بذلـت جهـدا مضنيـا وأنفقت 

أموالا كثيرة عليه. 

■ باريـس ـ ا ف ب: تدشـن شـركة ايغـل ازور 
الفرنسـية اليـوم السـبت الرحلـة الاولى المباشـرة 
لشـركة نقـل اوروبية الى بغـداد منذ 20 عامـا، آملة 
فـي المسـاعدة علـى تنشـيط المبـادلات الاقتصادية 

الفرنسية- العراقية.
وستقلع طائرة ايرباص اي319 في الساعة 23:30 
بالتوقيت المحلي من مطار رواسـي الباريسـي، على 
ان تهبط في بغداد في الساعة 5:15. ومن المسافرين 
فيهـا، وزيرة الدولـة للتجارة الخارجيـة آن-ماري 

ايدراك التي يرافقها اربعون رجل اعمال. 
وقـد توقفت الرحـلات التجارية بـين العاصمتين 
التي كانت تؤمنها شـركة اير فرانس، بعد الاجتياح 

العراقي للكويت في آب/اغسطس 1990. 
العـراق بوريـس  الفرنسـي فـي  السـفير  وقـال 
بوالـون «هذا حـدث تاريخـي لانه اول خـط منتظم 
مباشـر تؤمنـه شـركة اوروبيـة بين عاصمـة غربية 

وبغداد منذ 20 عاما». 
وسـتقوم شـركة ايغـل ازور التـي تملكهـا عائلة 
 2011 مطلـع  الفرنسـية-الجزائرية،  ايجرويـدن 
برحلتين اسـبوعيا من مطار رواسي الذي يعد ثاني 

اهم المطارات االاوروبية بعد لندن. 

وهي تسـبق شـركات اوروبية اخـرى تنوي فتح 
خـط الـى بغـداد، تتوقـع ان يكـون مجزيـا بفضـل 

المسافرين من رجال الاعمال الغربيين. 
وقـال متحـدث باسـم شـركة لوفتهانـزا الالمانية 
التـي تقوم برحلات الـى اربيل (كردسـتان) «قررنا 
ان نرجـئ فتـح خط للرحـلات بين ميونيـخ وبغداد 
الذي كان مقـررا في 30 ايلول/سـبتمبر. كان الطلب 
ضعيفا جدا. لكننا ما زلنا مصممين على فتح خط الى 

بغداد». 
وتجري شـركة ايغل ازور مـن جانبها مفاوضات 
حـول شـراكة مـع شـركة ايـر فرانس-كيـه.ال.ام 

لاجتذاب رجال الاعمال. 
وقالـت الوزيرة ايدراك ان هذه الرحلة المباشـرة 
«ستسـهل المبـادلات الاقتصادية (بـين البلدين) في 
وقت تشـهد نمـوا كبيـرا جـدا خصوصا منـذ زيارة 

الرئيس نيكولا ساركوزي». 
يذكـر ان ايغـل ازور شـركة جوية خاصـة تملكها 

عائلة ايجرويدن الفرنسية- الجزائرية.
وتعلـن هـذه الشـركة التـي تأسسـت فـي 1964 
انها تحتـل اليوم المرتبة الثانية بعـد اير فرانس في 
تصنيـف الشـركات الفرنسـية التي تقـوم برحلات 

منتظمة، من خلال 300 رحلة اسبوعيا. 
وقـد نقلت هـذه الشـركة المتخصصـة بالرحلات 
الـى الجزائـر ومالي والمغـرب والبرتغـال وتونس، 
1.7 مليون مسـافر العام الماضي من مطارات باريس 
(اورلـي وشـارل ديغـول) والاقاليـم (ليـل وليـون 

ومارسيليا ومولهوس وتولوز). 
 2001 فـي  اشـترتها  التـي  ازور  ايغـل  وتمتلـك 
مجموعة غوفاست الفرنسية للنقل والسياحة (التي 
يرأسـها رجل الاعمال الجزائري- الفرنسـي ارزقي 
ايجرويـدن) اسـطولا من احـدى عشـرة طائرة من 

نوع ايرباص اي320 (للرحلات المتوسطة المدى). 
وبغـداد،  باريـس  بـين  بالرحـلات  وللقيـام 
مقعـدا   132 المـزودة   319 اي  طائـرات  ستسـتخدم 
منهـا 24 لدرجـة رجال الاعمـال، امـا المقاعد الاخرى 

فللدرجة السياحية. 
ومن المتوقع ان تبـدأ الرحلات مطلع 2011 بمعدل 
رحلتـين اسـبوعيا لكن الشـركة تؤكد «اسـتعدادها 
التـام للتأقلم وزيـادة الرحلات اذا مـا ازداد الطلب 

للسفر الى العراق». 
للذهـاب  يـورو   1265 البطاقـة  سـعر  وسـيكون 
والايـاب للدرجـة السـياحية و2416 يـورو لدرجـة 

رجال الاعمال. 
هـذه  مـتن  علـى  الاطقـم  ان  ازور  ايغـل  وتقـول 
الرحلات سـتقوم برحلة الذهاب والاياب في النهار، 

على ان يزداد عديدها تبعا للتطورات. 
وتشـغل فرنسـا التي كانـت واحدا من الشـركاء 
المميزيـن لنظـام صـدام حسـين، مكانـا هامشـيا في 
العراق في الوقت الراهن، حيث لا تشكل استثماراتها 

سوى 1٪ من التوظيفات الاجنبية. 
وقد ضاعفت باريـس صادراتها في 2009 وبلغت 
413 مليـون يـورو، كمـا تفيـد البعثـة الاقتصاديـة 
الفرنسية في بغداد. لكن هذا المبلغ يبقى ضعيفا جدا 
على صعيد سـوق اعادة الاعمار في البلاد التي تقدر 

ب 600 مليار دولار (434 مليار يورو). 
وقالت الوزيرة ايدراك التي ستشارك في معرض 
بغـداد وتوقـع اتفاقـات تعـاون زراعية وفـي مجال 
حمايـة الاسـتثمارات، «مـن غير المعقول الا تشـارك 

الشركات الفرنسية في اعادة اعمار العراق». 
وستوقع شركات فرنسية اتفاقات. 

وبذلك ستتعهد شركة سافوني-افنتيس للادوية 
بتزويد شركة كيماديا الحكومية أدوية عالية الجودة 

ودعم تطوير القطاع الصحي في العراق. 

ايغل ازور الفرنسية للطيران تدشن اليوم اول رحلة اوروبية الى بغداد منذ 20 عاما

■ لنـدن - رويتـرز: فيمـا يلـي عقـود 
النفط والغـاز العراقية الموقعة بعد جولات 
تراخيص في العامين الحالي والماض مرتبة 

على أساس حجم الاحتياطيات: 
- الرميلة:

وقعـت بي.بـي البريطانيـة ومؤسسـة 
البتـرول الوطنيـة الصينية (سـي.ان.بي.
سـي) أول اتفـاق نفطـي كبيـر بعـد الغزو 
الماضـي  العـام  فـي  للعـراق  الأمريكـي 
لتطويـر حقـل الرميلة العملاق الـذي تقدر 
احتياطياته بنحـو 17 مليار برميل. وقالت 
بي.بي إنها ستستثمر نحو 15 مليار دولار. 
وحصـة  بالمئـة   38 بي.بـي  حصـة  وتبلـغ 
سي.ان.بي.سـي 37 بالمئة. ويمتلك العراق 

25 بالمئة. 
- المرحلة الثانية من غرب القرنة:

توصلت شركة الطاقة الروسية العملاقة 
لوك أويل وشـركة شـتات أويل النرويجية 
القرنـة  غـرب  حقـل  لتطويـر  اتفـاق  إلـى 
العملاق الذي تقدر احتياطياته بنحو 12.9 
مليـار برميل فـي جنوب العـراق في 31 من 
كانون الثاني/يناير. ويمتلك العراق حصة 
25 بالمئة بينما تمتلك لوك أويل 56.25 بالمئة 
وشـتات أويـل 18.75 بالمئـة. وقـدرت لوك 
أويل الاسـتثمارات الإجماليـة بأكثر من 30 

مليار دولار. 

- مجنون:
فازت بحقل مجنـون الضخم الذي تقدر 
احتياطياتـه بنحـو 12.6 مليـار برميـل كل 
من رويال داتش شـل وبتروناس الماليزية. 
ووقعتا الاتفـاق النهائي فـي 17 من كانون 
بالمئـة   45 حصـة  شـل  وتمتلـك  الثانـي. 
وبترونـاس 30 بالمئـة والعـراق 25 بالمئـة. 
وقـال مسـؤولون فـي شـل إن الشـركتين 
مـن  المليـارات»  «عشـرات  ستسـتثمران 

الدولارات. 
- المرحلة الأولى من غرب القرنة:

بيعـت حقـوق المرحلـة الأولى مـن حقل 
غرب القرنة إلى اكسون موبيل وشل اللتين 
وقعتـا الاتفاق فـي 25 مـن كانـون الثاني. 
وتقـدر احتياطيات الحقل بنحـو 8.7 مليار 
برميـل. وتمتلـك اكسـون حصـة 60 بالمئـة 
والعراق 25 بالمئة بينما تمتلك شـل الحصة 

المتبقية. 
- الحلفاية:

الصينيـة  سي.ان.بي.سـي  وقعـت 
العقـد  وبترونـاس  الفرنسـية  وتوتـال 
النهائـي لتطويـر حقل الحلفايـة في 27 من 
كانون الثانـي. وتمتلك توتال حصة 18.75 
بالمئـة في المشـروع بينمـا تمتلك سـي.ان.
 18.75 وبترونـاس  بالمئـة   37.5 بي.سـي 
بالمئة والعراق 25 بالمئة. وتقدر احتياطيات 

الحلفاية بنحو 4.1 مليار برميل من النفط. 
- الزبير:

وقعت اينـي الإيطالية عقدا مـع العراق 
فـي 22 مـن كانـون الثانـي لتطويـر حقـل 
الزبيـر الـذي تقـدر احتياطياتـه النفطيـة 
اينـي  وتمتلـك  برميـل.  مليـارات  بأربعـة 
حصـة 32.81 بالمئة في الحقـل بينما تمتلك 
اوكسـيدنتال بتروليـوم الأمريكيـة 23.44 
بالمئة وكوغـاس الكوريـة الجنوبية 18.75 
بالمئة وشـركة نفط ميسـان العراقية حصة 
25 بالمئـة المتبقيـة. ويعتـزم هـذا الاتحـاد 

استثمار أكثر من 20 مليار دولار. 
- ميسان:

وقـع العـراق اتفاقـا فـي 17 مـن أيـار/
مايو مع الشـركة الوطنيـة الصينية للنفط 
تبـاو  التركيـة  النفـط  وشـركة  البحـري 
التـي تديرهـا الدولـة لعقد خدمـات لمنطقة 
ميسـان التي تضم ثلاثة حقول نفطية تقدر 
احتياطياتهـا بنحـو 2.5 مليـار برميل. وتم 
طـرح هـذه الحقول فـي جولـة التراخيص 
النفطية الأولى لكن لم تتم ترسيته. وقالت 
الشـركة الوطنية الصينيـة للنفط البحري 
إنها ستمتلك حصة 63.75 بالمئة في المشروع 

بينما تمتلك تباو 11.25 بالمئة. 
- الأحدب:

فـي  الصينيـة  سي.ان.بي.سـي  بـدأت 

اذار/مارس العمل في حقل الأحدب النفطي 
في جنوب شرق محافظة واسط بعد إعادة 
التفاوض بشـأن عقد تطوير قـديم من عهد 
وتقـدر  حسـين.  صـدام  الراحـل  الرئيـس 

احتياطيات الحقل بمليار برميل. 
- الغراف:

فـازت بحقـل الغـراف النفطـي الصغير 
الـذي تقـدر احتياطياته بنحـو 900 مليون 
برميـل شـركة بتروناس وشـركة جابكس 
اليابانيـة للتنقيـب عـن النفـط وتم توقيع 
الاتفاق في 18 من كانون. وتمتلك بتروناس 
45 بالمئـة وجابكـس 40 بالمئـة والعراق 25 
بالمئة. ويتوقع هذا الاتحاد اسـتثمار ما بين 

سبعة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات. 
- القيارة والنجمة:

فازت بحقلي القيارة والنجمة النفطيين 
شـركة النفط الانغولية سونانغول التابعة 
للدولـة التي وقعت الاتفاق في 26 من يناير 
وتمتلك حصة 75 بالمئة في المشروع. وتقدر 
مليـون   800 بنحـو  القيـارة  احتياطيـات 
برميـل والنجمة بنحـو 900 مليون. وقالت 
الشـركة إنها ستسـتثمر مليـاري دولار في 

القيارة.
- بدرة:

وقعـت غازبـروم نفـت الـذراع النفطية 
لشركة جازبروم الروسية عقد تطوير حقل 

بدرة في 28 من يناير ضمن اتحاد يضم تباو 
وكوغاس وبتروناس. وسيستثمر الاتحاد 
3.52 مليار دولار. وتمتلك غازبروم نفت 30 
بالمئة وكوغـاس 22.5 بالمئة وبتروناس 15 

بالمئة وتباو 7.5 بالمئة والعراق 25 بالمئة. 
عقود الغاز العراقية: 

- عكاس:
الجنوبيـة  الكوريـة  كوغـاس  فـازت 
وكازمونايغـاس القازاخيـة بعقـد تطويـر 
حقل عكاس للغاز في 20 من تشرين الأول/
اكتوبـر. وقالـت وزارة الاقتصـاد الكورية 
الإجماليـة  الاسـتثمارات  إن  الجنوبيـة 

ستبلغ حوالي 4.4 مليار دولار. 
- سيبا:

فازت كويـت انرجي وتبـاو التركية في 
مناقصة حقل سـيبا للغاز الواقع في مدينة 
البصـرة مركـز صناعـة النفـط فـي جنوب 
البـلاد الهـادئ نسـبيا فـي 20 من تشـرين 
الاول/أكتوبـر. وقالـت تباو إن الشـركتين 

ستستثمران مليار دولار. 
- المنصورية:

فـازت تبـاو وكويـت انرجـي وكوغاس 
بحقـوق تطويـر حقل المنصوريـة للغاز في 
21 مـن الشـهر الجـاري. وقالـت تبـاو إن 
الاسـتثمار المتوقع في الحقل يبلغ 2.5 مليار 

دولار. 

عقود النفط والغاز العراقية الموقعة حتى الآن
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■ لنـدن ـ د ب أ:  ما زال مانشسـتر 
يونايتـد هـو الفريـق الوحيـد الـذي 
لـم يتعـرض لأي هزيمـة فـي الدوري 
الآن،  حتـى  القـدم  لكـرة  الانكليـزي 
ولكـن أداء الفريـق مـا زال بعيدا عن 

مستواه المعهود. 
وحقـق مانشسـتر يونايتـد الفوز 
في أربـع مباريات وتعـادل في خمس 
ليحصـد 17 نقطـة من تسـع مباريات 
جـدول  فـي  الثالـث  المركـز  ويحتـل 
المسـابقة بفـارق الأهـداف فقط خلف 
سـيتي  مانشسـتر  وأمـام  أرسـنال 
وبفارق خمس نقاط خلف تشيلسـي 
جـدول  ومتصـدر  اللقـب  حامـل 

المسابقة. 
وربمـا تكون المباراة أمـام توتنهام 

مـن  العاشـرة  المرحلـة  فـي  السـبت 
المسـابقة هي الاختبـار الصعب الأول 
لمانشسـتر يونايتـد في المسـابقة هذا 
الموسـم حيـث يحتـل توتنهـام المركز 
بعدمـا  نقطـة   15 برصيـد  الخامـس 
ظهـر الفريـق بشـكل جيد في الموسـم 

الحالي. 
وبعيدا عن مستوى المدافع الصربي 
نيمانيا فيديتش، كان المهاجم خافيير 
هيرنانديـز هـو الوحيـد الـذي تـرك 
انطباعـا جيدا في صفوف مانشسـتر 
يونايتد هذا الموسـم حيث سجل ستة 
أهداف للفريق ليعـوض بذلك تراجع 
مستوى زميله واين روني في الموسم 

الحالي. 
وقال سير أليكس فيرغسون المدير 

الفني لفريق مانشسـتر يونايتد «إنه 
محتـرف للغاية. إنه أول من ينزل إلى 
ملعـب التدريب وآخر مـن يغادره في 
كل يوم وينال الإشـادة المناسبة على 
قدراته في هز الشـباك.. عندما تسنح 
لـه الفرصـة، تعلـم أنـه سيسـتغلها. 
لمسـته وسـيطرته على الكرة ورؤيته 
للملعب تتحسـن وذلـك لأنه يخوض 
تدريبـات مكثفـة. نحـرص علـى ذلك 
اللاعبـين  مسـتوى  أن  فـي  ونثـق 
صفـوف  عـن  ويغيـب  يتحسـن».  
مانشسـتر المهاجم واين روني بسبب 

الإصابة في الكاحل. 
أما فريق أرسنال فيستضيف فريق 
ويسـتهام بعدما حقق (أرسنال) فوزا 
كبيرا 3/صفر على مانشسـتر سـيتي 

يوم الأحد الماضي. 
وقال لـوكاس فابيانسـكي حارس 
مرمـى أرسـنال «هـذا الموسـم، لعبنـا 
جيدا أمام تشيلسـي ولكننـا لم نفز.. 
المبـاراة أمام مانشسـتر سـيتي كانت 
كبيرة أيضا بالنسبة لنا وأظهرنا هذه 
المرة قدرتنا على تحقيق الفوز في مثل 

هذه المباريات». 
وأضـاف «لكن الصـراع على اللقب 
لا يعتمـد فقط على المباريـات الكبيرة 
وإنمـا علـى 38 مبـاراة يخوضهـا كل 
فريـق حيـث يتعـين عليـك أن تحاول 

الفوز في كل مباراة». 
ضيفـا  سـيتي  مانشسـتر  ويحـل 
علـى ولفرهامبتون الذي يحتل مركزا 

متأخرا في جدول المسابقة. 

مانشستر يواجه اول اختبار صعب في الموسم امام توتنهام 

■ مدريد ـ د ب أ:  رغم الانطلاقة القوية للفريق 
فـي بطولتـي الـدوري الأسـباني ودوري أبطـال 
أوروبـا هذا الموسـم، جـاء التعـادل السـلبي في 
كأس أسـبانيا مع مضيفه مرسية أحد فرق دوري 
الدرجـة الثالثة ليصيب المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيـو المدير الفنـي لريال مدريـد بخيبة الأمل 

والحزن على فريقه. 
وقـد يصبح حـزن وخيبـة أمل مورينيـو خبرا 
سـيئا لفريـق إيركوليـس قبـل المواجهـة المرتقبة 
بين الفريقين السـبت ضمـن منافسـات المجموعة 

التاسعة في الدوري الأسباني. 
ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الأسباني 
كمـا حقق الفوز فـي جميع المباريـات الثلاث التي 
خاضهـا حتـى الآن فـي مجموعتـه بالـدور الأول 
لبطولـة دوري أبطـال أوروبا ليقترب بشـدة من 

التأهل للدور الثاني (دور الستة عشر). 
ولكن التعادل السـلبي مع مرسية يوم الثلاثاء 
الماضي في كأس ملك أسـبانيا أثـار غضب وحزن 
مورينيـو خاصـة وأن ريـال مدريـد لم يفـز بلقب 
الكأس منذ عام 1993 وهو ما يسعى مورينيو إلى 

تغييره. 

وسـيكون الهدف المباشـر لمورينيو هـو إعادة 
نغمة الانتصارات إلى فريقه على حسـاب مضيفه 

إيركوليس السبت. 
وكان اللاعـب الفرنسـي كـريم بنزيمـة من بين 
مبـاراة  فـي  مورينيـو  أغضبـت  التـي  الأسـباب 
مرسـية حيث منح المـدرب البرتغالي الفرصة إلى 
بنزيمة للمشـاركة في التشـكيل الأساسي للفريق 
خلال هذه المباراة علما بأنه لم يشارك إلا لفترات 

قصيرة للغاية في قليل من مباريات هذا الموسم. 
ولكـن بنزيمة أهـدر الفرصـة وواصل عروضه 
المهتزة المثيرة للجدل والتي اتسـمت بها مسيرته 
مـع ريـال مدريـد منـذ أن انتقـل إليـه قبـل بداية 

الموسم الماضي. 
ولذلـك ينتظر أن تشـهد المباراة عـودة بنزيمة 
إلى موقعه المعتاد على مقاعد البدلاء بينما سيقود 
زميلـه الأرجنتيني غونزالو هيغوين هجوم ريال 
مدريد الذي سجل 16 هدفا في آخر ثلاث مباريات 

خاضها في الدوري الأسباني هذا الموسم. 
ودافـع البرازيلي مارسـيلو ظهير أيسـر فريق 
ريـال مدريد بشـجاعة عـن بنزيمة قائـلا «يمتلك 
(بنزيمـة) الكثيـر مـن الإمكانيـات... لأنـه جيـد 

للغاية. النـاس يضعون الكثير من الضغوط على 
بنزيمة. نمر جميعنا بمحطات جيدة وسيئة». 

ويعرف مارسيلو (22 عاما) ذلك أكثر من غيره، 
ففي الموسم الماضي واجه مارسيلو بعض المشاكل 
فـي أدائـه الدفاعـي وبـدا غيـر واثق في نفسـه. 
وتوقع محللون ومعلقون أن يضعه مورينيو على 
مقاعد البدلاء هذا الموسم ولكن اللاعب البرازيلي 

يقدم الآن موسما رائعا مع الفريق. 
ويأمـل إيركوليـس، الذي عاد هذا الموسـم إلى 
دوري الدرجـة الأولـى بعـد غيـاب دام 13 عامـا، 
في أن ينجح مهاجماه دافيد تريزيغيه ونيلسـون 
فالديـز في إزعـاج دفاع فريـق ريـال مدريد الذي 
استقبلت شـباكه أربعة أهداف فقط في المباريات 
الثماني التي خاضها في الدوري الأسـباني حتى 

الآن. 
ويحتـل إيركوليـس المركـز الثالـث عشـر فـي 
جدول المسـابقة حاليـا ولكنه فجر أبـرز مفاجآت 
الموسم حتى الآن عندما فاز 2/صفر على برشلونة 
حامل اللقب في عقر داره باسـتاد «كامب نو» قبل 

ستة أسابيع. وسجل فالديز هدفي هذا اللقاء. 
وأشـار فالديز إلى أن فوز فريقه على برشلونة 

يعنـي أنه قادر على الفوز في مواجهة ريال مدريد 
وأوضـح أن فريقـه يحتـرم ريال مدريـد ولكنه لا 
يخشـاه.  ويتصـدر ريـال مدريد جدول المسـابقة 
برشـلونة  مـن  كل  أمـام  واحـدة  نقطـة  بفـارق 

وفياريال اللذين يقتسمان المركز الثاني. 
برشـلونة  يسـتضيف  أخـرى  مبـاراة  وفـي 
فريـق أشـبيلية. وسـيكون صانع اللعب تشـافي 
هيرنانديز مستعدا للعودة إلى صفوف برشلونة 
بعـد تعافيـه مـن الإصابة تمامـا بينما سيسـتمر 
غيـاب زميله المدافع الأرجنتينـي غابرييل ميليتو 
عـن صفوف الفريق بسـبب عـدم اكتمـال تعافيه 

وتأهيله. 
كما يسـتضيف بلنسـية فريق ريال سرقسـطة 

المتعثر في مباراة ثالثة السبت. 
ويحـل فياريال ضيفا على سـبورتنغ خيخون 
ويلتقي ملقة مع ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد 
مع ألميريا وأتلتيـك بلباو مع خيتافي وديبورتيفو 
لاكورونا مع اسـبانيول وريسـينغ سـانتاندر مع 
أوساسـونا الأحد بينما تختتـم مباريات المرحلة 
بلقـاء ريـال مايـوركا مـع ليفانتـي يـوم الاثنـين 

المقبل.

مورينيو يسعى لاستعادة نغمة انتصارات ريال مدريد 
 على حساب إيركوليس 

ويؤكـد روكي سـانتا كـروز مهاجم 
أي  توجـد  لا  أنـه  سـيتي  مانشسـتر 
خلافات بين زميله المهاجم الأرجنتيني 
كارلوس تيفيز ومديره الفني الإيطالي 

روبرتو مانشيني. 
وقـال سـانتا كـروز «الأجـواء فـي 
النـاس  يراهـا  كمـا  ليسـت  النـادي 
بشـأن تيفيـز والمـدرب.. هـذه الأمور 
ليسـت موجودة والعلاقة بينهما مثل 
أي علاقـة بين لاعب محتـرف ومديره 
الفنـي».  ويحل تشيلسـي ضيفا على 
التشـيكي  ويؤكـد  بلاكبيـرن.  فريـق 
بيتر تشـيك حـارس مرمى تشيلسـي 
أن الدفـاع هـو مفتاح الدفـاع عن لقب 
المسـابقة. وقـال تشـيك «لا تسـتقبل 
التـي  المباريـات  شـباكنا أهدافـا فـي 
نخوضها بملعبنا. ولكن الشيء الأكثر 

أهمية هو أننا نفوز بهذه المباريات». 
ويسـتضيف إيفرتون فريق ستوك 
سـيتي بينما يلتقي فولهام مع ويغان 

في مباراتين أخريين السبت. 
مباراتـي  الأحـد  يـوم  ويشـهد 
«ديربـي» حيث يحل سـندرلاند ضيفا 
علـى نيوكاسـل ويلتقي أسـتون فيلا 

على أرضه مع برمنغهام. 
ليفربـول ضيفـا علـى  كمـا ييحـل 
يسـتضيف  بينمـا  الأحـد  بولتـون 
بروميتـش  ويسـت  فريـق  بلاكبـول 
ألبيون في ختام مباريات المرحلة يوم 

الاثنين المقبل. 

■ لنـدن ـ رويترز: قـال اليكس فيرغسـون مدرب 
نـادي مانشسـتر يونايتـد الذي ينافس فـي الدوري 
الانكليـزي الممتـاز لكـرة القـدم الجمعـة إن اصابـة 
المهاجـم وين روني في الكاحل سـتبعده لفترة أطول 

مما كان متوقعا في بادىء الأمر.
ويقضي روني - الذي وضع حدا للتكهنات بشـأن 
مسـتقبله بتوقيـع عقـد جديـد لمـدة خمس سـنوات 
الأسبوع الماضي - عطلة في الوقت الذي يتعافى فيه 

من الاصابة التي مني بها في المران.

وردا على سـؤال حول ما اذا كانـت الوقت المتوقع 
لعودتـه للعب لا يزال ثلاثة أسـابيع قال فيرجسـون 

«أعتقد أنه ربما يغيب لفترة أطول».
وأضـاف «ويـن ليس موجـودا في هـذه اللحظة.. 
لذلـك لا يوجد تعاف. أدى برنامجـه العلاجي قبل أن 

يذهب للعطلة لكننا سعداء بأنه يستمتع بالراحة».
وواجه روني الذي سـجل 34 هدفا مع يونايتد في 
الموسـم الماضي صعوبات من أجل الوصول لمسـتواه 
هـذا الموسـم وأحرز هدفـا واحدة فـي 11 مبـاراة مع 

فريقه ومنتخب انكلترا.
ولم يلعب روني منذ تعادل يونايتد 2-2 مع وست 
بروميتـش البيـون يـوم 16 أكتوبـر تشـرين الأول 
وتحـوم شـكوك الان حول مشـاركته في مبـاراة قمة 
ضد مانشستر سـيتي في العاشر من تشرين الثاني/

نوفمبر.
ووقـع روني عقـده الجديد مـع يونايتد الأسـبوع 
الماضـي بعدما قال في البداية إنـه يريد الرحيل عقب 

ست سنوات أمضاها في النادي.

روني المصاب يغيب لفترة اطول عن الملاعب 

■ لندن ـ د ب أ:  قال روي هودجسون 
المدير الفني لفريق ليفربول الانكليزي 
توفيـر  تم  أنـه  الجمعـة  القـدم  لكـرة 
الأموال اللازمة لإبرام صفقات جديدة 
للفريق فـي فترة الانتقالات الشـتوية 

في كانون الثاني/يناير المقبل. 
وفـي مقابلة مـع الموقـع الالكتروني 
لليفربـول، قال هودجسـون أن عملية 
قبـل  مـن  النـادي  علـى  الاسـتحواذ 
«نيـو انكلاند سـبورتس فينتشـورز» 

يعنـي أن لديه ميزانيـة لجلب مواهب 
جديدة. 

الامكانيـات  أردنـا  «إذا  وأضـاف 
الحقيقيـة، علينا أن نكون مسـتعدين 

لدفع القيمة الملائمة». 
وتابـع «المـلاك يعرفون هـذا جيدا، 
علينا أن نكون واثقين من أننا إذا دفعنا 
20 مليون جنيه استرليني (32 مليون 
دولار) سنحصل على لاعب يبلغ قيمته 

20 مليون جنيه استرليني». 

وأوضـح أننـا «نرغب فـي أن نكون 
عامـل جـذب للاعبين الذيـن يطاردهم 
برشـلونة وريال مدريـد وإنتر ميلان، 
سـيكون من الرائع التفكيـر في قدرتنا 

على التسوق في المستويات العليا». 
وأوضـح «أنني مثل جميـع المدربين 
وبالتالي فأنا اتوخى الحذر في سـوق 
الانتقـالات الشـتوي، أعتقـد أنـه قـد 
يكـون خطيرا في ظـل محاولة الأندية 

لتصحيح الأخطاء». 

وأكـد «ولكني أؤكد أننـا على درجة 
عاليـة من الاهتمام بتطوير قائمتنا في 
كانـون ثان/يناير، لا يوجد أدنى شـك 
في ذلـك، وواثق من أننا سـنتعاقد مع 

لاعبين». 
وشدد هودجسون على أنه لا يوجد 
اسـتراتيجية  لتغييـرات  حاجـة  أي 
رغم البداية الباهتة للموسـم الحالي، 
التي شـهدت تراجـع الفريق إلى المركز 
الثالـث مـن القاع فـي ترتيـب الدوري 

الانكليزي. 
وقـال «لا أريـد أن انفـق نصف المال 
الذي قد يكون متاحا للشـراء في وقت 
قـد لا يكـون اللاعـب الذي نرغـب فيه 

حقا متاحا حتى الصيف». 
وألمـح «أننـا نعيد بنـاء فريـق مليء 
بالنجـوم البارزيـن، لدينا بيبـي ريينا 
جيـرارد  وسـتيفن  كاراجـر  وجيمـي 
وفرناندو توريـس وديرك كاوت، الأمر 

ليس وكأننا نبني فريقا من لا شيء». 

مدرب ليفربول يسعى لإبرام صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية

■ مدريد ـ د ب أ:  رغم مرور أكثر من ثلاثة 
شـهور على انتهـاء البطولـة، أصبح تراجع 
المسـتوى الفنـي والبدنـي للاعبـين الذيـن 
وصلوا إلى المرحلة النهائية في بطولة كأس 
العالم 2010 بجنوب أفريقيا من الأمور التي 

تستحوذ على كثير من الاهتمام والجدل في 
أسبانيا حاليا. 

فـي  مـاركا»  «راديـو  إذاعـة  وذكـرت 
العاصمة الأسبانية مدريد الجمعة أن معظم 
النجـوم الذيـن شـاركوا في سـبع مباريات 

ببطولة كأس العالم، وهم نجوم الفرق التي 
وصلـت للمربع الذهبي، قدمـوا بداية هزيلة 

في الدوري الأسباني هذا الموسم. 
وأوضحـت «راديـو مـاركا» فـي تعليقها 
«هـذا ليس أمرا مفاجئـا.. لأنهم لم يخضعوا 

نجوم الدوري الاسباني يعانون من فيروس كأس العالم 

■ ريو دي جانيرو ـ رويترز: وجهت 
البرازيل الدعوة مجددا الى رونالدينيو 
للانضمــام لتشــكيلة المنتخب الوطني 
الأول لكــرة القــدم لاول مــرة منــذ 18 
شهرا قبل مباراة ودية ضد الارجنتين 

ستقام في قطر في الشهر المقبل.
وتجاهــل دونغــا مــدرب البرازيــل 

الســابق رونالدينيــو - لاعــب ميلانو 
ســاعد  والــذي  الموهــوب  الايطالــي 
البرازيل على الفوز بكأس العالم 2002 
- في النهائيات التي أقيمت هذا العام 

بجنوب افريقيا.
واســتدعى مانو مينيزيــس مدرب 
البرازيل مرة أخرى مهاجم ســانتوس 

مــن  اســتبعد  الــذي  نيمــار  الشــاب 
الفريق الشــهر الماضي لأسباب تتعلق 

بالانضباط.
وســتلتقي البرازيل الدولة المضيفة 
مــع   2014 العالــم  كأس  لنهائيــات 
غريمتهــا التقليديــة الارجنتين يوم 17 

تشرين الثاني/نوفمبر في الدوحة.

البرازيل تستدعي رونالدينيو مجددا
 لمباراة ودية ضد الارجنتين 

■ مدريـد ـ د ب أ:  اعربـت جماهيـر نادي برشـلونة حامل 
لقـب الدوري الأسـباني لكـرة القدم عن سـخضها من عقوبة 
الإيقـاف الأوروبـي علـى الحـارس خوسـيه مانويـل بينتو 
لتورطه في حادث غريـب خلال مباراة بدوري أبطال أوروبا 

الاسبوع الماضي، وفقا لاستطلاع للرأي نشر الجمعة. 
وأجـرت صحيفـة «مونـدو ديبورتيفو» اسـتطلاعا للرأي 
أظهـر أنـه ما لا يقـل عن 82 بالمئة مـن القراء يـرون أن عقوبة 
الإيقـاف مباراتـين التـي تعـرض لها بينتـو من قبـل الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم (يويفا) «غير عادلة». 
وخلال المباراة أمام كوبنهاغن الدنماركي في 20 من تشرين 
الأول/أكتوبر الجاري أفلت سيزار سانتين مهاجم كوبنهاجن 

من مصيدة تسـلل برشـلونة وكان يسـتعد للتسـديد، ولكن 
الحـارس المخضرم أصدر صوتا مماثلا لصافرة الحكم ليقتنع 
سـانتين أنـه وقع فـي مصيـدة التسـلل ويترك الكرة بشـكل 
غريـب وسـط حالة مـن الغضب العـارم لمدرب فريقه سـتال 

سولباكين. 
وقـدم كوبنهاغـن شـكوى لليويفا وحصـل بينتـو، الذي 
شـارك في ظل مرض الحارس الأساسي فيكتور فالديز، على 

عقوبة الإيقاف مباراتين. 
وانضم بينتو إلى برشلونة قادما من سيلتا فيغو في 2008، 
وجرت العادة على مشاركته في مباريات كأس ملك أسبانيا، 

حيث شارك في الفوز على سبته يوم الثلاثاء الماضي. 

سخط بين جماهير برشلونة 
على عقوبة إيقاف بينتو 

■ الرفـاع (البحريـن) ـ د ب أ:  توج 
المنتخب الأردني بلقب النسخة الأولى 
مـن بطولـة كأس العـرب لكـرة القـدم 
علـى  تغلـب  بعدمـا   2010 للسـيدات 
نظيـره المصـري 1/صفـر فـي المبـاراة 

النهائية للبطولة. 
علـى  المصـري  الفريـق  وسـيطر 
مجريـات المباراة، التي أقيمت باسـتاد 
البحريـن الوطنـي فـي مدينـة الرفـاع 
جنوب العاصمة المنامـة، لكن المنتخب 
الأردني حسـم اللقـاء ولقـب البطولة 

لصالحه بهدف في الوقت القاتل. 

وتأهـل المنتخبان المصري والأردني 
إلـى المبـاراة النهائية بعدما فـازا على 
علـى  والبحريـن،  فلسـطين  منتخبـي 
الترتيـب، في الـدور قبـل النهائي يوم 

الاثنين الماضي. 
وكان المنتخـب المصـري قـد تغلـب 
على نظيره الفلسطيني 4/صفر كما فاز 
الفريـق الأردني على نظيره البحريني 

المضيف 3/صفر . 
وأحـرز المنتخـب البحرينـي المركـز 
نظيـره  علـى  تغلـب  بعدمـا  الثالـث 
تحديـد  مبـاراة  فـي   1/5 الفلسـطيني 

المركزين الثالث والرابع. 
وسـيحظى المنتخـب الأردني البطل 
بفرصة السفر إلى ألمانيا لإقامة معسكر 
تدريبـي مشـترك مـع منتخـب ألمانيـا 
للسـيدات ضمـن رحلـة إعـداد الأخير 
العالـم  كأس  بطولـة  فـي  للمشـاركة 

للسيدات 2011. 
وشـهدت البطولـة التـي اشـتركت 
تنظيمهـا،  فـي  البحريـن  مـع  ألمانيـا 
مشاركة أربعة منتخبات نسائية أخرى 
هي منتخبـات قطـر ولبنان وسـورية 

والعراق. 

الاردن يتوج بلقب كأس العرب
 لكرة القدم للسيدات 2010 

■ لشــبونة ـ رويتــرز: ســينظم حــكام كــرة القدم في 
البرتغــال اضرابــا الشــهر المقبــل للاحتجاج علــى زيادة 
الضرائــب عليهم مما يعــرض المئات مــن المباريات لخطر 
التأجيــل بما في ذلــك لقاء بورتو متصدر الــدوري الممتاز 
مع بنفيكا صاحب المركز الثاني في الســابع من تشــرين 

الثاني/نوفمبر.
وقال لويــس جيلرمي رئيس رابطة الحكام البرتغاليين 
«لن تقوم الغالبيــة العظمى من الحكام البرتغاليين بادارة 

مباريات يومي السادس والسابع من نوفمبر».
ويأتي هــذا الاجــراء الذي يتخــذه الحــكام احتجاجا 
علــى قوانين ماليــة للبرتغال من شــأنها أن تجبر الحكام 
على دفع ضريبة رفاهية رغم ان الحكام ليســوا محترفين 

ويديرون المباريات على سبيل الهواية.

وقال جيلرمي «سوف يكون لذلك تأثير ضار جدا على 
الكثيــر من الحــكام» وأضــاف أن محادثــات الرابطة مع 

الحكومة لم ينتج عنها حصول الحكام على استثناء.
وأضاف انه رغــم ان العواقب ســيكون تأثيرها الأكبر 
على الحكام والمساعدين في الدرجات الادنى الا ان الكثير 
من حكام مباريات الدوري الممتاز قالوا انهم سيشاركون 

في الاضراب تضامنا مع زملائهم.
وقال انجيلو برو رئيــس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم 
لصحيفة «ريكورد» الرياضية اليومية «الأمر قيد الدراسة 
حاليــا. لم يتم حســم الموقف بعد لان هنــاك معارضة من 

رابطة الحكام».
واضاف «هناك قواعد والحكام يعلمون ذلك. نعتقد ان 

المشكلة سوف يتم حلها في الوقت المناسب».

لاختبـار مناسـب ولـم يشـاركوا فـي فترة 
الإعداد العادية ضمن اسـتعدادات الموسـم 

الجديد». 
وأشـارت إلـى أن أكثـر الفـرق تأثـرا بما 
وصفته وسائل الإعلام الأسبانية «فيروس 
لقـب  حامـل  برشـلونة  هـو  العالـم»  كأس 
الـدوري الأسـباني حيث يشـهد التشـكيل 
الأساسـي للمنتخب الأسـباني الفائز بلقب 
مونديال 2010 مشـاركة سـبعة لاعبين على 

الأقل من نجوم برشلونة. 
ويبدو لاعبا برشـلونة الشابان جيرارد 
بيكيه وسـيرخيو بوسـكيتس بشـكل صلد 
سـنا  الأكبـر  الفريـق  لاعبـي  باقـي  ولكـن 
والذين ينتمون للمنتخب الأسباني ما زالوا 

يعانون. 
ويعانـي المدافع المخضـرم كارلس بيول، 
الـذي فكر لبرهـة في اعتـزال اللعب الدولي 
بعـد المونديـال، مـن الإصابـات العضليـة. 
وينطبـق ذلـك أيضـا علـى زميلـه أندريس 
إنييسـتا الذي سـجل هـدف الفـوز 1/صفر 
للمنتخـب الأسـباني فـي المبـاراة النهائية 
فـي  الهولنـدي  نظيـره  أمـام  للمونديـال 

جوهانسبرغ يوم 11 تموز/يوليو الماضي. 
كمـا يقـدم ديفيـد فيـا مهاجـم المنتخـب 
الأسباني أسـوأ عروضه منذ سـنوات علما 
بأنه انتقل قبـل بدء فعاليـات المونديال من 

بلنسية إلى برشلونة. 
وعـاد اللاعب بـدرو لتوه إلى المشـاركة 
فـي المباريات بعـد غياب دام ثلاثة أسـابيع 

بسبب الإصابة بتمزق عضلي. 
أما اللاعب الذي يثير القلق في برشلونة 
فهو صانع اللعب تشـافي هيرنانديز والذي 
كان أبـرز لاعبـي الفريق وأهمهـم على مدار 
يمثـل  حيـث  الماضيـة  العشـر  السـنوات 
نموذجا لأسـلوب أداء الفريق الـذي يعتمد 

على التمرير الدقيق. 
وكان تشـافي ضمن التشـكيل الأساسي 
للمنتخـب الأسـباني فـي جميـع المباريـات 
السـبع التـي خاضهـا الفريق فـي مونديال 
2010 ولكنه غاب عن صفوف برشـلونة في 
الأسبوعين الماضيين بسبب إصابته في وتر 

أخيل.. 
رامـون  المتخصـص  الطبيـب  وأوضـح 
كوجـات مجـددا الجمعـة أن تشـافي، الذي 
يحتفل بعيـد ميلاده الحـادي والثلاثين في 

كانـون ثان/ينايـر المقبـل، يجـب أن ينتقي 
المباريات التي يشارك فيها من الآن فصاعدا 
في إشـارة إلى أنه لن يستطيع المشاركة في 

جميع مباريات فريقه. 
وقال كوجات «ليس من السـهل حل هذه 
المشـاكل.. لا أعـرف بالفعل مـا إذا كان قادرا 
علـى اللعـب كل ثلاثة أو أربعة أيـام. والأمر 
الواضـح والمؤكـد هـو أنه لن يسـتطيع دفع 

نفسه بقوة لأنه قد يسقط سريعا». 
وفـي غيـاب تشـافي وفـي ظـل تراجـع 
مسـتوى باقـي زملائـه من نجـوم مونديال 
2010، يعاني فريق برشـلونة ولا يسـتطيع 
فـي  والجيـدة  الجذابـة  العـروض  تقـديم 

الموسم الحالي. 
ومـا يزعج برشـلونة بشـكل خـاص هو 
أن قائمـة الفريـق تقلصـت إلـى 19 فقط من 
اللاعبـين  بخـلاف  الأول  الفريـق  لاعبـي 
الذين يحرص جوسـيب جوارديـولا المدير 
للفريـق علـى الاسـتعانة بهـم مـن  الفنـي 
الفريق الثاني للنادي أو من قطاع الشـباب 

والناشئين. 
ويفكـر برشـلونة الآن فـي إبـرام بعض 
الصفقـات خلال فتـرة الانتقالات الشـتوية 
في كانون ثان/ينايـر المقبل وهو ما لم يقبل 

عليه النادي منذ عام 2005. 
ويحتل برشلونة حاليا المركز الثاني في 
جـدول مسـابقة الـدوري الأسـباني بفارق 
نقطة واحدة خلف منافسه التقليدي العنيد 
ريـال مدريد متصـدر الجدول والـذي يضم 
بـين صفوفه ثلاثـة فقط مـن اللاعبين الذين 
كانـوا ضمن التشـكيل الأساسـي للمنتخب 
الأسباني في المونديال ومنهم حارس المرمى 

إيكر كاسياس. 
المسـتوى  وراء  السـبب  يكـون  وربمـا 
الرائـع الذي ظهـر عليه اللاعـب البرتغالي 
ريـال  صفـوف  فـي  رونالـدو  كريسـتيانو 
مدريد هذا الموسـم هو أن اللاعب لم يشارك 
إلا فـي أربـع مباريـات فقـط فـي المونديـال 
حيث خاض مع فريقـه المباريات الثلاث في 
مجموعته بالـدور الأول للبطولة ثم خسـر 
صفر/1 في مباراته أمام المنتخب الأسـباني 

بدور الستة عشر. 
ويتصـدر رونالـدو حاليا قائمـة هدافي 
الدوري الأسـباني هذا الموسـم حيث سجل 

عشرة أهداف في ثماني مباريات.  كريستيانو رونالدو

كبرى مباريات الكرة في البرتغال
 عرضة للتأجيل بسبب اضراب للحكام 

■ نيون (سويسـرا) ـ رويترز: قـال الاتحاد الايطالي 
لكـرة القـدم الجمعـة إن منتخـب ايطاليـا اعتبـر فائـزا 
3-صفر على صربيا التي سيتعين عليها خوض مباراتين 
بـدون جمهور منها واحدة مع ايقـاف التنفيذ بعد أحداث 
شـغب قام بها المشـجعون الصرب في مباراة بالتصفيات 
المؤهلـة لكأس اوروبا 2012 في جنوة في وقت سـابق من 

الشهر الجاري.
وأكدت متحدثة باسـم الاتحـاد الاوروبي لكـرة القدم 
أن العقوبـات لـم تصدر بشـكل بعد رسـمي لكـن الاتحاد 
الايطالـي أصدر بيانا أوضح فيه القـرارات التي اتخذتها 

اللجنة التأديبية بالاتحاد الاوروبي للعبة الشعبية.
وعوقبـت ايطاليـا أيضا باقامـة مباراة واحـدة بدون 

جمهور مع ايقاف التنفيذ.

اعتبار ايطاليا فائزة
 3-صفر واقامة مباراة 
لصربيا بدون جمهور 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 

أعلـن العراقي عمـاد محمد مهاجـم الفريق الكـروي الأول 
بنـادي الزمالك تمـرده على ناديـه وقرر بصفـة نهائية إنهاء 
علاقته بالفريق حيث امتنع عن حضور التدريبات منذ حوالي 
عشـرة ايـام رافضا المحـاولات التي يقوم بها المسـؤولون في 

إدارة النادي وفي الجهاز الفني من أجل العودة من جديد.
وعرض اللاعب إعادة الأموال التي حصل عليها من الزمالك 
وتبلغ 250 الف دولار من إجمالي مستحقاته لدى النادي لكن 
مسـؤولي الزمالـك رفضوا بشـدة وتمسـكوا بالحصول على 

مليون دولار إذا ما كان اللاعب يرغب في فسخ تعاقده.
مـن ناحية أخـرى يعتـزم المسـؤولون فـي مجلـس إدارة 
نادي الزمالك منع  حسـين ياسـر المحمدي القطري الجنسـية 
والعراقـي عمـاد محمد من المشـاركة مع منتخبـي بلديهما في 
بطولـة كأس الخليـج التي سـتقام باليمن كـون البطولة غير 
مدرجـة فـي الأجنـدة الدوليـة للاتحـاد الدولـي لكـرة القدم 
«فيفا» وبسـبب تعارضها مـع ارتباطات الزمالـك في الدوري 

الممتاز حيث يخوض أصحاب الـزي الأبيض لقاءين غاية في 
الصعوبة ، فيلتقي الزمالك مع المصري يوم 21 تشرين الثاني/

نوفمبر في الأسـبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري، بينما 
يصطـدم بالأهلـي في لقـاء قمة الـدور الأول يوم 26 تشـرين 

الثاني/نوفمبر في الأسبوع الثاني.
يأتي ذلك في الوقت الذي تلتقي فيه قطر مع الكويت يوم 22 
تشـرين الثاني/نوفمبر، بينما تلتقي العراق في اليوم التالي 
مع الإمارات ، بينما تلتقي قطر يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر 
مـع اليمـن، وفي اليـوم التالـي تلتقي العـراق مـع البحرين ، 
وتتقابـل قطر مع السـعودية يوم 28 تشـرين الثاني/نوفمبر 
فـي حين تلتقـي العراق مع عمان يـوم 29  في ختـام مباريات 

الدور الأول للبطولة.
يذكر ان عماد محمد ممتنع عن الحضور لنادي الزمالك منذ 
أكثر من اسـبوع مطالبا بفسـخ تعاقده مع الزمالك الذي طلب 
الحصول على 300 ألف دولار من أجل السماح له بالرحيل عن 

ميت عقبة.
وتعتـزم إدارة النادي تقديم شـكوى ضـد اللاعب العراقي 
في الـ»فيفا» في حالة تنفيذ اللاعب تهديده بالسفر للانضمام 

لمنتخب بلاده استعدادا للمشاركة في البطولة.

العراقي عماد محمد يعلن التمرد
 ويقرر الرحيل عن الزمالك نهائيا 

قطر ينتزع المركز الثالث
 من السد بدوري النجوم 

■ الدوحـة ـ د ب أ:  انتـزع فريـق قطر المركز الثالـث بدوري نجوم 
قطـر لكرة القدم من السـد بعدمـا تغلب عليه 1/3 فـي المرحلة الثامنة 
من المسـابقة.  وافتتح السـد التسـجيل بهدف للاعب خلفان إبراهيم 
خلفـان فـي الدقيقة 30 ثم رد قطر بثلاثة أهداف سـجلها سيبسـتيان 
سـورية (الهدفان الأول والثالث) ومحمد عمـر، وجاء الهدف الأخير 

لسيبستيان من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من اللقاء. 
ورفع قطر رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق نقطتين 

أمام السد الذي تراجع إلى المركز الرابع. 
وفي وقت سابق تغلب الغرافة على أم صلال 2/صفر ليرفع الغرافة 
رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس ويتجمد رصيد أم صلال عند 

خمس نقاط في المركز العاشر. 
وافتتح يونس محمود التسـجيل للغرافة في الدقيقة السادسة ثم 
أضاف زميله ماركوني أميرال الهدف الثاني للفريق بعدد دقيقتين من 

بداية الشوط الثاني. 
وكاد أم صـلال أن يـرد بهدف قبـل ثماني دقائق مـن نهاية المباراة 

لكن غارسيا جابري أهدر ضربة جزاء للفريق. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الأزمة الأخلاقية سبب الأزمة العالمية
■  لم يخطئ الشاعر وهو يربط ذهاب الأمم مع ذهاب أخلاقها، فعندما 
تندثــر الأخــلاق يحل محلها المكــر والخديعة ويتفنن الانســان في تدبير 
الدســائس والحيل للآخر. مثلا في حرب أمريكا على العراق كان الكذب 
هو أســاس هذه الحرب، امتلاك النظام العراقي لأســلحة الدمار الشامل 
ليتبــين بعد ذالــك انها خطة بل كذبــة الولايات المتحــدة وابنتها الطائعة 
بريطانيا  للاســتيلاء على ثروة العراقيين. وها هو الشعب العراقي يدفع 
الثمن قتلى وجرحى كل يوم تطاحن عرقي ومذهبي لا نهاية له.                                                         
مثــال آخر على فقدان الاخلاق: اوروبا الامبريالية  احتلت دول العالم 
الثالث، ســرقت ونهبت وجوعــت وقتلت هذه الشــعوب، وتركت انظمة 
طاغية تفعل بشعوبها أكثر مما فعلته هي أثناء الاستعمار.                                                                              
الجزائــر من قلــة حياء نظامها العســكري وفســاد أخلاقــه  وتنكره 
لحســن الجوار انشــأ كيانا لقيطا علــى أرض المليون شــهيد ليلوي ذراع 
المغرب حتى يجد منفذا الى المحيط الاطلسي حسدا من عند أنفسهم.                                                                             
النظام المصري من كثرة ولائه لاســرائيل يحاصر الشعب الفلسطيني 
ويجوعه حتى ترضى عليه اللقيطة اسرائيل.                                                                              

اللقيطة اســرائيل تحتل، تقتل، تحاصر وتجوع الشــعب الفلسطيني 
ولا أحد من ساسة العالم يحرك ساكنا. ذنب الفلسطينيين انهم اختاروا  
بكل ديموقراطية حركة حماس لتمثيلهم وتسيير شؤونهم. اما الولايات 
المتحــدة الامريكية ولا ترى ديموقراطية أفضــل من تلك التى تحملها هي 
علــى رؤوس الدبابــات والصواريخ كما فعلت مع العراق وأفغانســتان. 
والنتيجة ها هي يراها عميان العالم قبل من يملكون نعمة البصر.                               
اذن العالم بأســره تحت ظلم الأقوى، والشــعوب تحت ظلم حكامها، 
توزيــع غير عادل للثــروات تفقير وتجويع من اجل الســلطة في كل بقاع 
العالم، الزج باحرار العالم في ســجون الأنظمة الفاســدة، أو تصفيتهم. 
الســباق نحو التســلح وخلق نزاعــات اقليمية من أجــل حماية مصالح 

الدول الكبرى. 
اذن الأزمة الأخلاقية التي يعيشــها العالم هي سبب كل المصائب التي 
تنزل على الشــعوب المرهونــة مصائرها بأيــدي طغــاة العالم،وفراعنة 

العولمة والديموقراطية الزائفة.  
عبد الغاني مهدي  - المغرب 

  صلاحية المالكي
■  يقول رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته وصلاحيته «نحن الآن 
في نهاية الطريق، وســترى الحكومة الجديــدة النور قريبا وهي حكومة 
شــراكة وتمثيــل حقيقي بحيث لا يشــعر أي مكون من مكونات الشــعب 
العراقي أنه مقصي أو مبعد عنها». وهذا كلام جميل وتصريحات جميلة 
أحسســت وأنا أقرأهــا وأتمعن في مفرداتها أنها صــادرة من رئيس من 
رؤســاء الدول الاســكندنافية أو حتى من الهند، وأن هذا الرئيس يحترم 
قواعد الللعبة السياســية الديمقراطية ويحترم رأي وارادة الناخبين في 

تعبير راق من تداول سلمي للسلطة.
لكني أصبت بالصدمة حين تيقنــت أن هذه التصريحات البراقة تأتي 
ممن يرفض ما آلت اليه صناديــق الاقتراع منذ زمن، وهو يرفض التنازل 
عن كرســي الرئاســة، وليكن ما يكون المهم أن أبقى رئيســا للوزراء ولو 
علــى مقبرة فيها أكثر ممن ســوف يحكمهــم ممن قدر لهــم أن يبقوا على 
قيــد الحياة، الذين قتلــوا بنيران صديقة وأخــــوية بما ســــمي الاقتتال 
الطائفــي وكأن هذا البلد المســكين قــد صحا فجاة بعد ســبات، ليجد أن 
مكوناتــه الاجتماعية تتكون من ســنة وشــيعة وكرد وعرب ومســلمين 

ومسيحيين.
تأتــي زيارة المالكــي وما أدراك مــا المالكي، والأزمة السياســية تكون 
قد دخلت شــهرها الثامن ويبدو أن الجنين قــد اكتمل نموه رغم ما مر به 
مــن مصاعب، فإما الانتظار للشــهر التاســع، وإمــا ولادة قيصرية لاقت 
استحســانا من أطباء / دول الجوار. بل وباركوا فيهــا وليكن ما يكون. 
ونســي الكثير منهم أو بالأصح تناســوا أن العراق الآن ســاحة للصراع 

وفرد العضلات والاقتتال نيابة عن الاخرين حتى آخر مواطن فيه.
مستشــار المالكــي علي الموســوي يؤكــد أن قضية تشــكيل الحكومة 
شأن داخلي وأن مســاهمة الدول الاخرى (ولا أعرف من يقصد بالدول 
الأخــرى تحديدا) ســتكون موضع ترحيب إذا كانت تدعــم ما يتفق عليه 
العراقيون انفسهم، وكأنه لا يعرف أن العراقيين أنفسهم والذي يتحدث 
باســمهم الآن يعرفــون أن من يدخل المنطقة الخضــراء لا بد من حصوله 
علــى بطاقة خضــراء تـأتي ممن أصبحــوا الآن أولياء أمــره والأوصياء 
عليــه، فهــم يدركون بحكــم الخبرة من المــوت والدمار والقتل منذ ســبع 

سنين عجاف، من يريد الوطن ومن يريد بيع الوطن.
المالكي بجولته يضرب عصافير بحجر واحد أو بجوله واحدة لا فرق، 
فهو يمــر على الاردن بحكم اعتدالة وسياســته الواضحــة بعدم التدخل 
بشــؤون الآخرين، وســورية اللاعب والجالس على مقاعد الاحتياط إلى 
حــين عثرة من زميــل له، ومصر التي لا ترى في الشــأن العراقي أكثر من 
اســتثمار اقتصادي، أما العربية الســعودية، والتي لم يجد فيها المالكي 
الترحيب أو الإســتعداد النفســي لقبوله، فقد تخطاها ليرى ويسمع من 
غيرها ولينفذ بعد ذلك، لكنها تبقى واقصد العربية الســعودية، مفتوحة 
العينــين لا تنام علــى ما يجري علــى حدوها الشــمالية الشــرقية، ولها 

حسابات هي أدرى بها من غيرها، ولكنها لا تنام بل ترقب وتشاهد.
المالكي فــي الطريق إلى المنطقــة الخضراء لتشــكيل حكومة مخصية 
طائفيــة من لون واحد، وغيره ســيكتفي بالمعارضة التي لن تســمن ولن 
تغنــي عن جــوع، فانتظروا واصبــروا، فالقــادم كبير كبيــر ونحن ـ أمة 

العرب ـ أكبر الخاسرين في كل الاحوال.
علام منصور - الاردن
allammansour@hitmail.com

التناحر على الانتخابات
■  تجــري الاســتعدادات فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية لخوض 
الانتخابــات البرلمانيــة والجميع يشــاهد صور وشــعارات المرشــحون، 
وضمن أســلوب متحضر وخــال من أي تدخل حكومــي أو غير حكومي 
قــوا صُورَهم في  وا أحزمتهم وعلَّ أو تأثير خارجي. فالمرشــحين قد شــدُّ
شــوارع المملكة، ورفعوا شــعاراتهم التي تجمع بين حــب الوطن وخدمة 

أبنائه واحترام نظامه الديمقراطي.
وليــس للمقارنــة، بــل فقــط للتذكيــر فنحــن العراقيين الذيــن قدمنا 
التضحيات، وســالت دمــاء بريئة من أجل انتخاب مَن يســتحق؛ ولكننا 
نرى اليوم مجموعة من الذين لا يستحقون أن يجلسوا في البرلمان، وبعد 
فوزهــم راحوا يتســابقون ويتناحرون على مقاعــد المناصب الحكومية، 
وها قد مرت أكثر من ســبعة أشــهر ولم يصلوا إلى أيةِ نتيجة لحسم أمر 
رئاســة الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية؛ لأن المناصب الثلاثة 
لن يتخلى عنها من يجلس عليها لأن الذي يطالب بها ليس من أجل خدمة 

الشعب، بل من أجل مصالح شخصية.
وهذا الســبب ليس داخلي وإنما الســبب هو ارتبــاط أعضاء البرلمان 
بأجندةٍ خارجيــةٍ وتأثيراتٍ دوليةٍ، أما الانتخابات في الأردن فخالية من 
هذه الأسباب والمســببات فالجميع متســاوون في الحقوق والواجبات 
ولا يحتاجــون من يحركهم من الخارج؛ لكونهم أبنــاء هذا البلد يجمعهم 
حــب الوطن والتضحية من أجلــه ولا هم من ضعفــاء النفوس أو طالبي 
الجاه، بــل انهم أبناء عشــائر ومخلصــون للمملكة. أما الذيــن انتخبهم 
الشعب العراقي وسخر لهم جهده ووقته ودمه فلا يستحقون أن يكونوا 

أبناءه؛ لكونهم لا رائحة لهم ولا طعم.
جواد البصري 

■ قبــل عهد الفضائيات وانتشــارها كان المواطن العربــي، ولكي يتعرف إلى 
أخبار بــلاده ومعرفة تفاصيل الأحداث التي تقع وتجري، ســواء داخل بلده أو 
فــي محيطها، كان يلجأ إما إلى إذاعة بي بي ســي العربيــة، أو إلى مونت كارلو، 
أو إلــى إذاعة (إســرائيل)، رغم أنها العدو الأول له، إلا أنــه كان يثق في إعلامها 
أكثــر من ثقته في الإعلام الرســمي لبلده. هــذا المواطن الــذي أدرك وتيقن بفعل 
التجارب الكثيرة، وتوالي الأحداث، والحروب المستمرة والأزمات التي لا تنتهي، 
بأن الإعلام الرســمي العربــي هو الغائب الرئيســي عن تلك المشــاهد، وأبعد ما 
ه لها في كثير من الأحيان، كل حسب هواه  يكون عن الحقيقة، بل المزوّر والمشــوّ
ورغبته؛ وهو الأمر الذي أفقد المواطن العربي الثقة الكاملة به، ودفعه للبحث عن 
وســائل إعلامية أخرى حتى لو كانت للعدو نفســه، المســبب الأول لكل الأزمات 

التي تشهدها منطقتنا العربية، ما دام سيجد الحقيقة التي يبحث عنها. 
أما اليــوم وفي عهد الفضاء المفتوح، البعيد عن مقــص الرقيب، وتمرير الخبر 
بــين محرر ومخبر ورقيب، وتلقين المواطن عبــارات نموت نموت ويحيا الرئيس، 
وبعيدا عن كل الاســتخفاف بعقولنا، وتزوير التاريــخ.. بعيدا عن كل ذلك وبكل 
موضوعية فقد استطاعت قناة الجزيرة الإخبارية أن تعيد للمواطن العربي الثقة 
الكاملة بوســائل الإعــلام العربية، ولو من خلالها فقط؛ فــإذا ما علمنا أن غالبية 
المواطنــين العــرب من المحيط إلى الخليــج يعتبرون قناة الجزيــرة الإخبارية هي 
القنــاة الأولى عندهم بــدون منازع، عندها يجــب أن نعلم وبعيــدا عن العواطف 
والعصبيــة بأنها وبكل تأكيد اســتحقت عن جدارة هذه الثقــة وهذا الاحترام، لا 
لشيء سوى إنها احترمت عقل المشاهد العربي (الذي طالما سخرت منه وسائل 
الإعلام الرســمية) وارتقت به إلى عالم الحقيقــة والمعلومة الصحيحة والتحليل 
والجــرأة في الطرح، وهــو الأمر الذي افتقده المواطن العربي على مدى عشــرات 
الســنين في الإعلام الرســمي العربي ذي الوجه الواحد فقــط، والبعيد كل البعد 
عن الواقع والحقيقة وأدنى مستويات الاحترام لهذا العقل الذي يستحق التقدير 

ومخاطبته بما هو أهل له.
هذا الاحترام وهذه الثقة التي اكتســبتها قناة الجزيرة عند المشاهد العربي لم 
تأت من فراغ أبدا؛ وإنما جاءت نتيجة لأســباب وعوامل كثيرة ساهمت سياسة 

الإعلام الرسمي العربي بدون شك بالنصيب الأكبر فيها.
ومن بــاب المفارقــات أن تكون قناة الجزيرة الإخبارية قاســما مشــتركا بين 
العــرب فــي كل مــكان، وربمــا لا أبالــغ إذا قلــت بأنها تعــد من عوامــل الوحدة 
العربيــة التي يلتقي فيهــا العرب على اختلاف توجهاتهــم وأقطارهم، بينما تعد 
القنوات الرســمية العربية قنوات تفريق وتقســيم واختلاف؛ وذلك لأنها تعكس 
توجهــات الحكومات العربية المتناقضة والمتخاصمة وسياســاتها التي هي في 
الأغلــب لا تمثل شــعوبها، بقــدر ما تمثل العجــز والوهن الرســمي العربي تجاه 

التحديات والمخاطــر الكبيرة التي تواجههم، كما ويتبنى الإعلام الرســمي لأكثر 
الدول العربية سياســة العداء والكراهية والــردح المتبادل والتآمر ضد  بعضهم 
البعــض وتســخير وســائل الإعلام لخدمــة هذه السياســة، ولــو كان ذلك ضد 
المصالــح الواحدة للشــعب العربي، الذي امتهــن ثقافة الكراهيــة نتيجة التعبئة 
الخاطئــة القائمــة على تلك السياســات، تماما كمــا حصل في الحالــة المصرية 
الجزائرية، والذي فــرّق الله بينهم بالحدود الليبية التي لولاها لنشــبت الحرب 
المصريــة الجزائريــة، ليس بســبب كــرة القدم كمــا اعتقد وظن النــاس في ذلك 
الوقت؛ وإنما بســبب الإعلام الســلبي العربي لكلا الدولتين من تحريض ودعوة 
إلى الكراهية المقيتة، هذا الإعلام هو نفســه الذي حاول أن يجمّل ويشجّع ويذلل 
النتائج المترتبة على زيارة المنتخب المصري إلى فلسطين المحتلة كزيارة تطبيعية، 
والأمثلــة على ذلك كثيرة جدا.  أضف إلى ذلــك أن قناة الجزيرة ومن جانب آخر 

وحّــدت الحكومات العربية، لكن في محاربتها وإظهار العداء لها لدرجة الاعتداء 
علــى مراســليها وإغــلاق مكاتبها، كما حــدث في أكثر مــن دولة عربيــة (لأنها 
أفسدت عقول مواطنيها) وعوّدتهم على سماع ما لا يطيب لحكوماتهم أن تسمع، 
وعبّرت عن مشــاعر الشعب الحقيقية بطريقة اختلفت تماما عن التعبير التقليدي 
التلقينــي المكرر على شاشــات التلفزة الرســمية، كما انها قد أظهــرت الكثير من 
الحقائق التي غابت عن الشعب العربي على مدى عشرات السنين، خاصة في ما 
يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي. وأخيرا، أحترم قناة الجزيرة لأنها احترمت 
عقلي كمشــاهد عربي، وبالتالي أجبرتني بخطابها الإعلامي الجريء وتغطيتها 
الصادقــة للأحــداث، وبرامجهــا الحوارية الصريحــة على أن تكون هــي القناة 
الأولى المفضلة لدي، كما هي حال غالبية المواطنين العرب، وهذا ليس بمستغرب 
أبــدا، بل على العكس تماما، فقد كســبت الثقة، ونالت الاحترام عندما ارتقت في 
خطابهــا للعقل العربي الذي ارتقــى بها وارتقت به. أما الإعلام الرســمي للدول 
فيكتفي المشــاهد العربي فيه بمتابعة النشــرة الجوية للتعرف على حالة الطقس 

لبلده، فهي الأقرب إلى الحقيقة من أي خبر آخر.

حسان الرواد
yahoo.com@rawwad2010

قناة الجزيرة: قاسم مشترك العرب غير الرسمي

■  لبضعــة أيام، أنشــدت أنظار العالم إلى ســان خوزيه في تشــيلي، متابعة 
عمليــة إنقــاذ عمــال منجم النحــاس المدفونــين أحيــاء لأكثر من شــهرين تحت 
أنقاضه، نتج ذلك في جانب كبير منه عن التغطية الإعلامية الكبيرة، بل والفريدة 
التــي حظــي بها هذا الحــدث، والاهتمام والجهــد الدولي الذي اســتقطبه. وفي 
جانب آخر عن تضامن دولة ومجتمع وعملهما معا على جلب أنظار العالم وإثارة 
اهتمامه وتعاطفه إزاء هذا الحدث، ولولا ذلك، كان يمكن لحادثة احتجاز عدد من 
عمــال منجم منهار تحت أنقاضــه، أو حتى موتهم، إن تمر مرور الكرام، كما مرت 
وتمر أحداث مشــابهة، بل ومآس أكثر جســامة، هلك خلالها عشرات بل ومئات 
البشــر، من دون أن يعبأ بمصيرهم احد، كما حصل ويحصل في الصين أو الهند 

أو مصر أو العراق!
اللافــت والجميل في التفاعل مع هــذا الحدث، رغم كل شــيء، وبغض النظر 
عن أية دوافع أو أغراض، ســواء من جانب الإعلام العالمي ومراكزه أو الأطراف 
الدولية وغاياتها، هو تجلي روح التضامن العالمي والتعاطف الإنســاني بين بني 
البشــر، والاهتمام الواســع النطاق إزاء معاناة ومصائر عدد محدود من الناس 
في محنة، تضامن وتعاطف واهتمام يعني بهؤلاء كبشر، كإخوة لنا معلقين على 
شفا هاوية في مواجهة مصير معتم، بغض النظر عن جنسهم أو لونهم أو لغتهم 

أو دينهم.
بالأمس، وخلال تغطية قناة الجزيرة، لوقائع عملية الإنقاذ، راقبت اســتجابة 
 «s.m.s«وتفاعل الناس في بلادنا العربية مع هذا الحدث، من خلال رســائل الـ
القصيرة التي كانت تظهر على الشاشة، متزامنة مع وقائع عملية الإنقاذ، وبقدر 

ما يمكن لهذا العدد المحدود من الرســائل القصيرة ومرسليها أن تعبر بالفعل عن 
تلك الاستجابة وذلك التعاطف ومدى عموميتهما وشمولهما لقطاعات مهمة من 
شــعوبنا فقد عبرت عن حس أممي وإنســاني جلي بالتضامن والمشــاركة، كاد 
ينطمر ويغيــب تحت ركام التعصب والجهل والكراهيــة، الذي اغرق المنطقة وما 
يحفزه ويعضده من انسحاق لا رحمة فيه تحت أعباء متطلبات عيش ظنك لمعظم 

شعوب المنطقة: «الحمد لله على إنقاذ حياتهم وعودتهم إلى أسرهم سالمين»
 «فك الله اسر أسرانا كما فك أسرهم..»

 «هل يرى حكامنا العرب ذلك ويأخذون العبرة..»
«اللهم إهد حكامنا لنخرج من النفق..»
«اللهم صلي على محمد وال محمد..»

«لكل اجل كتاب..» 
«تستاهلوا السلامة. من شعب لبنان.» 

«نبارك لإخواننا العابرين في تشيلي».     
«متى نعيش كبشر وتهتم دولنا بنا..»

«لقد أنقذهم الله ليكونوا عبرة لمن يعتبر..»
 «عليهم التوسل بأعمالهم الصالحة..»

 «لقد أنقذ الله حياتهم لان فيهم اسم (ذكر اسم احد الصحابة )..»
إضافــة إلــى ذلك، فقــد كتب مــدون مصري شــاب فــي مدونته «لــو لم أكن 
مصريــا لوددت أن أكون تشــيليا. كم هو رائع أن يســهم الرئيس ووزير الصحة 
ووزيــر المعادن في إنقاذ حياتي»! يفصح هذا النزر القليل من التعابير والدعوات 
والأمانــي عــن كل ما تعيشــه وتكتوي بناره شــعوب هــذه المنطقــة أو معظمها! 
فالابتهاج بالمنجز الإنســاني الذي يعبر عنه التمكن من إنقاذ حياة هؤلاء العمال 
يخالطه أســى واضح ومرارة بينّة إزاء المصير الشــخصي والقيمة المتضآلة، بل 
الهوان الكبير للإنســان وحياة الإنسان هنا! هذا قبل إن يعلن اليوم وزير المناجم 
التشــيلي من أن تكاليــف عملية الإنقاذ جاوزت العشــرين مليــون دولار! أي أن 

كلفــة إنقاذ كل عامل من هؤلاء العمال الثلاثة والثلاثين تجاوزت الســتمائة ألف 
دولار حتى الآن وبدون حساب نفقات الفحص والعلاج الطبي والرعاية النفسية 
التــي يخمــن أن تمتد لعدة أشــهر.. وينبع الأســى كذلك من تلك الصلــة المفقودة 
بين معانــاة الملايين هنا، واهتمام حكامهم، ولذلك فان صورة الرئيس التشــيلي 
ووزرائه لابد ان تســتدعي معادلها الضد هنــا فتطفر إلى الصدارة ملامة الحكام 
إن لم نقل شــتيمتهم! وإنكارهم بل وإنكار الدولة نفسها باعتبارها متماهية تمام 
التماهي مع السلطة! بل وتتجاوز المأساة ذلك إلى أفق كارثي محتمل، التخلي عن 
الهويــة والكفر بالانتماء «وددت أن أكون تشــيليا». ولان اللغة وعاء الفكر، ولان 
التعبير لابد ان يصاغ بالمفردات الســائدة فان الإنسان وفعل الإنسان، يغيب في 
الأغلب الأعم من الرسائل، بل وينكر تماما هنا لصالح المشيئة، ولكن أية مشيئة؟ 
إنها ليســت ذلك الحضور الكوني الشامل في كل شــيء والتجلي الأكيد في كل 
فعل خير وكل منجز إنســاني مفيد، بل المشيئة الصغيرة المنحازة.. الأفق الضيق 
المتعصــب لذات متضخمة ومريضــة، حيث أن الله الجليل أنقذ هؤلاء المســاكين 
لان فيهم اســما، وبذلك ننكر على الله عظمته ورحمتــه وعدله ونحل بدلا من كل 
ذلك أهواءنا، إن المضمون المشــترك لكل، أو معظم تلك «الصرخات» هو الإحباط 

القريب من اليأس «متى نعيش كبشر وتهتم بنا دولنا»!
 لقد أعلن الرئيس التشــيلي عقب إتمام عملية الإنقاذ مباشــرة.. إن تشــيلي لم 
تعد ما كانته منذ تســعة وستين يوما، إنها اليوم شيء آخر مختلف، لم تكنه ابداً 
من قبل، إنها اليوم موحدة أكثر من قبل، ودولتنا تحظى بالاحترام والتعاطف من 
كل أنحاء العالم.. مؤكدا حقيقة تنمو عالميا على نحو متعاظم في وعي البشــرية، 
رغم كل المعوقات والعراقيل وهي إن عصر التســلط والطغيان آيل، لا محالة إلى 
زوال، وان عظمــة واحتــرام وجبروت الــدول والحكومات تنبــع وتتجلى، اليوم 
ومســتقبلا، أكثــر من أي وقــت مضى، من اهتمامهــا بحياة ومصالــح ورفاهية 

وكرامة مواطنيها! 
عارف معروف 

اليوم الكئيب الذي يفلت من السنوات الاربعين
■ كنــت اعتقــد ان هذا الصباح ســيكون عاديــا، حقيبة المدرســة جاهزة 
والملابــس مكوية والحذاء يلمع، هذا هو الطقس المدرســي اليومي، ووالدتي 
تعتبــر هــذا التجهيــز والاســتعداد ليس طقســاً اموميــاً فقط، بــل جزء من 
الانتصار، فحين تكون المنافســة بين ابنــاء الاغنياء وابناء الفقراء حادة لابد 
ان تكــون التجهيــزات كاملــة، خاصة نحن في مدرســة تطل منها ســاحات 
الاســتعراض وتحاول تكبيــر صور الفقر وتســليط الاضــواء على الملابس 
والاحذية التي تتمســك ببقايا الالوان او تتشبث الخيوط مع بعضها البعض 

خوفاً من
التفسخ والاهتراء الكامل.

 نهضت من النوم واذ بأمي قد ربطت جبينها بمنديل اسود وكنا نعرف ان 
امي حين يؤلمها رأسها تربط جبينها، وكانت لها طريقة في الشد، تبقى تشد 

المنديل حتى تصبح عيناها اشبه بالنساء الصينيات او اليابانيات.
امي لم تحضــر طعام الفطور وهــذا يخالف برنامجها اليومــي الذي يبدأ 
بالتحضيــر للفطــور، ووالــدي يجلس قــرب الراديو ويدخن بشــراهة وهذا 

يخالف يومه، فهو يسافر يوميا الى مدينة حيفا حيث يعمل، وجدتي
الحازمة الصلبة كالصخرة تبكي بصمت، ســتي شــو في؟ ســألت جدتي 

فوالدتي تنظر الي انا واخوتي كأنها لا ترانا!
 اجابت جدتي وهي تمســح دموعها، جمال عبد الناصر مات! كنت اعرف 
ان اســم جمال عبد الناصر يشــكل قيمة كبيرة في بيتنا وصورته معلقة في 
غرفة الضيــوف، وايضاً لــه صورة مــع اولاده الثلاثة، وعندمــا كنت اتأمل 

الصورة اكتشــفت ان هناك بعض الشــبه بين وجه جمال عبد الناصر ووجه 
خالي اللاجئ في احد المخيمات فــي لبنان، ولا ادري لماذا كنت اربط بينهما، 
يمكــن لأن جدتــي كانــت تتكلم عن جمــال عبد الناصــر بلغة المنقــذ والقوي 
والقــادر على تحقيق المعجــزات، وحتى يرجع خالي الغائــب الى حضن امه 

لابد من معجزة، وقد تأتي المعجزة على يد جمال عبد الناصر.
ارتديت ملابســي على عجل، لم تنظر امي الي كالعادة ولم تهتم بتمشــيط 
شــعري او النظر الى اظافري وجواربي البيضاء، خرجت من البيت متوجهة 
الى المدرســة في منطقة العين في مدينة الناصرة، في الطريق واثناء المشــي 
للوصول الى المدرسة، رأيت عشرات الرجال يقفون امام المحلات والدكاكين 
وعلــى الارصفة، هدوء يتخلله بعض الزفرات او شــتيمة تخــرج من فم احد 

الرجال تريد تلخيص فكرة العجز امام الموت، ودخان
الســجائر حلقــات تتغلغــل بالوجــوه العابســة، التــي تنطــق بتقاســيم 

الاستغراب والشك وعدم التصديق.
 وصلت ســاحة (العين) واذ بجميع طلاب المــدارس يقفون هناك، يغطون 
(عين العذراء) والشــارع الرئيســي والاشــجار والبيوت والدكاكين، وفجأة 

يبرز احد الطلاب الكبار ويقول:
 كل واحــد يروح على البيت ويشــلح اواعي المدرســة ويلبس اســود بدنا 
نعمل كمان ســاعتين جنازة رمزية... ولا واحد يروح على المدرســة ولا واحد 

يرد على حدا.. ما بدنا نتعلم..عبد الناصر مات واخذ يبكي، من بعيد رأيت
مديرة المدرســة وبعض المعلمــين، لأول مرة لا ارى العصا بيــد المديرة، ثم 

رأيتها تدخل المدرسة وتغلق البوابة الحديدية.
رجعــت الى البيت كــي ارتدي الملابس الســوداء وجدت الجــارات يبكين 
واحدى النساء تقف في الوسط وترقص رقصة الموت وتغني بصوت حزين 

وتعدد صفات عبد الناصر.
 فتشــت فــي الخزانة عــن قميص اســود، لم اجــد الا قميص اخــي الذي 
يصغرني بعدة ســنوات، اغلقت ازراره بالقوة، رجعت الى ســاحة العين واذ 
ببحر من البشر يموج بالســواد ونعش رمزي يحمله بعض الشباب ولم تعد 
المسيرة طلابية فقط، بل اختلطت الســنوات والاعمار، رجالاً ونساء، شباباً 
وشــيوخاً، كيف اتــوا ومن ايــن؟ لا اعرف، قامتــي الصغيرة تزاحــم الكبار 
وتحــاول الوصول الى قرب النعش ســرنا ببطء والنعش يتوســط الجنازة 

والجنازة تقطع الشوارع والطرقات، وخلال القطع ينضم العشرات.
تمر هذه الايام ذكرى اربعين ســنة على هــذا اليوم الكئيب الحزين ومازال 
الحدث يخرج من البوم الذاكرة مجللاً بالمشــاعر الحزينة، وكلما كبرت سنة 
اتساءل بيني وبين نفسي كيف استطاع هذا الموت ان يدفع الطلاب والشباب 
والشــيوخ والنســاء الى رفضه والخروج في حالة هســتيرية باكية متحدية 
البعد الجغرافي حاملة وجه القائد؟ كنا نشعر بان هذا الموت فيه موت للكثير 

من القضايا والهمم.
 مــا زالت صورة جمال عبد الناصر معلقة مكانها، كلما مســحت امي عنها 
الغبــار تردد «اللــه يرحمك يا ابو خالــد»، واذا ارادت ان تعبــر عن قرفها من 

وضع العرب، تتنهد وتشير للصورة (بس لو كان جمال عبد الناصر
موجود)، توفي خالي الذي كان يشــبهه ودفن في الغربة وتوفيت جدتي 
التــي كانت تحلم بعودة ابنهــا. اربعون عاما مرت كأنهــا البارحة، اتخيل لو 
يمــوت اليوم احد الرؤســاء العــرب هل ســتغلق المدارس وتقــوم الجنازات 

الرمزية ويفيض النهر البشري؟ لا والف لا...

شوقية عروق منصور

■  مــن اقــوال جدتي رحمة الله عليها، «فلان مثل حيــة التبن»، لم اكن اعرف 
مدلــول الكلمــة في يوم قالــت فلان (مثل حيــة التبن بتقــرص وبتخبى) ما بين 
القوسين هو النص الحرفي لمقولتها اسكنها الله فسيح جنانه، منها بدأت اعرف 
ان بعض البشر كالافاعي. لو تتبعنا حال الامة منذ انهيار الدولة العثمانية حتى 
اليــوم لوجدنــا بكل تأكيــد ان الانجلو فرنســي انتهج طريقة الحيــة، كان يلدغ 
ويختفي بين الرمال، دليل ذلك وعود مكماهون للشريف حسين ومن بعده نجله 
الملك عبدالله، فالوعد الاول كان للشــريف حسين، وهو ان يطلق الشرارة الاولى 
ضــد الدولة العثمانية ليســتقل بالعــرب، هذا الوعد جعل لعابه يســيل فأعلنت 
الحرب على تركيا واســتعمرت اراضي الدولة العثمانيــة ولم يحصل الملك «من 
الجمل الا ذانه» ونجله عبدالله صاحب الحلم الواسع وهو بسط الدولة العربية 
على الحجاز والعراق وسورية، مقابل الاعتراف باسرائيل وهو ما عرضته عليه 
امريــكا، بعدها خرج عبدالله من عباءة الانكليز كلفــه حياته واغتيل على ابواب 
الاقصــى برصــاص عربي وتخطيــط بريطاني. هــؤلاء هم الافاعــي الذين بثوا 
ســمومهم فينا وحتى اليوم ما زلنا نعاني من الحقد الاستعماري. هذا ينسحب 

على اتفاق اوسلو الذي وقع في النرويج بين الفلسطينيين واسرائيل كان خدعة 
كبرى للرئيس الراحل ياسر عرفات فوعدته اوروبا وعلى رأسها بريطانيا بمنح 
الفلسطينيين دولة فلسطينية كاملة السيادة على ارض67، وسرعان ما تنصلت 
اوروبا عما تكفلت به، وقلت كثيرا ان السياســة هــي فن الدجل والمراوغة، قلما 
هناك من يحمل الفكر السياســي الســليم ما تبقى نجده بارعا في فنون الكذب، 
قلــت ايضا ينبغي على المرء تســمية الاشــياء بمســمياتها ووضــع النقاط على 
الحــروف، اما فــن التلاعب بالكلمــات فليس صفــة محبذة عند مــن يأخذ على 
كاهله مهنة الكتابة، فليس كل من مسك القلم والدفتر بكاتب، لماذا لم نشهد على 
الجرائم السياســية ونبوح بها علنا؟ والا ســوف نصبح دمــى متحركة تجاري 
هــذا وذاك، فغابــت الكلمــة الفصل وبات الرويبضة هم اســياد الامة وشــربنا 
العولمــة وتغذينا حرية الغــرب واضحى الحليم فينا حيــران، وتبدد النور وحل 
الظلام، هذه هي سخافة القدر وحكم على من يقول للاعور انت اعور جزافا بأنه 
كالأفعى اســتوطنت في عقولنا واقصد هنــا رب الكلمة الرزينة التي تنبذ التلون 
والميــل حيث مالت الاغصان. رســالتي الى من اختار الكتابة الصادقة ليســاهم 

قلمــه في رفــض المنكر وتبيان ســلبياته والمنــاداة بالخير ووضع البلســم على 
جروحنا التي ما فتئت تنزف، ففي الشارع ثمة فتن ما ظهر منها وما بطن، وفي 
التلفــاز وعلى صفحات الانترنت يجــب علينا ان نرفــض الميكافيلية التي نادت 
ان الغايــة تبر الوســيلة، والتي نصحت قادة العالم بتبنــي الدين لو اعتقدوا انه 
فاســد فكثير هي المعتقدات التي دخلت على اســلامنا الحنيف بقصد وبتخاذل 
اهله، وقمنا ندافع عنها بكل قوة وبات المرء الذي يحمل فكرة الدفاع عن الاسلام 
حســب اصوله الصحيحه ان عقله اصبح مشوهاُ وعفنا استوطنته الافاعي ولا 
تملك الا ان تهدي العالم ســمومها وامراضها وعقدها، انتهى الاقتباس ونسينا 
قول الرســول عليه الصلاة والســلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذه 
القاعدة يجب ان تســير بنــاءً عليها افعالنا واعمالنا، فالدولــة التي انهارت قبل 
زهاء التسعين عاما حكمت بناء على شريعة الاسلام، من بعدها تفشت الامراض 
فينا وحرفنا الاســلام وصار للمرأة فكر يختلف عن فكر زوجها، وتحررت المرأة 
مــن قيود العائلة وتمســكنا ببعــض ما قالــه اجدادنا وجداتنــا ونفضنا البقية 
الباقيــة وصدحنا بأننا مع ما قاله الاوائل قلبــا وقالبا فعيب على المرء ان يكون 
ذا شخصية متلونة ويحيد عن القاعدة التي استقاها اجدادنا من القرآن والسنة 
فســجية المؤمن كما قــال رب العزة (إن في ذلك لذكرى لمــن كان له قلب أو ألقى 

السمع وهو شهيد). 
فتحي احمد

الدرس من تشيلي.. هذه المرة

هل تعرفون اين تستوطن الافاعي؟
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في نقد المقاربة الايديولوجية للنهضة ممثل دائم لعرب الـ48 بالجامعة العربيّة

والمطمورون في الزمن

تراجعت القضية الفلسطينية.. كيف خسرنا المعركة الاعلامية؟

الأبعاد غير الحربية لصفقات التسلّح الضخمة 

■ منـذ البداية رأى دعـاة الإصلاح عندنا أن النهضة تشـترط تغييراً 
فـي أفكار المجتمـع (والمجتمع الإسـلامي تحديـداً، فهذه الهويـة هي التي 
عنت جمـال الدين وكانت بديهيـة قبلهما عند الطهطـاوي). هذه النظرة 
إلى «شـروط النهضـة» على أنها تتلخص في تغيير فكري ينتشـر في كل 
طبقـات المجتمـع (بالمعنى المأثـور التاريخـي اللغوي لكلمـة «طبقات» لا 
بالمعنـى الماركسـي أو معنى علم الاجتمـاع الحديث) قديمـة إذن، ولكنها 
توقفت عن التأثير في المثقف العربي لمدة طويلة، منذ أن وضعت الطلائع 
المسيسـة في النخـب المتعلمة مهمة التحـرر الوطني من الاسـتعمار على 
عاتقهـا، فعوضـاً عن التغييـر الفكري (الـذي غالباً مـا كان ينعكس على 
شـكل برنامـج تربوي نجـده عند محمد عبـده مثلا وعند طه حسـين من 
بعده، وانظر هذا البرنامج في كتاب «مسـتقبل الثقافة في مصر») حملت 
النخب المسيسـة ما بعد العصر الليبرالي شعار التغيير السياسي كهدف 
للمرحلة: عبر استلام نخب جديدة للسلـــطة السياسيةن كان المطلوب 
تحقيـق أهـداف النهضة التـي تعدلت بالتدريـج من هدف نهضـة العالم 
الإسـلامي عند الأوائل إلى هدف النهضة القومية للعرب في بلاد الشـام 
والنهضـة القطرية أو النهضة الإسـلامية في مصر (همـا التياران المهمان 

في مصر في النصف الأول من القرن العشرين).
وفـي الخمسـينات والسـتينات والسـبعينات نطـق العالم بأسـره، 
كمـا هو معلـوم، باللغـة الماركسـية فصـارت هذه اللغـة لازمـة للفاعلين 
الأيديولوجيـين على تناقض موقعهم الموضوعي في الصراع الاجتماعي، 
وبهـذا صار يجب البحث عن «الايديولوجيا» الفعلية في شـيء يزيد عن 
الشعارات الظاهرة، فأنت لن تعرف أن ميشيل عفلق كان على يمين حزب 
البعـث، وصـلاح جديـد كان على يسـاره، وأنهما متناقضـان، من مجرد 
قـراءة النـص الظاهر لمـا كانا يكتبـان في السـتينات، فقد كانـت لغتهما 
واحـدة، ومثل هـذه الملاحظة في وحـدة اللغة واختـلاف الايديولوجيا 
بـين ايديولوجيـات متناقضـة في الموقـع الاجتماعـي الفعلي، هـي التي 
قـادت باحثـاً غربياً هـو كارل مانهايم إلـى اجتهاداته ذائعـة الصيت في 
كتابـه «الايديولوجيـا والطوباويـة»، فهـو بـدأ بملاحظـة أننا لـن نفهم 
تناقـض الماركسـية والنازية مـن مجرد قراءة الشـعارات منفـردة، وإلا 
ظنناهما واحدا، مثلاًً  من كونهما معاً يهاجمان الرأسـمالية ويدافعان عن 

الاشتراكية.
مع السـبعينات بدأت مشـاعر الإحباط تتسـلل إلى بعـض المناضلين 
اليسـاريين، فالمجتمـع الـذي توجهـوا إليـه أبـدى القليل مـن التجاوب، 
والتجـارب الاشـتراكية لم تعط النتائـج المرجوة، والمـرآة المزعجة التي 
عكســــت هذا الإخفاق كله كانت هزيمـة 1967، ومع ذلك فقد ظلت اللغة 
الماركسـية الطبقيـة هـي السـائدة وظلت الوصفـة السياسـية الجاهزة 
للنهضـة: اسـتلام السـلطة من قبـل «طليعـة» توصـف بأنهـا عمالية أو 
شعبية محتفظة براهنيتها سنوات عديدة بعد النكسة، على الأغلب بفعل 
تأثير المد اليسـاري الجديد في العالم (حركة الطلاب في فرنسـا والغرب 
مترافقـة مع الأسـطورة الغيفارية والماوية)، ولم تنتـه هذه المرحلة فعلاً 
ويفقد اليسـار زمام المبادرة عندنـا نهائياً إلا مع انتصار الثورة الإيرانية 

عام 1978.
هـذه الوصفـة انتهت بالإحباط مـع تغوّل الأنظمة المسـتبدة وصعود 
الحقيقيـة  انطلاقهـا  نقطـة  كانـت  التـي  الإسـلامانية  الحـركات  نجـم 
الانتصـار الإيراني الكبيـر للإسـلامانية المعاصرة، ولكن الإسـلامانيين 
بنـوا صعودهم كما هو معلوم علـى أرضية من التغافـل الأمني، وأحياناً 
التشـجيع من أنظمة بدايـة السـبعينات العربية التي كانـت تظن (على 

ضوء الحالة العالمية) أن الخطر الأساسي عليها هو خطر اليسار.
وفقاً للغة الماركسية بنسختها الأعم (وهي النسخة السوفييتية) كان 
السـؤال عن الايديولوجيا السائدة اجتماعياً سـؤالاً من الدرجة الثانية 
في الأهمية، إذ كان الأهم نظرياً هو السؤال عن «علاقات الإنتاج» وليس 
عن الأفكار التي هي مجرد «بنية فوقية»، وحيث أن تغيير هذا الأهم الذي 
هو «علاقات الإنتاج» كان لا يتم بغير استلام السلطة (للحزب الثوري أو 
لتحالف مع الديمقراطيين الثوريين مثلاً: البعثيون في سورية والعراق) 

فإن الاصطدام مع الأفكار التقليدية للمجتمع لم يكن مهماً.
لكن مع الصعود الإسـلاماني أولاً وانهيار الفكرة الاشـتراكية العملية 
ثـم انهيار الاتحاد السـوفييتي ثانيـاً والدخول العنيـف للقطب الوحيد 
المتبقـي إلـى المنطقة ثالثاً مـن البوابة الخليجية 1990 ثـم العراقية 2003 
وما تخلـل هذين الحدثين من التحـول الكبير مع أحداث أيلول/سـبتمبر 
2001 تحول جزء مهم من اليسـار القديم الذي خابت آماله الايديولوجية 
والسياسـية إلى نظرة جديدة صفتها الأساسـية العداء للمجتمع الأهلي 
(المتحول، وفقاً للصورة العدائية النمطية للمثقف الجديد، إلى الحاضنة 
الطبيعية للظلامية أي التيارات الفكرية والسياسية المتدينة التي أخذت 
زمـام المبادرة الشـعبية)، المجتمـع الأهلي تحول في نظـر الثوري القديم 
المتحـول من جماهير هي مادة الثورة وحاملتها إلى كتلة تقليدية مقاومة 
للخـروج من تخلفها الفكـري المزمن. الحل لم يعد فـي التوعية الصبورة 
أو حتى في اسـتلام انقلابـي نخبوي للسـلطة يغير من البنيـة التحتية 
المنتجـة لهذه البنية الفوقية المنتمية، كما يرى المثقف للقرون الوسـطى، 
بل صار فـي التعاون مع قوة جاهزة للتدخل وقـادرة على قلب الأوضاع 

رأساً على عقب. 
إن الإمبريالي القديم صار ينظر إليه الآن على أنه رسول الديمقراطية 
والحداثـة وحاميهـا فـي عالـم راكـد يقـاوم التغيـر الذاتـي: سـلطات 
دكتاتوريـة أثبتت أنها عصية على التغييـر بالمعارضة التقليدية أو حتى 
بأسلوب الانقلاب العسكري ومجتمع راكد تقليدي هو بطبعه لا يمكن أن 
يناصر أي قوة سياسية ما لم تكن قوة دينية. هذا الركود بطرفيه لا يمكن 

تغييره إلا بفعل قوة خارجية.
الأيديولوجـي  الفاعـل  عنـد  الجديـدة  الاسـتعمارية  النزعـة  هـذه   
السياسـي كانت في أكثر أشـكالها جلافة في العراق مـع بيانات «المثقفين 
العراقيـين» المطالبـين ببقاء الاحتلال، لكنها امتدت إلى سـورية أيضاً مع 
التوجه الليبرالي الجديد عند الحزب المهيمن على «إعلان دمشـق» وعند 

الأحزاب الكردية السورية المتأثرة بالتجربة الكردية في شمال العراق.
هـذه النزعـة كمـا يبدو لي لـم تكن مفاجئة أو إشـكالية في السـودان 
مثلاً، أو في بلدان المغرب العربي، حيث لم تكن هناك الحساسـية الكبرى 
نفسـها  لفكـرة التعاون مع الأجنبي التي نماها في بلاد الشـام قرن كامل 

من التربية القومية التي تربت وربت عليها الأجيال.
لكـن هـذا التحـول كان مترافقاً مـع تبرير نظـري. اسـتعيدت الفكرة 
النهضويـة الأصليـة عـن دور الأفـكار المركزي فـي التغييـر، وأعيد بعث 
اكتشـاف فكرة محورية عصرية ودورها الفاعل الذي لا تغني عنه سلطة 

أو اقتصاد.
كان ياسين الحافظ، وهو الكاتب الذي كان كثير من مناضلي «التجمع 
الوطني الديمقراطي» السوري المعارض يتخذون من أفكاره دليلاً نظرياً 
قد طلّق بعد تجربة سياسية، الأفكار الاشتراكية التقليدية وأخذ يتوصل 
بالتدريـج منـذ بداية السـبعينات إلـى أن الاشـتراكية لا يمكـن أن تقوم 
علـى أرضية مجتمـع لم تتحد على الأقـل نخبته المثقفة «الإنتلجنتسـيا» 
جذرياً. وعلى تحديث هذه الإنتلجنتسـيا انصبت كل رهاناته وظل حتى 
وفاته في نهاية السبعينات وطنياً جذرياً يؤمن ببناء المعمار الاجتماعي 
كله على أسـاس حديـث كطريق وحيـد للوحدة العربيـة والتخلص من 

الاستعمار.
مـع بعض «التلاميـذ» اختفت الأهداف التي كان المعلـم يؤمن بها، فقد 
صـارت الحداثة بأي ثمن هـي الهدف بحد ذاته حتى لـو تمت بالتحالف 

مع الاستعمار نفسه.
على هامش هذه الحركة السياسـية نشأت مجموعات منعزلة شديدة 
التعصـب مـن المثقفـين قـررت أن تناصـب المجتمـع نفسـه العـداء، عبر 
التهجم المسـتمر على الدين نفسه وعلى المتدينين بلا تفريق بين متعصب 
ومنفتـح، وهـذا مـا رأيناه في مثـال التهجم على شـيخ هو نفسـه يلاقي 
أمـر التهجمات من المتشـددين والمتزمتين من المتدينـين وهو القرضاوي. 
وهذه المجموعات سـميتها في مقال سـابق «العلمانية الجهادية» (كمواز 
«للسـلفية الجهادية») والنبرة التي تتكلم بهـا هذه المجموعات هي نبرة 
حـرب أهليـة لا أكثر ولا أقل، وهي تشـكل نوعاً جديداً مـن أقلية متعصبة 

حولت نفسها إلى طائفة جديدة تناصب الأكثرية العداء.
تشـكل»المقاربة الايديولوجيـة للنهضة» أرضية نظريـة تبريرية لهذا 
المزاج المنتشر عند كثير جداً من المثقفين. وبعض هؤلاء لا يستنتج النتائج 
السياسـية التي تحدثت عنها قبل قليل من هـذه المقاربة، تمنعه من جهة 
غريزة سـليمة ونزاهة لا تتحمل فكرة مناصرة الاستعمار (وكلاهما فقده 
معظم من يسـمون عندنا «الليبراليون الجدد»)، ومن جهة أخرى  تمنعه 

رؤية نتيجة مغامرة الاستعانة بالأجنبي في تجربة العراق.
تشـكو المقاربة الايديولوجية للنهضة من عيبين رئيسـيين: الأول أنها 
مقاربـة علميـة زائفة تأخذ نموذجـاً واحداً لا يمكن تعميمـه هو النموذج 
الفرنسـي، ومن المعلوم أن التجربـة الإنكليزية تختلف كل الاختلاف عن 
الفرنسـية، ولا نجد فيها مثـلاً ذلك العداء اللدود للنظـام الملكي أو للدين 
الذي جعل الثوريين الفرنسـيين يقولون: اشـنقوا آخر ملـك بأمعاء آخر 
كاهن! وهي تغض النظر عـن جوانب نهضوية عملية لا يتطابق فاعلوها 
مع المثـل الايديولوجي الأعلى لهؤلاء «النهضويين الجـدد»، فإذا كان من 
مسـتلزمات الحداثـة مثـلاً نشـر التعليم والقضـاء على الأميـة ووجدنا 
المسـاجد تقوم بهـذه المهمة فهل نرفـض المهمة من أساسـها، لأن من يقوم 
بهـا «ليس منوراً بقـدر كاف» (ليس هذا مثالاً نظرياً ففي إحصاء رسـمي 
مغربـي أخير اتضـح أن المسـاجد ودورات محـو الأمية فيها هـي الفاعل 

الأول في ميدان محو الأمية بين المؤسسات المغربية).
وقـد كنا قديماً نعتبـر المقدرة علـى المواجهة مع العـدو نموذجاً لهدف 
أساسي للحداثة العربية. ألم يقم الجنوبيون اللبنانيون بهذه المهمة على 
أفضل وجه وبقيادة حزب «غير مستنير» وفقاً للمسطرة الايديولوجية، 

وهذا الحزب بنى عملاً متقناً متكاملاً مع أنه «غير حداثي»! 
والعيب الثاني للمقاربة الايديولوجية للحداثة أنها تنبني على أساس 
العـداء للأكثرية وفقدان الأمل فيها واسـتعداء الغربـاء عليها. أليس في 
هـذا مشـروع فاشـي أو ما هو أسـوأ منه: مشـروع تفكيـك مجتمعي يمهد 

السبيل لاستعباد مؤبد إن لم يمهد السبيل لإبادة مجتمعية شاملة؟
         

٭ كاتب عربي يقيم في برلين              

■ قبل سـنوات خلـت، حصلت على وثيقة مهمـة للغاية قدّمتها 
النيابـة العامـة فـي منطقـة الشـمال إلـى المحكمـة المركزيـة فـي 
الناصـرة، خـلال النظر في دعـوى مقدّمة من قبل مواطن سـوري 
يسـكن في الجـولان العربيّ المحتـل، ويحمل الهوية الإسـرائيلية 
بفعـل قانون ضم الجولان للدولة العبريـة في العام 1981، المدّعي 
احتـج على قرار وزارة المعارف الإسـرائيلية بإلغاء تعيينه مديرا 
لإحـدى المدارس في الهضبة المغتصبة منذ العام 1967، على الرغم 
من أنه تغلبّ على منافسيه، حسب بنود المناقصة التي تمّ نشرها. 
ممثلة الدولة، أبرزت للمحكمة تصريحا مشفوعا بالقسم جاء فيه   
أنّ المخابـرات الإسـرائيلية تعارض تعيـين المدّعي لهـذه الوظيفة 
لأنـه يُعارض الاحتـلال، ويؤمن بـأن الجولان يجـب أن يُعاد إلى 
الوطن الأم، سـورية، مشـددا على أنّ هذه الآراء متطرفة، المحكمة 
تبنـت موقف المخابرات وأعلنت في قرارها أنّه لا يحق له أن يكون 

مربيا للأجيال بسبب مواقفه المتطرفة. 
وقبل عدّة أيام كشـفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية النقاب 
عن أنّ الشـاباك يسعى إلى فرض رقابته على الأنظمة المعلوماتية 
للبنوك الإسرائيلية، بذريعة الخشية من جهات معادية لإسرائيل، 
وأشـارت إلى أنّ الشاباك يراقب اليوم عدة هيئات تجارية وعامة 
بموجب تصريح قانوني خاص يسـري على الجامعات وشـركات 
الاتصال وشـركة الكهربـاء وشـركات البنى التحتيـة مثل معامل 
التكرير وشركات النفط، وشركة المياه وقطارات إسرائيل وسلطة 
المطارات والبورصة للأسهم المالية وبنك إسرائيل وسلطة البريد، 
وأنّـه يسـعى إلـى رفع مسـتوى الرقابـة، كمـا أكدت علـى قدرات 
الشـاباك فـي الحصـول علـى معلومـات شـاملة عـن كل مواطن، 
لافتـةً إلـى إنّ وظيفتـه وصلاحياتـه حُدّدت رسـمياً فـي القانون 
الذي سُـنّ في عام 2002، ويعمـل بموجب تصاريح قضائية، إلا أن 
قدراته تتيح له الحصول على معلومات شـاملة عن كل مواطن في 
إسـرائيل. كما تقرر أيضاً أن يكون الشاباك مراقباً على التعيين في 
وظائـف عامة حساسـة، مثل اختيار معلمين عـرب، والموظفين في 
وظائـف دينيـة للمسـلمين. وبما أنّ هـذا الجهاز الظلامي يُسـيطر 
تقريبا على جميع مناحي الحياة لفلسـطينيي الداخل، ويُستعمل 
لقمعهـم والحد مـن نشـاطاتهم والتضييق عليهـم وتلفيق الملفات 
الأمنيـة ضدّهـم، فإنّه مـن الطبيعي أن يشـارك أحـد مندوبيه في 

جلسـة الكنيسـت التي عُقدت هذا الأسـبوع لبحث قضية التلويح 
بسحب الجنسية الإسـرائيلية من كل مواطنٍ عربيّ أجرى اتصالاً 
مـع مـن يعتبرهم القانـون في الدولـة العبرية أعـداءً، وقال ممثل 
الشـاباك خـلال الجلسـة بأنّه يؤيد سـحب الجنسـية بهدف ردع 
الآخريـن عن القيـام بأعمال تمس، بحسـب منطقه، بأمـن الدولة 
اليهوديـة، وهـذا التدخـل السـافر والوقـح والصلـف فـي قضايا 
تناقشـها السـلطة التشـريعية، أي الكنيسـت، هو مؤشـر إضافي 
علـى أنّ هـذا الجهاز يُديـر عمليا الأمـور المتعلقة بكيفيـة مصادرة 
الحريّات، وهو بذلك لا يختلف بالمرّة عن أجهزة المخابرات العاملة 
في دول اسـتبدادية وشـمولية وديكتاتورية، وفي مقدمتها الدول 
العربيّة، بل الأخطر من ذلك، أنّ قائده يوفال ديبسـكين، يقول من 
دون أن يرف له جفن، إنّه سيُلاحق بصورة لا تتماشى مع القانون 
كل من تُسـوّل له نفسه برفض الاعتراف بيهودية الدولة، وبما أنّ 
هذا الجهاز يخضع مباشـرة لإمـرة رئيس الوزراء، فـلا غرابة في 
أنّـه يُطبّـق عمليا نظرية بنيامـين نتنياهو القائلة إن من يُسـميهم 

العرب في إسرائيل هم قنبلة ديمغرافية موقوتة.
ولكـن علـى الرغم مـن أنّ حكومات إسـرائيل المتعاقبـة أطلقت 
العنان لهذا الجهاز الاسـتبدادي ومنحته صلاحيات بعيدة المدى، 
فـإنّ مؤرخيهـم الرسـميين وغيـر الرسـميين توصلوا إلـى نتيجة 
مفادها أنّه على الرغم من صرف الأموال القادمة من خزينة الدولة 
فإنّ المحـاولات الحثيثـة لترويـض وتدجين عرب الداخل فشـلت 
فشـلاً ذريعـا، ومحاولات الشـاباك المكثفـة خلال السـتينيات من 
القرن الماضي لنزع فلسـطينية العرب في مناطق الـ48 وتحويلهم 
إلى عـرب إسـرائيل كان مصيرها مزبلـة التاريخ، كمـا أكد المؤرخ 
(العـرب  كتابـه  فـي  كوهـين،  هيلـل  د.  الصهيونـي  الإسـرائيلي 
الصالحـون أو العرب الجيّدون)، بكلمات أخرى، جهود المخابرات 
غير المسـبوقة لـزرع ثقافة الخوف والهلع في صفوف فلسـطينيي 
الداخل لم ترتق إلى المسـتوى ولم تُحقق أهدافها، وواصل العرب 
في الداخل تمسـكهم بعروبتهم وبفلسـطينيتهم، ومن نافلة القول 
إنّهـم دفعـوا ومـا زالـوا يدفعـون ثمـن تشـبثهم بأمتهـم العربيّة 
وبشـعبهم الفلسطيني، وتمكن العرب في أراضي الـ48، أي الذين 
يحملـون الهويـات الزرقاء والجـوازات الإسـرائيلية من تحطيم 
أسطورة مخابرات الدولة العبرية بأنّها قادرة على فعل كل شيء، 

وبالمناسـبة فـإنّ قـرار إسـرائيل منح مـن تبقى من الفلسـطينيين 
المواطنة الإسـرائيلية لـم يكن نابعا من كرم الأخـلاق الصهيوني، 
بل كان نتاج شرط الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة إسرائيل مقابل 
منـح الأقليّات الجنسـية الإسـرائيلية، كما أنّه مـن الأهمية بمكان 
التشـديد في هذا السـياق على أنّ الجنسـية الإسـرائيلية فُرضت 
على عرب الـ48 فرضا، ولم تستشـرهم السـلطات في ما إذا كانوا 

يوافقون على حملها.
مضافًـا إلى ذلك، فإنّ الخـوف كحالة عاطفيـة وغريزية أصبح 
رفيقـاً حاضراً بسـطوة في حياتنـا اليومية، وباتـت الأرض التي 
نقيـم عليهـا كوكب الخوف الملتهـب بظواهر مثيرة للفـزع، بعد أن 
أخذت أشـكالاً اجتماعيـة وسياسـية معقدة تتمظهر، على سـبيل 
الأمثلـة، فـي مجتمع فاشـي تسـيطر عليـه المباحـث والمخابرات، 
وتفاديـا للخطـر المحدق مـن تنامي الفاشـية الإسـرائيلية يتحتم 
بشـكل منهجـي ومـدروس رفـع قضيـة عرب الــ48 للمؤسسـات 
الدولية المعنية، ومنها الحقوقية والدبلوماسـية لتدويلها وفضح 
النوايا الإسـرائيلية الهادفة لفرض نظـام أبارتهايدي غير مكتفية 
بسياسـة التمييـز العنصـري والقهـر القومي الذي تمارسـه ضد 
فلسطيني الداخل منذ عام النكبة، ولا ضير بدراسة مطالبة جامعة 
الدول العربيّة بقبول عضوية ممثلٍ من الداخل لإضفاء الشـرعية 
الرسـمية لعروبة الفلسـطينيين في إسـرائيل، لأنّ قضية يهودية 
الدولـة العبرية تهـم بالدرجة الأولى الفلسـطينيين في إسـرائيل 
وهـم أول ضحاياهـا، ولا يجوز لأية جهة كانـت أن تتبرع بالنيابة 
عنهـم في التفاوض مع إسـرائيل حـول الاعتراف بهـذا الطابع أو 

إقراره من خلال الاعتراف به.
وعليـه، فلا يسـتغربن أحد أن تزداد قوة المخابـرات في الدولة 
العبريـة، وهذا التطور يُحتّم علينـا التحرر من الخوف، وتحديث 
المنـاورة فـي الحيّز الضيّق لما يُسـمى بالديمقراطية الإسـرائيلية، 
وعـدم منح الشـرعية لنزع الشـرعية عنّـا، فالشـاباك ليس هيئة 
إلهيـة، وإننّـا إذ نُحذّر من خطورته، نشـدد في نفـس الوقت على 
أننّا إذا تمكنا في ظل الحكم العسكري من تحطيم مخططاته المبيتة 

ضدّنا، فلا يوجد أيّ سبب لعدم دحر أساليبه غير الديمقراطية.

٭ كاتب فلسطيني من اسرة «القدس العربي»

■ هـذا هـو الفارق بـين صناعة الحيـاة وصناعـة العـدم، هذا هو 
الفـارق بـين الاحتفـاء بها (كصنعـة إلهية) وبـين الاحتفـاء بنقيضها 
بثلاثة أيام من المسـامرات وكاميـرات الفيديو وأقداح القهوة، هذا هو 
الفارق عندما تسـخر الارادة البشـرية المواهب والقدرات التي منحها 
الخالق إياها في أسـمى ما يمكن أن يفعلة بشـر مع بشـر: وهو إحياء 
نفـس، إحياؤها من كارثة أو من فقر أو من جهل أو من مرض، من دون 
شروط مسبقة، أما أن تسـخر نفس المواهب في إشاعة العنف والكره 

والجهل فهو أسوأ ما يمكن أن يفعله بشر ببشر. 
هـذا هو الفارق بين حفر نفق إلى المسـتقبـــل لاستشـراف الحياة 
وإنقاذ أرواح الناس، وبـــــين حفر أنفاق إلى الماضي لوأدها، فالبشر 
الذين طمروا على بعد سـبعمائة متر من سطح الارض وحوصــــروا 
بملايـين الاطنان من الركام سـهل انقاذهم عندمـا انتـــصرت الإرادة 
السـوية للبشـر: إرادة الحـــياة. أما البـــشـر الـــذين طمروا على 
بعد سـبعمائة سـنة تـرى هل تتمكـن تلـك الحفـارات اللولبـــية من 
انقاذهـم، تلك الحفـارات التي اسـتطاعت اختراق هـذه الطبقات من 
الجيولوجيـا الوعـرة، ترى هـل تسـتطيع  أن تخترق هـذه الطبقات 
الصلدة من القرون المتكلسـة المتراكمــة، تلك التي عصى النفاذ إليها، 
رغم المحـاولات المضنية التي قادهــــا رواد أوائل لكنـــهم فشــــوا 
فشـلا ذريعا، فشـلوا في اختـراق هـذه الطبــــقات السـمـــيكة من 
ثقافـة الاختبـاء والغـوص إلـى أقصى عمق خشـية مواجهـة الحياة 
والتزاماتها الانسـانية، الالتزامات الانسانية التي قررها الخالق على 

كل البشر.       
والمطمـورون في الزمـن اسـتمرأوا العيش تحت سـطحه بعيدين 
عـن الواقـع، وأنشـأوا لأنفسـهم زمنـا افتراضيـا وصدقـوه، وتركوا 
الزمـن الحقيقـي يجـري فـوق رؤوسـهم ويسـبقهم وتـزداد الشـقة 
اتسـاعا بينهم وبينه كل يوم بل كل ساعة بل كل دقيقة لا بل كل ثانية، 
والعودة إليه باتت مستحيلة، ومؤسسات النصب المتعددة الجنسية 

تتملقهم بأسـاليب متقنـة لمداهنتهم وسـحب أرصدتهـم، وتصنع لهم 
بضائع تناسـب الحقب التي يتوهمون العيش فيهـا، بدءا من البنوك 
الدينيـة وحتـى (اللحم الحـلال) في حـواري باريس ولنـدن، مرورا 
بأدوية السـعال ومسـتحضرات التجميل الخالية من الكحول وشحم 

الخنزير. 
والمطمورون في الزمن أصبحوا عبئا على بقية سـكان هذا الكوكب 
يمارسـون ثقافة دفن الرؤوس ليوهموا أنفسـهم أنـه لا يوجد غيرهم 
فـي الكـون، ومـن يقـول بغيـر ذلك فهـو يـروج لضلالات تسـتوجب 
الاسـتتابة حتى يعود لصوابه، حتى منجزات العصر (الحديث) التي 
تجري في شـوارعهم وفي شرايينهم منحوها تفسيرات مزورة لتعفي 
ضمائرهـم مـن أي تأنيب عندما يسـألون عن مدى مسـاهمتهم في أي 
إنجـاز حضاري طيلة هـذه القرون الطويلة ولو حتـى بقصافة أظافر 
للأطفـال، بينمـا ينعمـون بمنجـزات بحث مضـن وعرق وكـد لأناس 
يعملـون من الفجـر وحتى الغروب ثـم لا يخجل دعاتهـم من وصفهم 

بالقردة والخنازير. 
لهـم  يصطنـع  أمرهـم  علـى  مغلوبـون  الزمـن  فـي  والمطمـورون 
(مرشـدوهم) القضايا المناسـبة للحقب التي يروجون لها، قضايا من 
الماضـي السـحيق غيبيات عفـا عليها الزمـن، وبينما ينشـغل الناس 
على سـطح الزمـن بأبحاث (النانـو والممز) التي سـتغير وجه العالم 
قريبا جدا، ينشـغل هـؤلاء بأبحاث التأثير الاعجـازي لإعفاء اللحية 
علـى فحولـة الرجال وفتاوى إرضـاع الكبير وبول الابـل والحجامة، 
والكثير مما يروج له هؤلاء المدلسون الذين لا هم لهم سوى الاحتفاظ 
بهؤلاء دائما تحت السـيطرة، الاحتفاظ بهم دائما تحت سـطح الزمن 
بعمق كاف حتى تسـهل قيادتهم، وكي تظل عقولهم محصورة في هذه 
المـدارات، مع الأخذ في الاعتبار الإسـراع بغلـق أي كوة قد يجرؤ على 

فتحها متمرد مارق.
 ولم يكتف هؤلاء بوضعهم المأسـاوي، حيث الثالوث المهيمن الفقر 

والمـرض والجهـل، بل يريدون جر هـذا الكوكب كله إلـى تلك الاعماق 
السـحيقة، وأعلنوا (الجهـاد) المقدس لتحقيق هذه الغايـة (النبيلة) 
ورصـدوا البشـر والمـال لهـدم المعبـد علـى رؤوس الجميـع والعودة 

بالبشرية إلى نقطة البدء.    
والأخطـر فـي كل ذلـك هـو تنامـى تيـارات عنصرية مضـادة على 
الشـاطئ المقابل، تؤصل لتكتل لمواجهة (الخطـر القادم) وبعد أن كان 
ذلـك مجرد آراء متفرقة تعلن على اسـتحياء، أصبـح رأيا عاما في كل 
أوروبـا وأمريـكا، وبـدأت الاحـزاب اليمينيـة العنصرية التـي كانت 
مرفوضة فـي مجتمعاتها، تحصد الاصوات حصدا في ألمانيا وفرنسـا 
والنمسـا وإيطاليـا وغيرها، وأصبح لها ظهير شـعبي ينمـو كل يوم، 
وبالإضافـة لقضايانـا التاريخيـة التـي تم تهميشـها، تدفـع الاقليات 
العرقية فـي هذه المجتمعات الثمن باهظا، بدءا مـن نظرات الريبة في 
الموانـئ والمطارات والشـوارع وحتى فرص العمل، مـرورا بالتضييق 
عليهـم فـي كل مناحـي الحياة بعـد أن نجحـت الميديا فـي حفر صور 
الدماء ومشـاهد الموت في نيويورك ولنـدن وباريس ومدريد على كل 
الخلفيـات، ويقينـا نحـن لا نعرف ما هـو السـيناريو المتوقع لموجات 
التهديد والوعيد التي تنطلق من صحارينا ومعها موجات الاسـتفزاز 
المنظـم لهـذه المجتمعات، لكننا نعـرف يقينا أن هـذه المجتمعات بناها 
أصحابهـا بالعـرق والـدم ولن يسـمحوا لأحـد بالاقتـراب منها، وهم 
يملكون من البدائل (الخطرة) المتاحة للدفاع عن أنفسـهم ومنجزاتهم 
ما قد لا يخطر لنا على بال، أو قد يخطر ككابوس ونكتفي (بالعذبلة)، 
أما البديل الآمن فهو فتح ثغرات متسـعة ليدخل النور ويطرد جحافل 
الظلام التي احتلت العقول وتحـدث المصالحة التاريخية بين الأزمنه 
المتخاصمة، وتلك مهمة كل من يدعي أنه مهموم بمسـتقبل هذه الرقعة 

من هذا الكوكب. 

٭ كاتب مصري

■ ننظـر الى المشـهد الدولي وما يتخلله من تخـاذل وتردد وتجاهل 
معلـن ازاء القضية الفلسـطينية، وننظر الى الوهن في الجسـد العربي 
العليـل، فيعترينا احسـاس رهيـب بتراجـع القضية وضياعهـا، ولكن 
نتطلع الى السـواد الاعظم من الشـعب الفلسطيني في معاناته اليومية 
مع الاحتلال وتمسـكه بارضه واصراره على البقـاء، رغم كل محاولات 
الترهيـب والترحيـل الجماعـي، فيعترينـا احسـاس مضـاد بـان هذه 
القضيـة لا يمكـن ان تكون الى زوال طالما بقي هذا الشـعب، فلم يسـبق 
للتاريـخ ان سـجل بقـاء الاحتـلال الى مـا لانهايـة او رضاء الشـعوب 

المحتلة بالهوان ايضا الى ما لا نهاية.
على ان هذه القناعة تدفعنا الى طرح مسـألتين اساسيتين حتى الان 
قـد يكون لهما دور في تراجع موقع القضيـة في عدد من المحافل الدولية 

والاقليمية .
امـا المسـألة الاولى فتتعلـق بالمعركة القضائية التي مع الاسـف وقع 
اهمالهـا وتجاهلها في اكثر من مناسـبة، وعندما اشـير الى هذا الجانب 
فلسـت اود بأي حال من الاحوال العودة الى عشـرات القرارات الاممية 
الصادرة على مدى اكثر من ستة عقود حتى الان في الشأن الفلسطيني، 
سـواء تعلـق الامـر بما يصـدر من قـرارات عـن الجمعية العامـة، وهي 
القـرارات غيـر الملزمة او تلك الصـادرة عن مجلس الامـن الدولي، التي 

ظلت في مجملها مجرد حبر على ورق .
الغي القرار الذي يوازي الصهيونية بالعنصرية واسـتمرت سياسة 

الاحتلال العنصرية. 
وحتـى لا ندخل فـي متاهات القانـون الدولي ولا نعـود بالتالي الى 
امثلـة قد تبـدو لنا بعيدة، سـنتوقف عند حـدود احدث مثالـين في هذا 
الشـأن، واقصـد بذلـك اولا القـرار الاممـي 3379 الصـادر فـي تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 1975 عـن الجمعية العامة للامم المتحـدة بتأييد اغلبية 
75 دولـة ومعارضة 35 وامتناع 32 عـن التصويت، والذي نص صراحة 
على ان الصهيونية شـكل من اشكال العنصرية والتمييز تماما، كما كان 
الحـال مع نظـام الابارتهايد في جنـوب افريقيا، خلال حكـم الاقلية من 
البيض، واشـار القرار صراحـة «الى ان الجمعية العامـة للامم المتحدة 
تقرر ان الصهيونية شـكل من اشـكال العنصريـة والتمييز العنصري»، 
واشـار القـرار كذلـك بوضـوح الـى اعـلان الامم المتحدة القضـاء على 
جميع اشـكال التمييـز العنصري، وادان الصهيونيـة باعتبارها تهديدا 
للسـلم والامـن العالميـين، ولا نكشـف سـرا عندما نقـول ان هـذا القرار 
احرج الاسـرائيليين كثيرا، ولكنه اغضب حلفاءها الغربيين، ولاسـيما 
الكونغرس الامريكي واعضاؤه ممن لم يدخروا جهدا وعملوا على مدى 
سنوات وفق حملة دعائية منظمة ومستمرة على اسقاطه والغائه، بعد 
ان اوعزوا للاسـرائيليين بربط قبول المشـاركة في مؤتمر مدريد بالغاء 

هـذا القرار، وهو ما حدث فعلا في كانون الاول/ديسـمبر 1991 بموجب 
القرار 8646 . وباسـم النظام العالمي الجديد جاء قرار الالغاء في سـطر 
واحـد، وقـد صاغه نائب وزيـر الخارجيـة الامريكي لورانـس ايغلبرغ 
انذاك وقد اشـار بجرة قلم الى ما يلي «تقـرر الجمعية العامة نبذ الحكم 
الـوارد فـي قرارها 3379» وفشـلت بذلـك جهـود اللجنة العربيـة التي 
تشـكلت للدفـاع عن القرار الذي سـاوى بـين الصهيونيـة والعنصرية، 
وفـي المقابل لم تتخل اسـرائيل عن ممارسـاتها وسياسـاتها وقوانينها 
الغارقـة فـي العنصريـة، والامثلـة كثيـرة على ذلك سـواء تعلـق الامر 
بالتمييز الحاصل بشـأن اليهود الاشكناز الغربيين او اليهود السفرديم 
الشرقيين واصرار العقلية الاسـرائيلية المتطرفة على الفصل بينهما في 
المـدارس، سـواء تعلق الامـر باكثر من مليـون ونصف المليـون مواطن 
فلسـطيني داخـل الخـط الاخضـر ممـن يعتبـرون مواطنين مـن درجة 
متدنيـة ويتعرضون لـكل انواع التمييـز والضغوطات التـي تتنزل في 
اطار القتل البطيء والدفع باتجاه التهجير والترحيل، وقد جاء الشرط 
الاسرائيلي الذي ربط العودة للمفاوضات بقبول مبدأ يهودية اسرائيل 
ليسقط ما بقي من قناعات تتخفى خلفه السلطات الاسرائيلية المتعاقبة 
لكشف توجهاتها الحقيقية بشـأن مفهوم السلام الذي تريده اسرائيل، 
وهو سـلام على مقاس الاحتلال يضمن له الارض والسلام معا، ويعلن 
بالتالـي الغاء حق العودة والاعتراف بحقـوق المهجرين اللذين اقرهما 

قرار الامم المتحدة رقم 194 .
والحقيقـة انه بالغاء هذا القرار يتضح الى أي مدى ان الامم المتحدة 
والشـرعية الدوليـة قابلـة للابتـزاز والتطويـع وفقا لمصالح اسـرائيل 

الاستراتيجية وليس العكس.
 

محكمة لاهاي وجدار العار
امـا المعركـة الثانية القانونيـة التي شـكلت تراجعـا ميدانيا خطيرا 
للقضية الفلسطينية واكدت تآكل موقعها في المحافل الدولية والاقليمية، 
فهي تلك المتعلقة بقرار محكمة لاهاي القاضي بعدم شرعية جدار الفصل 
العنصري، وقد مرت قبل شـهرين الذكرى السادسة لقرار محكمة العدل 
الدولية بلاهاي، وهو القرار الذي جاء بعد ان اجهضت واشنطن صدور 
قـرار مماثل عـن مجلس الامن الدولي ضد بناء الجـدار من خلال الفيتو 
فـي 14 تشـرين الاول/اكتوبر 2003 ما دفـع الجمعية العامـة الى اتخاذ 
قرار بطلب الرأي الاستشـاري للمحكمة، وتوصلت الى انه يتعارض مع 
القانون الدولي وطالبت بالتالي «اسـرائيل بوقف اعمال التشييد فورا 
والغاء جميع القوانين واللوائح التشـريعية والتعويض للمتضررين»، 
بعـد ان اضر الجـدار بحياة الفلسـطينيين من خلال مصـادرة الاراضي 
الزراعيـة والمحلات والبيوت، وحتى الان فان التداعيات والمخاطر التي 

فرضهـا الجدار على الاهالي تسـببت في العديد من المآسـي الانسـانية 
وفرقـت الكثير مـن العائـلات وحرمت الالاف مـن الوصول الـى مواقع 
رزقهـم، كما منعت طلاب العلـم من الوصول الى جامعاتهم ومدارسـهم 
وقضـت على الكثير من الابار والاشـجار وحرمـت المزارعين من خيرات 
اراضيهـم ودفعت بهـم للبحث عن الهجـرة او العمل في المسـتوطنات. 
ومـن هنا فان الاشـارة الـى صدور القـرار الخاص بمحكمـة لاهاي بعد 
الغـاء القانـون الخاص بعنصريـة الدولة الاسـرائيلية يمكـن اعتباره 
مكسـبا قانونيا لا يسـتهان به وقـد يتحقق باجماع دولي وفيه تجسـد 
دعم مزدوج مهم وهو دعم معنوي وسياسي للمفاوض الفلسطيني ازاء 
قوى الاحتلال، ولكن المؤسف مرة اخرى ان هذا القرار بدوره يوشك ان 
يضيع كما ضاعت قرارات اخرى سـابقة لاسباب كثيرة مرتبطة بضعف 
وترهل الموقف العربي والفلسطيني في المحافل الاقليمية والدولية التي 

زادها الانقسام الحاصل بين الفلسطينيين مهانة على مهانة .

كيف خسرنا المعركة الاعلامية
اما المحورالثاني من هذا التقييم فهو يتعلق بمعركة لا تقل اهمية وهي 
المعركـة الاعلامية الركيزة الاساسـية في الدفاع عـن القضايا والحقوق 
الانسـانية في كل معركة سياسـية او دبلوماسـية او عسـكرية، في ظل 
التطـور التكنولوجي السـائد وفي ظل الثورة الحاصلة في سـرعة نقل 
المعلومـة، بحيـث لم يعد الكشـف، عما يرتكب من جرائم ضد الشـعوب 
الواقعـة تحـت الاحتـلال، امرا يمكـن ان يحـدث مـن دون ان يقف على 
خطورته العالم، وفي اعتقادي انه اذا خسـرنا هذه المعركة فقد خسرنا 
نصف حقوقنا، والمؤسف فعلا ان الاعلام العربي ظل حتى الان يخاطب 
نفسـه معتقدا وهو على خطأ انه بذلك قادر على بلوغ اسـماع الاخرين، 
طبعـا نحن لسـنا فـي اطار محاكمـة النوايـا ولا حتى فـي محاولة جلد 
الذات، ولكن الواقع ان اعلامنا العربي مع بعض الاستثناءات ظل غائبا 
او مغيبـا عن القضايا المصيرية، وهو بـدون مبالغة لم ينجح حتى الان 
في اسـتمالة الرأي العام الاجنبي او حتى في كسـبه عندما يتعلق الامر 

بقضاياه الاكثر عدالة وشرعية .
قـد لا يختلـف اثنـان بانـه لا احـد يحتـاج اليوم لمـن يقنعـه بعدالة 
وشـرعية القضيـة الفلسـطينية وبحق اصحابهـا الذي اقرتـه مختلف 
الشـرائع والقوانين فـي تقريرالمصير، ومع ذلك فـان الخطاب الاعلامي 
لا يـزال غير قادر على تجـاوز دائرة محيطه الضيق ليسـقط في احيان 
كثيـرة فـي متاهات خطيـرة ولعبة دنيئة تذهب الى حد نشـر الغسـيل 
علـى الهـواء، وكان فـي تبـادل الاتهامات والشـتائم ما سيسـاعد على 
حـل القضايـا والتمهيد للحـوار المثمر بـين اصحاب القضيـة الواحدة، 
وكلنـا يعلـم ان هناك اليوم نحو خمسـمئة فضائية عربيـة تتنافس في 

اصـدار الفتاوى ونشـر الجهل والتخلـف بين الناس وتسـعى للضحك 
علـى العقـول وتغييـب الـرأي والحكمة، وعلى سـبيل الذكـر لا الحصر 
اسـترجع عند هذا الحد جريمة اغتيال الطفل الشهيد محمد الدرة، وهي 
وان لـم تكـن الاولى من نوعها في سـجل جرائم الاحتـلال فانها الاولى 
التي تلقاها الاعلام الغربي بتلك السـرعة لتتحول وفي غضون لحظات 
الـى لعنة تلاحق القوات الاسـرائيلية، ما احرج القيادات الاسـرائيلية 
انـذاك ودفع الحكومة الاسـرائيلية الى تعبئة قنواتهـا والتحرك لوقف 
التداعيـات الخطيرة لتلك الجريمة على صورتهـا المتدهورة في العالم، 
ومرة اخرى تنجح الدعاية الاسـرائيلية في تحقيق الاختراق وتتوصل 
السـلطات الاسـرائيلية بطريقة غريبة الى تغييب تلك الصورة من على 
الشاشات العربية وحتى الغربية بدعوى انها تساعد في اذكاء الاحقاد 
والكراهية ومعاداة السامية، واكثر من ذلك فقد لجأت اسرائيل الى نفس 
السلاح الاعلامي، وعمدت من خلال مواقع غربية واساسا في المانيا الى 
محاولة قلب الحقائق والترويج للجريمة بحسـاب المليمتر على انها من 
اقتراف الفلسـطينيين انفسهم وليسـت جريمة اسرائيلية، على ان المهم 
في كل ذلك ان الجريمـة التي اهتز لها الضمير العالمي تراجعت واختفت 
ولم تعد مصدر احراج للذاكرة البشـرية، ولا حتى للجيش الاسرائيلي، 
وهذا المثال ليس سوى واحد من امثلة متعددة عن الجرائم الاسرائيلية 
الحديثـة، بما يعني ان الخطاب الاعلامي وسـلاح الاعلام العربي اليوم 
يحتاج الى اكثر من عملية صقل وخلاص من عدد من الرواسـب والعقد 
التي تكبله وتجعله ابعد ما يكون عن موقع السـلطة الرابعة ليترنح في 

اسفل الترتيبات بين مختلف تصنيفات الاعلام العالمي..
اعـود من هنا الـى نقطـة البدايـة واتسـاءل ان كان بامكاننا ونحن 
جالسـون هنـا بعيدا عـن كل ما يتعرض لـه الفلسـطينيون ان نتحدث 
عن الوقائع والبدائل المطروحةن واسـمحوا لي ان اشارككم في تجربة 
شخصية خلال رحلة قصيرة نسـبيا الى فلسطين، وتحديدا الى الضفة 
الغربية، ولكنها رحلة حافلة بالذكريات التي ترفض ان تلفضها الذاكرة، 
واشـير هنا الى ان الحديث عن تلك التجربة لا يتنزل في اطار السـقوط 
فـي ذلك الجدل العقيم حول مـا تبثه بعض الفضائيات من فتاوى تحرم 
وتجرم زيارة فلسـطين، وما يعتبره البعض شـكلا من اشـكال التطبيع 
واختراق العقول ولا حتى الترويج لموقف السـلطة الفلسطينية في هذا 
الشأن بان زيارة السجين ليست تطبيعا مع السجانن فالامر اكبر وابعد 

واعمق من كل ذلك. 
وما يمكن لزائر فلسـطين ان يلمسـه مباشـرة لدى اهلها من مختلف 
الفئات والانتماءات الاجتماعية، لا يشبه بأي حال من الاحوال ما تنقله 
الاخبار والتقارير وتصريحات السياسيين والمتنافسين في شيء، ولعل 
الاهـم ان هنـاك على تلك الارض قوة بشـرية صامدة متمسـكة بالارض 

ترفض التخلي عما بقي هناك من جذور تصنع لنفسها كل يوم من سبب 
مـن اجـل الحياة تنحت مـن الصخر وجودهـا وتحول ضعفهـا الى قوة 
ومصدر للبقاء والاسـتمرار... لم احـرص خلال تلك الزيارة على مقابلة 
المسـؤولين الرسـميين بقدر ما حرصـت على التواصل مـع عموم الناس 
علـى الحواجـز والمعابر والمخيمـات والملاجـئ، هناك سـتحدثك عيون 
الطفولـة في المخيمات عـن معنى الحرمان، ملابس لا تخفي من الجسـد 
شـيئا، وهم في الطريق الى المدارس، وهناك ستحدثك الثكالى وامهات 
الشـهداء وخنسـاوات فلسـطين وهن كثيـرات عن رحلاتهن مع مآسـي 
الاحتـلال الذي خطـف احلامهن وصـادر امالهن وقتل فلـذات اكبادهن 
واسـر من بقي منهم فـي السـجون والمعتقلات، وهناك ايضا سـتعيش 
احتفالاتهم التي لا تتوقف مع كل زواج او ولادة طفل فلسـطيني جديد، 
وسـتعجب لقـدرة هذا الشـعب علـى التحمـل والصبر والسـخرية من 
الاقـدار والتعامـل مع واقع لم يتـرك لهم من اختيار فـي الحياة، فتراهم 
يشيعون شهداءهم ويعودون للحياة باصرار مثير على البقاء والتكاثر 
حتى بات العدو يخصص لذلك الخبراء والاخصائيين لكشف رموز هذا 
السـر الذي اسـتعصى عليه... مر عيد الاضحى وكأن لم يكن فلا شـيء 
كان يشغل الناس غير اخبار صفقة الاسرى في تلك الفترة، وحلم عودة 
الابناء الغائبين والامل المتجدد في النفوس بقرب التئام الشـمل.. لهذه 
الاسـباب ولغيرهـا ايضا وهي اسـباب من شـأنها ان تؤكـد ان المقاومة 
الشـعبية لم تتوقف وانها مستمرة هناك في نعلين وبلعين، حيث يلتقي 
الناشـطون من مختلف انحاء العالم كل اسـبوع للتظاهـر ضد الجدار، 
في ملحمة شـعبية مسـتمرة لا يقرأ حروفها الا من حمـل في داخله حب 
الارض مجسدة في صورة ام وقفت للتصدى للدبابة بجسدها غير ابهة 
لتهديدات الجندين فلم ترهب الموت وهي تواري شجرة الزيتون وتمنع 
الجنـدي من اقتلاعها، واخرى تطلق الزغاريد وهي تعد الشـهيد الرابع 
مـن ابنائهـا للوداع الاخيـر، وكأنها تسـتعد لزفافه وبينهـا صورة ذلك 
الشيخ وهو يمسك يد حفيده ويشير الى بيته الذي لا يفصله عنه سوى 
بضعـة امتـار ولكنه مضطـر لقطع اميـال من الطـرق الالتفافية بسـبب 
الجـدار، وهـي ايضا صـورة بعض من شـبان اسـرائيليين من اليسـار 
تجمعوا في بلعـين الى جانب المتظاهرين الفلسـطينيين مطالبين بازالة 
الجدار، وكذلك صورة زوجين امريكيين جاءا خصيصا لمشـاركة الاهالي 
مظاهرتهم الاسـبوعية واعلان رفضهم سياسـة المعايير المزدوجة التي 
تعتمدهـا بلادهـم مـع الاحتـلال، وهي ايضـا صـورة ناشـطة امريكية 
قـد تجاوزت السـتين لـم تمنعها سـاقها المصابة من الوصـول الى موقع 
الجدار. اما القدس فتلك حكاية اخرى مع جموع المرابطين الذين سخروا 
انفسـهم داخـل الاقصى لحمايته من المتطرفين، بين هـؤلاء جميعا تطفو 
صور وتغيب اخرى لتذكرنا بتلك المقولة الشهيرة، «ما ضاع حق وراءه 
مطالـب» وان التاريخ قد سـجل ان كل احتلال الى زوال مهما طال.. فهل 

نكون اقل من هؤلاء؟
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■ أصبـح معروفـاً منـذ عقـود أنّ اتفاقيـات التسـلّح، أو صفقات 
التسـلّح، لا تقتصـر ضرورتهـا علـى احتياجـات القتـال والمقاتلين 
فـي حرب واقعة أو وشـيكة الوقــــــوع، بـل تتعدّاهـــا إلى أبعاد 
ومياديـن أخرى، كالتجارة الصـرف التي للمشـتري أيضاً مصلحة 
غيـر حربيـة فيهـا، ليس مـن أجل العمـولات التـي هـــــي «قضية 
صغيـرة تافهـة»، بـل من أجـل المصير المشـترك الذي يربـط بين كلا 
الطرفين كنظامين، ويجعل الشاري حريصاً على البائع حرصه على 

نفسه!
إنّ ظاهـرة البعد التجاري الصـرف تبرز أكثر ما تبرز في صفقات 
التسـلّح العربية/الأمريكية، بغضّ النظر عن شـكلياتها غير المقنعة 
ط محتال والشاري كأنّما  تجارياً، حيث يبدو البائع كأنّما هو متسـلّ
هـو ضعيف مغفّـل، وحيـث تبـدو الصفقة مريبـة، مدعاة للدهشـة 
والاسـتنكار والتهكّم من حيـث حجمها الخرافـي وأهدافها الحربية 
غير الواقعية. غير أنّ مثل هذه المشاعر وردود الأفعال تزول جميعها 
عندمـا نـدرك أنّ العملية/الصفقـة تتـمّ داخـل تشـكيلة دولــــيـة 
واحدة، وبين طرفين متكاملين، فهي عمليــــة داخلية تشـبه مناقلة 
في ميزانية. أي أنّ لها ضروراتها الواقعية المفهـــــومة تمـــاماً من 
قبـل الطرفين الشـريكين. لكنّ إبرام مثل هذه الصفقـات (التجارية) 
يبقـى غير ممكن من دون خطـر حربي ملمـوس، أو مفترض، يبرّره 

أمـام الـرأي العام الداخلـي والخارجي، الأمـر الذي يدفـع بالبائع، 
وتضخيمـه  أحيانـاً،  الخطـــــر  افتعـال  إلـى  المشـتري،  يـؤازره 

وتهويله!
قبـل انهيـار الاتحـاد السـوفييتي وزوالـه تملمـل الأوروبيـون 
من السياسـة الدفاعيـة الأمريكية، حيـث الهدف المعلـن الذي ظلّت 
واشـنطن تلحّ عليه هو التصدّي للخطر السـوفييتي. وبينما أيّدها 
بعـض حلفائها العـرب بحماسـة رأى بعـض حلفائهـا الغربيين أنّ 
الهـدف الكامن هو إحكام السـيطرة الأمريكية علـى أوروبا الغربية 
بالذات، مضافة إليها الشرقية، وهو ما تأكّد فعلاً، بالدلائل القاطعة، 

بعد انهيار المعسكر الاشتراكي.
كانت الشـكوك تنتـاب الأوروبيين عموماً وهـم يطالعون تقارير 
المخابرات الأمريكية عن القوة العسكرية لحلف وارسو، مثلما تنتاب 
الشـكوك العرب اليوم بصدد تقارير مشـابهة عـن الخطر الإيراني. 
وذات مـرّة أعلـن أحـد القـادة الاسـتراتيجيين فـي حلـف الناتـو، 
الجنرال كراوس، أنّ تقييماً صحيحاً لميزان قوة النيران يدلّ بشـكل 
قاطع على أنّ حلف الناتو يتجاوز حلف وارسـو. قال الجنرال: على 
واشنطن التوقف عن بثّ الذعر في قلوب الأوروبيين، والتوقف عن 

دفعهم إلى زيادة إنفاقهم العسكري بحجج مزوّرة!

لقـد ترتّـب علـى تصريحات الجنـرال كـراوس الجريئـة حينئذ 
أنّ بعضـاً من الأوروبيين سـارع إلى تحقيق انفراج فـي علاقاته مع 
موسـكو. ثمّ إنّ موسكو بالذات كانت في تلك الفترة تنتقد واشنطن 
وتطالبهـا دون كلل بمزيـد من الحوار حول نزع السـلاح. غير أنّ ما 
حـدث كان مؤقتاً، حيث سـرعان ما أعيـد الأوروبيـون إلى حظيرة 
الشـراكة الاسـتراتيجية والمصير المشـترك، وانخرطـوا في برنامج 

لإعادة التسلّح وضعته واشنطن.
كان الأوروبيـون يقاومـون أحيانـاً، فـي بعض الحـالات وتحت 
ضغـط شـعوبهم. وكان البريطانيون، مثلاً، يشـتكون من الضائقة 
الاقتصاديـة الخانقة، ويخفضـون النفقات الحربيـة الجديدة على 
حساب المساهمة البحرية البريطانية في الدفاع عن الطرق الدولية 
لحلـف شـمال الأطلسـي. وقد اتسـعت المعارضة الشـعبية لتشـمل 
ح استمرّ على أوسع نطاق،  الولايات المتحدة بالذات، غير أنّ التسـلّ
وذلـك لأنّ الإنتـاج الحربـي أصبـح فرعاً رئيسـياً في البنيـة الكلّية 

للنظام الرأسمالي الدولي، بحرب أو من دون حرب!
تقول نشـرة صـادرة عن وزارة الدفـاع البريطانية مـا يلي: «إنّ 
القـدرة على إنتاج وتطوير الأسـلحة هي رأسـمال وطنـي هام. إنها 
تضمـن الموارد، وتمكّن بريطانيا من خدمـة المتطلبات التي تواجهها 

بطريقـة ملائمـة وفـي الوقـت المناسـب. إنهـا تؤمّـن الوظائـف في 
الداخـل، ويدفـع مقابلها لنا بنقودنـا، وهي تمكننا مـن التعاون في 
مجـال مفضل لدينـا، وتقدّم لنا إمكانية ضمان نقـد أجنبي من خلال 
المبيعات، وفوق كلّ شيء تسـاعد في الحفاظ على أمتنا بمساهمتها 

في دفاعنا»!
فـي ما يتعلّق بالمنطقـة العربية لا يزال الوضع علـى حاله عموماً 
منـذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي معرض توضيح هذه الحال، 
وعلـى سـبيل المثال لا الحصـر، قال أحد مسـاعدي الرئيـس ريغان 
ما يلي: «إنّ منطقة الشـرق الأوسـط، بما فيها الخليـج، هي «منطقة 
مفتاح» أساسية في السياسة الخارجية الأمريكية، لأسباب لا تخفى 
علـى أحـد، ولذلك فإنّ واشـنطن على اسـتعداد لتوجيـه الضربات 

ولخلع أيّ نظام يقف في وجه مصالحها»! 
وبعـد ذلك كشـف النقاب عـن أنّ واشـنطن أبلغـت دول الخليج 
العربـي عـن عملية نشـر قـوات برية وجويـة وبحرية فـي الخليج 
قوامهـا ثلاث فرق عسـكرية، وخمسـة عشـر سـرباً مقاتـلاً وحاملة 
طائـرات، علـى أن تقـوم دول الخليـج بتمويلهـا. وذكـر لاحقـاً أنّ 
صندوقاً تأسـس بالفعل لتمويـل هذا الوجود العسـكري الإضافي، 

الذي قدّرت تكاليفه بعشرة مليارات دولار.

وفـي اجتمـاع للجنـة التعـاون المشـترك بـين الولايـات المتحدة 
ومجلـس التعاون الخليجي، عقـد حينئذ فـي أرلنجتون/فرجينيا، 
أعلـن روبرت بيللترو مسـاعد وزير الخارجية أنّ أهـداف الولايات 
المتحـدة فـي الخليـج متعـدّدة، فهنـاك الأهميـة المتزايدة للشـراكة 
الاقتصادية، وهناك المصالح القوية للشركات الأمريكية التي تتولى 
إقامـة الصناعة والبنية الأساسـية، إضافة إلى أنـه لا بدّ من حماية 
الأصدقـاء، وحمايـة المصالح الحيويـة، والتأكيد علـى أنّ الولايات 

المتحدة مستعدّة للتصرّف بحزم عند اللزوم»!
لقد توالت مثل هذه التصريحات على ألسنة المسؤولين في جميع 
العهـود الأمريكيـة، وهـي تصريحات يقرّهـا حلفاؤهـا وأصدقاؤها 
دائمـاً. وعلى الرغـم من التغييرات النوعية التـي حدثت في تركيبة 
النظام الدولي عموماً، بعد احتلال العراق، فإنّ مثل هذه التغييرات 
ونتائجهـا لم تظهر كما ينبغي، لا فـي المنطقة العربية ولا في المنطقة 
الأوروبيـة الغربيـة، فليـس ثمّـة مراجعـة ولا تراجـع فـي المواقف 
المعلنـة، الأمر الذي يشـير إلى مدى تشـابك العلاقات بـل اندماجها 
إلـى درجـة الانصهـار العضـوي بـين أنظمة هاتـين المنطقتـين وبين 
نظـام الولايـات المتحدة. وليـس أدلّ على ذلك من صفقات السـلاح 
العملاقـة التي تعزّز جميع مواقع البائـع الامريكي المضطربة دولياً، 
وليس موقعه العسـكري فقط، وهذا التعزيز الإجمالي هو ما يريده 

الشاري أيضاً، بالضبط! 

٭    كاتب من سورية
 ns_shamali@yahoo.com

زهير أندراوس٭

عيد اسطفانوس٭

محمد شاويش٭

اسيا العتروس٭

نصر شمالي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

■ موضـوع أجهـزة الصحافـة الإعـلام في مصر شـائك 
وملتبـس، وحين يمسـك المـرء بخيط من خيوطـه؛ يجد له 
بداية ولا يصل به إلى نهاية معلومة أو محددة. وكانت أزمة 
صحيفة «الدسـتور» المصرية قد فاجأت كثيرين بخلطة من 
الحقائق والأكاذيب والأوهام. مادتها حقائق غير مكتملة أو 
مشوهة، وأكاذيب استهدفت التغطية على المشهد واللاعبير 
فيه، وأوهام تدمج بين معنى الصحافة الخاصة والصحافة 
المسـتقلة. وعـادت «الدسـتور» إلـى بـؤرة اهتمـام الـرأي 
العـام، وهو ما لم يكن يتوقعـه الجراد الذي هجم عليها بلا 
اسـتئذان. وظهر الأمر وكأن مصر تعيش واقعا ديمقراطيا؛ 
مهددا بالانتكاس. والمناخ الذي سمح بإشاعة هذا الانطباع 
هـو الحريات التـي انتزعها الصحافيـون والإعلاميون من 
بـين أنيـاب ومخالب الحكم البوليسـي وسـطوة المـال. لم 
تكن منحة جادت بها سـلطة؛ معروفة بغبائها وشراسـتها 
عنـوة،  وتحققـت  يمنـح.  ولا  يُرغـم  ومثلهـا  وتوحشـها، 
وبثمـن دفعه صحافيـون وكتاب، أعطـوا العمل الصحافي 
والإعلامي حياتهم. وأضفوا عليه طابعا فدائيا. لم يرهبهم 
سـجن ولا بطش ولا تنكيل؛ بـدءا من الاعتداء على الراحل 
جمال بدوي، وليس انتهـاء بتجريد عبد الحليم قنديل من 
ملابسـه وتركـه فـي صقيع صحراء شـرق القاهـرة فيلقى 
حتفـه، وتنقـذه الأقـدار ليبقـى شـاهدا على جريمـة كانت 
ستقيد ضد مجهول. والمجهول هو تلك المنظومة التي أقامها 
الزواج المحرم بين المال والحكم، وهو صاحب القول الفصل 
فيما يقرأ وينشر ويبث ويعرض. وذلك الواقع بقي واستمر 
بتواصل العطـاء وتقديم التضحيات. وهو ما سـوف يبدد 
ذلك الوهم الذي يبثه ذلك المجهول، ويدعي استقلال أجهزة 

الإعلام والصحافة المصرية!!.
وسـاعد علـى إشـاعة ذلـك الوهـم بـث حقائـق ناقصة 
ومشـوهة. والتسـليم بوجـود صحافة وأجهـزة إعلام في 
مصـر؛ لا يعنـي أنها مسـتقلة. وأجهزة الإعـلام والصحافة 
تُعَـرّف بملاكهـا ومموليها. واعتمـاد ذلك التعريف يرسـم 

أمامنا خريطة موزعة على النحو التالي: 
1) صحافـة وأجهـزة إعـلام توصـف بأنهـا قومية؛ بين 
الكاتـب  مقـروء ومسـموع ومرئـي (ومشـموم علـى رأي 
الساخر بلال فضل)، وهي وإن كانت مملوكة للشعب إسما 
فإنها حكومية الهوى والتوجه، وأداة للترويج السياسـي 
والتدليـس الحكومـي والإرهـاب الفكـري. ولا ننكـر أنهـا 
تضـم عناصـر من خيـرة أبناء المهنـة؛ لكنهـم محاصرون، 

ويبحثـون عـن فرصهـم خارجهـا؛ فـي صحـف وأجهـزة 
إعلام أخرى تعطيهم مسـاحة أكبر للرأي وتحررهم نسبيا 
مـن القيـود المكبلة لهـم. واقتصـرت وظيفة هـذا النوع من 
الصحافة وأجهزة الإعلام على تبييض وغسـل سمعة أهل 
الحكـم والتغطية على جرائمهم. لذا تجد أن بها أكبر طائفة 
من المداحـين لعائلة مبارك والشـتامين لمعارضيها، وهؤلاء 
يتربعـون علـى مقاعـد الإدارة فيهـا،  ويديرونهـا بتوليفة 
تجمع العمل الأمني بالنشاط التجاري ومهارات السمسرة. 
ومادتهـا وبرامجها دعائيـة وإعلانية أكثـر منها صحافية، 
وتحـرص على وجود هامش من الآراء السياسـية الناعمة 
والمستأنسة ذرا للرماد في العيون، وتملك إمكانيات هائلة 
ماديا وبشـريا. وعطاياها بغير حسـاب، وخسائرها أيضا 

بغير حساب, والفساد فيها بلغ الرقاب.
2) صحافة وأجهزة إعلام حزبية، والصحافة لها الغلبة 
في هـذا المجال. وتأثير هذا النوع محـدود بين الرأي العام. 
وهـي صفة تشـترك فيها صحـف الحزب الحاكـم وصحف 
المعارضة سواء بسـواء فتأثير صحيفته «الوطني اليوم»، 
الناطقة باسم الحزب الحاكم لا يذكر، ولا تجد أدنى اهتمام 
مـن القـارئ، وتُمول من أمانـة الإعلام في الحـزب الحاكم، 
وأسوأ منها صحيفة لجنة جمال مبارك (لجنة السياسات)، 
وتصدر عن دار «روز اليوسف» وحملت نفس الإسم بإصدار 
يومي؛ أسـاء للدار العريقة كثيرا، وهي صحيفة تخصصت 
في الردح والشتم والسباب وتصفية الحسابات، وتوزيعها 
متدن لا يتعـدى بضع مئات، وخسـائرها فادحة، يعوضها 
أحمـد عـز أمـين التنظيـم ومحتكـر الحديـد الأكبـر. وبقية 
الصحف الحزبية تعيش على ما يجود به أثرياء الأحزاب، 
وما يلقى إليها من إعلانات بتوجيهات وتوصيات أصحاب 
النفوذ والقرار، مع معونة حكومية سـنوية يقدمها المجلس 
الأعلـى للصحافة، وإذا ما اتسـع هامش الحرية ومسـاحة 
الرأي فيها، ومس أيا من «الأبقار المقدسة» في قصر الرئاسة 
وشـركاء المال والأْعمال. تغلق ويشرد صحافيوها، ويجمد 
نشـاط الحـزب الذي تصـدر عنه؛ حـدث ذلك مـع صحيفة 
«الشـعب» وحزب العمل ومجدي أحمد حسين الأمين العام 
للحزب. ومع صحيفة حزب الغد ومؤسسه أيمن نور. ومن 

أشـهر الصحف الحزبية: «الوفد» لسـان حـال حزب الوفد 
الناصـري، و»الأهالـي»  الليبرالـي، و»العربـي» للحـزب 
لحزب التجمع، و»الأحرار» لحـزب الأحرار. ويندرج تحت 
هـذا التصنيف صحف أحزاب تحت التأسـيس؛ لم تحصل 
علـى ترخيـص حكومي بعـد، وأهمهـا صحيفـة «الكرامة» 
الصـادرة عـن حركـة الكرامـة العربيـة، وهـي ذات توجه 

قومي عربي عام.
3) صحافـة وأجهزة إعلام خاصة؛ كلهـا مملوكة لرجال 
أعمال وأصحاب ثروات. واسـتطاعت اسـتقطاب شـرائح 
واسـعة نسـبيا مـن القـراء، وتبرز هنـا صحـف «المصري 
اليـوم» و»الفجـر» و»الشـروق الجديـد» و»صـوت الأمة» 
و»الدسـتور» قبـل الضربـة الأخيـرة، و»الاسـبوع»، قبل 
تراجعها وانخفاض توزيعها، و»الموقف العربي»، و»اليوم 
السـابع»، وعلى مستوى الفضائيات شدت بعض برامجها 
نسـبة عالية مـن المشـاهدة؛ في المقدمـة برنامج العاشـرة 
مسـاء على قناة دريم الثانية، وبرنامج 90 دقيقة على قناة 
المحور. وجاءت القنوات الدينيـة والرياضية وما يمكن أن 
يطلق عليها قنوات الشعوذة والعلاج بالتعاويذ والأعشاب 
والبرامج العارية لتستحوذ على نسبة مشاهدة في أوساط 
السـلفيين والشباب والمراهقين والبسـطاء. وظهرت شبكة 
قنوات «الحيـاة»؛ في مجال المنوعـات والبرامج الحوارية 
والمسلسـلات، وقـد لعبت دورا فـي فوز صاحبها برئاسـة 
حـزب الوفد في انتخاباته الأخيـرة، بجانب قنوات أخرى 

لعدد من رجال المال والأعمال.
ليس في كل ما سـبق ما يمكن وصفه بالصحف وأجهزة 
الإعـلام المسـتقلة. كلها ممولـة ومملوكة ومرتبطـة بدوائر 
الحكـم والأمـن والثـروة، فالصحف القومية تسـبح بحمد 
عائلة مبـارك ليل نهار، وأما الحزبيـة تحكمها أيديولوجية 
أثريـاء الحـزب وأنصـاره.  الحـزب وتمـول مـن جيـوب 
واسـتمرارها مرتبـط بعـدم تجـاوز الخطـوط الموضوعـة 

لهـا من قبل الأمن في السـابق ومن قبل لجنـة جمال مبارك 
حاليـا. أما الصحف وأجهزة الإعلام الخاصة الاسـتثمارية 
ليست بريئة؛ بعد أن كشرت عن أنيابها وبدأت في توظيف 
المـال لتكميـم الأفواه وكسـر الأقـلام. والاسـتثناءات فيها 
ترجـع لدرجة وعي توفرت لدى بعـض الملاك؛ منهم عصام 
اسـماعيل فهمـي؛ المالـك السـابق لـ»الدسـتور» وعدد من 
مـلاك «المصري اليوم» من أمثال نجيب سـاويرس. وتتميز 
«الشـروق الجديد» بوضع خاص، حيث نشـأت كمشـروع 
وجـد الرعايـة مـن دار نشـر لهـا مصداقيـة عاليـة؛ كـدار 

«الشروق» العريقة. 
لـم أرغب فـي التعرض لصحـف وأجهزة إعـلام خاصة 
مملوكـة لأميـين وشـبه أميـين. بالمعنـى الهجائـي وليـس 
بالمعنى الثقافـي أو التعليمي؛ يفهمـون الصحافة على أنها 
جنـس وابتـزاز وخدمة أجهـزة الأمن. وبعضهـا أقرب إلى 
المواخير، وبعضها الآخر أشـبه بمخافر الشرطة، وسمعت 
بأذنـي من مالـك واحدة من هـذه الصحف وهـو يقول: إن 
الصحافيـين لا يعاملـون إلا بضرب الجزمة، مسـتعيرا لغة 
يبدو أنه سمع بها في توجيهات لجنة جمال مبارك المعروفة 

باسم لجنة السياسات.
الاسـتقلال فـي الصحـف وأجهـزة الإعـلام المصرية هو 
المسـتحيل بعينه؛ يضاف إلى المسـتحيلات الثلاثة: الغول 
والعنقـاء والخـل الوفـي!!، ويبـدو أن لهـذا ارتباطا قديما 
بالـدور الحكومـي فـي نشـأة وإدارة الصحـف وأجهـزة 
الإعـلام، فمحمد علي باشـا حين أمر بإصـدار أول صحيفة 
وكان اسـمها «جرنال الخديوي» سـنة 1827، جعل الاسـم 
دالا علـى أنهـا جريـدة الحاكـم، وإن بدأت نشـرة خاصة؛ 
يطلع الخديوي من خلالها على شؤون مصر وماليتها، لكن 
سـرعان مـا رغب في إطلاع الشـعب على أعمـال الحكومة؛ 
لصحيفـة  وحولـه  الخديـوي»  «جرنـال  نطـاق  فوسـع 
«الوقائع المصرية» في السـنة التالية مباشرة (1828)، وما 
زالت تصدر حتى الآن، وتختص بنشر القوانين والقرارات 
والإجراءات الرسمية والحكومية. وتلاها ظهور «الجريدة 
العسـكرية» سـنة 1833. وكانـت بمثابـة نشـرات رسـمية 
ظهـرت بإرادته ورعايته، وحتى حين بـدأ الاهتمام بالرأي 

العام في عهد سـعيد باشـا (1854 - 1863) لعلاج الفجوة 
التـي حدثـت بينه وبـين البـاب العالي مـع تنامـي النفوذ 
الأجنبي خاصة الفرنسـي، واشـتداد المنافسـة بين الاثنين 
لكسب ود المصريين. هذا أدى إلى ظهور صحيفة «السلطنة» 
1857بتكليف من السلطان عبد المجيد إلى اسكندر شلهوب، 
الـذي أوفده خصيصا لتولـي أمرها، وكان الهـدف منها أن 

تكون جسرا يربط أهل مصر بالباب العالي.    
وفي عصرنا الراهن وفي ظل وجود تشريعات تنص على 
أن حريـة الرأي والتعبيـر حق من حقوق الإنسـان الوارد 
فـي المواثيق الدوليـة، وصادقت عليها الحكومـة المصرية، 
وأصبحـت جزءا من القوانين المعمول بهـا وفقا للمادة 151 
مـن الدسـتور المصري لـم يحل ذلـك دون وجود ترسـانة 
مدججـة بالقوانـين والتشـريعات المقيدة للحريـات، منها 
قانون الصحافة ذاته رقم 96 لسـنة 1996، بجانب ضغوط 
حكوميـة وأمنية وإغراءات ماليـة هائلة؛ كل هذا حال دون 
تطور الهامـش القائم واتسـاعه، والحملـة التتارية، التي 
قادتهـا عناصـر وشـخصيات محسـوبة علـى المعارضـة؛ 
لاسـكات «الدستور»، وتشـريد محرريها. واستكمال وزير 
الإعـلام هـذه الهجمة بقـرارات تجفـف المنابـع الإعلامية، 
وتغلـق عددا مـن الفضائيات. وكان في اسـتطاعته إعطاء 
مهلـة للقنوات المسـتهدفة لتوفيق أوضاعهـا، وإذا لم تفعل 

يصبح من حقه إغلاقها. 
وكان ممكنـا لوطـأة الضغـوط على المواطنـين أن تخف 
لو أن هناك صحفا حزبية قوية ومتمكنة وغير مستأنسـة، 
وغيابها وضعفها أحدث فراغا، ورفع أصواتا منادية بملئه، 
ومطالبـة بإصدار صحف وتأسـيس أجهـزة إعلام بطريق 
الاكتتـاب العام يضمن لها الاسـتقلال؛ اعتمادا على قروش 
المواطنين. وتقدم المحكم الدولي والسـفير السابق إبراهيم 
يسـري بمبـادرة يدعـو فيها للاكتتـاب لتأسـيس صحيفة 
وطنيـة مسـتقلة؛ باسـم «في حب مصـر». وأصدقـه القول 
أني أتشـاءم من هذا الشـعار، رغم نبل معنـاه ومضمونه. 
فقد سبق ورفعه التتار الجدد ولصوص المال العام وسراق 
أراضـي الدولة وتصفيـة القطاع العام، تحـت رايته نهبوا 
البـلاد وأذلـوا العبـاد وجرفـوا الأرض والثـروة وبـددوا 
الأصـول. كان كل هـذا للأسـف يتـم تحـت لافتـة «في حب 

مصر».  

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

اغلاق مكتب «الجزيرة» في المغرب

أجهزة إعلام وصحافة مصر المستقلة بين الحقيقة والوهم؟!

■  علـى مدى هذا العام نشـرت مجلة 
«جـون أفريك» (إفريقيا الفتيّة) سلسـلة 
تحقيقات بعنوان «ماذا فعلتم بسنواتكم 
الخمسـين؟» هـي بمثابـة جردة حسـاب 
خصصتها للدول الإفريقية السبع عشرة 
التي حصلت على الاسـتقلال عام 1960، 
مع تركيز على الدول الخمس عشرة التي 
كانت تحت الاسـتعمار الفرنسـي. حيث 
أن بـين معظم هذه الـدول الفرنكوفونية 
قواسـم مشـتركة مـن حيـث ملابسـات 
الانفصـال عن المسـتعمر، وثقافة النخب 
التنمويـة  المشـكلات  ونـوع  الحاكمـة، 
(المـوروث منهـا و»المكتسـب») وطبيعة 

الارتباطات الخارجية. 
فقـد اتسـم الانفصـال عـن المسـتعمر 
فـي هـذه الـدول، باسـتثناء الكاميرون 
عرفـت  (التـي  ليوبولدفيـل  والكونغـو 
لاحقـا باسـم زائيـر وتعرف الآن باسـم 
الديمقراطيـة»)،  الكونغـو  «جمهوريـة 
بأنه كان في المجمل انفصالا سلميا. حيث 
جنح معظم الزعماء الأفارقة إلى التفاهم 
والتراضـي مع باريس حرصـا على عدم 
اسـتعدائها ورغبـة في اسـتدرار عطفها 
في مرحلة ما بعد الاستعمار. كما أن عددا 
من زعماء هـذه البلدان، مثل السـنغالي 
والسـاحل  سـنغور  سـيدار  ليوبولـد 
العاجـي فليكس هوفويت بوانيي، كانوا 
نوابـا عـن «أقاليم مـا وراء البحـار» في 
البرلمان الفرنسي ووزراء في الحكومات 
المتعاقبة في عهد الجمهورية الرابعة. أي 
أنهـم كانـوا من عناصـر تركيبـة النخبة 
السياسـية في الإمبراطورية الفرنسية. 
بـل إن مـن المعـروف أن كلا مـن سـنغور 
وهوفويـت بوانيـي لـم يكونـا مقتنعين 
بقضية الاسـتقلال أصلا. لسـببين. أوّلا، 
لاعتقادهما أن شـعبيهما لـم يبلغا آنذاك 
درجـة مـن الوعـي تهيئهما للاسـتقلال. 
مصلحـة  مـن  بـأن  لإيمانهمـا  وثانيـا، 
بلديهمـا أن يبقيـا منضويـين فـي إطـار 
رابطـة فرنسـية، أو ما شـابه. ومعروف 
بفرنسـا،  العلاقـة  قضيـة  أن  أيضـا 
وبالغـرب عموما، قـد كانت أبـرز قضايا 
الخلاف بين أشـهر مثقفين سـنغاليين في 
ذلـك العهـد، أي بين سـنغور (المتشـبث، 
الفرنسـية  بالثقافـة  جارفـة،  بعاطفيـة 
الأكاديمـي  وبـين  الإغريقـي)  والتـراث 
اللامـع والمحبوب فـي إفريقيا شـيخ أنتا 
ديـوب (المنـادي بالقطيعـة مـع الغـرب 
والقائل بأن الزنوجة هي أصل الحضارة 
وأن المصريـين القدامى، الذيـن كانوا من 
الزنـوج الخالصين في رأيه، هم أسـاتذة 

الإغريق البيض). 
كامرونـي  دبلوماسـي  لخـص  وقـد 
مخضرم مسـألة ثقافة النخـب الإفريقية 
الحاكمـة عندمـا قـال لـي: «حسـبك فـي 
فهـم ولاء هذه النخب النظر إلى رؤسـاء 
السـنغال: سـنغور تزوج فرنسية ومات 
في فرنسـا بعد أن أمضى فيها السـنوات 
العشـرين الأخيـرة مـن حياتـه. وخلفه 
فـي الحكـم (مـن 1981 إلـى 2000) عبدو 
المنظمـة  رئاسـة  الآن  يتولـى  ضيـوف 
الحالـي  الرئيـس  أمـا  الفرنكوفونيـة. 
عبدولاي واد فإنه يسعى لتوريث الحكم 
السـنغاليون  الـذي يعـدّه  لابنـه كـريم 
أجنبيـا لأن أمـه فرنسـية ولأنـه قضـى 
معظـم حياتـه بعيـدا عـن البـلاد». على 
أنـي أرى، مـن وجهة نظـري، أن الأخطر 
من «فرنسة» النخب هو تمكّن الاستعمار 
من القضـاء على الهويـات اللغوية لهذه 
البلـدان التـي اسـتقلت عنه عـام 1960. 
ولا اسـتثناء هنا إلا في حالة موريتانيا، 
حيث أن الاسـتعمار قد فشـل في فرنسة 
فرنسـة  وفـي  عمومـا  العربـي  المغـرب 
عـرب موريتانيا تحديدا. أمـا المواطنون 
الموريتانيـون مـن غيـر العـرب (أي مـن 
ذوي الأصول الإفريقية الخالصة) فإنهم 
لا يزالـون متمسـكين بالفرنسـية، مثلما 
بينـت مظاهـرات الطـلاب التـي حدثـت 
قبـل شـهور. وهـذا الاسـتثناء العربـي 
نجـاح  أي  القاعـدة:  يؤكـد  الموريتانـي 
الاسـتعمار فـي القضـاء علـى الهويـات 
اللغوية للأفارقة. حيث أن الفرنسية هي 
لغة التواصل والتعليم والإعلام والثقافة 

في 14 من دول جنوب الصحراء. 
ومـؤدى القول أن هذه الـدول لا تزال 
مرتبطـة حتـى اليـوم بفرنسـا ارتباطـا 
شـاذا جعلهـا منتقصة السـيادة، خاصة 
والعسـكرية  الثقافيـة  المجـالات  فـي 
والاقتصاديـة. ولعـل أبـرز رمـز للتبعية 
فـي المجال الاقتصادي والنقدي أن جميع 
هذه الدول، باستثناء موريتانيا، لا تزال 
تشـترك فـي عملـة «الفرنـك الإفريقـي» 
المـوروث عن فرنسـا منذ عـام 1945، كما 
أن بنوكها المركزية لا تسـتطيع اتخاذ أي 
قرار إلا بموافقة البنك المركزي الفرنسي. 
المخضـرم،  الدبلوماسـي  أخبرنـي  وقـد 
الاعتقـاد  أن  الـراوي،  علـى  والعهـدة 
السـائد في بـلاده أن سـبب تعرض أحد 
علمـاء الاقتصـاد الكامرونيـين للاغتيال 
هو أنـه وضع خطـة للاسـتقلال النقدي 

عن فرنسا...
المتحـدة  الأمم  مؤشـر  ولعـل  هـذا، 
للتنميـة البشـرية هو أوجز جـواب على 
سؤال 'ماذا فعلتم بسـنوات الاستقلال؟'، 
حيث مـا ينفك هذا المؤشـر يبـين كل عام 
أن إفريقيا الغربية، التي هي في معظمها 
منطقـة فرنكوفونيـة، لا تـزال تضم أفقر 

سبع أو ثماني دول في العالم. 

من مظاهر استمرار 
الاستعمار في إفريقيا  

■ فـي خطابـه الأخيـر، مسـاء يـوم الخميـس الماضـي، تحـدث السـيد 
حسـن نصـر الله، الامين العـام لحزب اللـه اللبناني، وبصـوت بذل اقصى 
جهـده للتحكم بغضبه، عن حـادث دفعه الى فضح بعض ما كان مسـتورا. 
حـين طالب فريق التحقيـق الدولي بمقتل الرئيس رفيـق الحريري، طبيبة 
فـي عيـادة نسـائية ابراز ملفـات المريضـات. وبذلك فـان فريـق التحقيق، 
بطلبـه هذا، قد تخطى كل حدود التبرير ليمس الشـرف والعرض والكرامة 
والتقاليد الاسلامية والمسيحية وليصل حد استباحة الأعراض. وهذا شيء 

مرفوض على كل المستويات وبكل المقاييس. 
وقـد دفعنـي خطاب السـيد المؤثر وغضبـه الذي يجـب ان يكون غضب 
كل انسـان ذي كرامة، الى اسـتحضار مواقف ساسـة الاحتلال في العراق، 
في السـنوات السـبع الاخيرة، ازاء جرائم المحتل بدءا من اغتصاب النساء 
والاطفـال ورجال الدين على حد سـواء، الى مسـاهمتهم، بدرجات مختلفة 
تتـراوح مـا بين الاشـتراك الفعلي في الجرائـم او الضمني كشـهود معممين 
بالخـرس. لاسـتحضر، بشـكل خـاص، ردود افعـال مـن يحتلـون مواقـع 
المسـؤولية، أيا كانت، تجاه تفاصيـل وثائق ويكيليكس التـي تبين بالادلة 
القاطعـة الطبيعـة الاجرامية للاسـتعمار الجديد ومن يتولـى تنفيذ مهامه 

على الارض مهما كانت طائفته او عرقه او حجم مظلوميته السابقة. 
هنـاك، اليوم، فـي الواقع العراقي المرير، تل على ارتفـاع 391 ألف وثيقة 
علنية تغطـي الفترة من الأول من كانـون الثاني/يناير 2004 إلى 31 كانون 
الأول/ديسـمبر 2009، بعـد الغزو الأنكلـو امريكي للعراق فـي آذار/مارس 
2003. الوثائق، الموجودة الآن على موقع ويكيليكس الاخباري، هي تقارير 
يوميـة ميدانيـة كتبها ضبـاط ذوو رتب صغيرة بالجيـش الامريكي، توثق 
بالزمان والمكان والاسماء، تفاصيل ما شهدته ونفذته دورياتهم طوال ست 
سنوات كاملة (عدا شـهرين)، كما في السجل اليومي لدوريات الشرطة في 
مختلـف البلدان، التـي يعتمد عليها المحامـون والمحاكم. تكشـف التقارير، 
أحيانا، وتثبت في احيان أخرى، انتهاكات بشـعة بحق مواطنين ومعتقلين 
وجرائم قتل ارتكبها الجنود او القوات العراقية أو مجهولون وتم التغاضي 
عنها ولم يتم التحقيق فيها. كما تظهر الوثائق التي تكشف عن «أدلة دامغة 
لجرائـم حرب»، حسـب جهات قانونية، إشـراف المالكي «رئيـس الوزراء» 
المنتهيـة ولايته، مباشـرة على فرق اعتقال وتعذيب ممـا جعل ما كنا نعرفه 

دائما موثقا كتابيا من قبل بعض المشاركين فيه. 
هنـاك طرفـان يتحملان مسـؤولية الجرائم، وبضمنهـا جرائم اغتصاب 
وانتهـاك اعراضنـا وشـرفنا وكرامتنـا. الطـرف الاول هـو المحتـل الانكلـو 
امريكي العـازم على الهرب بعـد ان أذاقته المقاومة العراقيـة طعم الهزيمة، 

مسـلوبي  حكامـا  وراءه  يتـرك  ان  بشـرط 
الارادة يلبـون رغباتـه ويمثلـون مصالحه. 
الطـرف الثانـي هـو العراقـي المنخـرط فـي 
العملية السياسـية بكل هياكلها ومسـمياتها 

التـي تتراوح ما بـين الأحزاب الطائفيـة والعرقية والميليشـيات وما يتفرع 
عنهـا، من كتل وائتلافات وكيانات بالاضافـة الى المنظمات الملحقة به تحت 
مسـميات المنظمات النسـوية وحقوق الانسـان. وهو طرف تعاون معظمه 
مـع الادارة الامريكية ومخابراتها (الجلبي والبرزاني والطالباني نموذجا) 
والحكومـة البريطانيـة ومخابراتها (ايـاد علاوي والخوئـي) والمخابرات 
الايرانية (الحكيم وميليشـيا بـدر) للاعداد لغزو العـراق. وانضمت اليهم، 
فـي محطـات العملية السياسـية، طبقة جديـدة من المنتفعـين ممن تجذرت 
مصلحتهـم (مـال. منصب. نفود) مـع بقاء المسـتعمر. وباتت لعبة كراسـي 
المناصـب المتنافـس عليهـا الـى حـد اسـالة الدمـاء فيمـا بينهـم، وتغليفها 
بـ»الشراكة والمصلحة الوطنية»، هي الاولوية لتحل محل القانون والشرع 
والاخلاق والشـرف والتقاليد والعرض الذي يتحدث عنه السيد نصر الله 
بحرقـة قلب موجعة. ويتعامل معه ساسـة الاحتلال (يزور بعضهم السـيد 
نصـر اللـه بين الحـين والآخـر ويا ليتـه يحقنهم ببعـض غضبـه الوطني) 
كأنـه من أكثر الامور طبيعية في العالم بـل ولايخجلون من التصريح بانها 
سـتكون مسـتقبل الأيام المقبلة كما فعل النائب حسن السـنيد، القيادي في 
ائتلاف دولة القانون، حين أشـار لوكالة فرانس برس بانه «بعد ستة أشهر 
سـتمر (الأزمة) ولن يتذكرها احد لاننا اعتدنا على ذلك فقد سـبقتها أزمات 
أحداث في السـجون وغيرها». أو كما صـرح وزير الداخلية جواد البولاني 
للوكالة ذاتها، مشـيرا باستهانة أن بعض المواضيع التي وردت في الوثائق 
«يبدو أنها قديمة». وقال المشرف الثقافي في مكتب «الممهدون» التابع للتيار 
الصدري الشـيخ احمد البغدادي، فـي تصريح نموذجي للتيار المتأرجح في 
مواقفـه، فـي برزخ الانتهازيـة، ان توقيت نشـر الوثائق جـاء «بعدما صار 
المالكـي مقبولاً اقليمياً وبعد تحالفه مع الصدريين وتطبيعه علاقة وثيقة مع 

الجمهورية الاسلامية الإيرانية».
ولاتختلف تصريحات بقية الساسـة، المعمم منهم وحاسـر الرأس، ذكرا 
كان ام أنثـى، فـي جوهرهـا كثيرا عـن تعليق السـنيد ازاء كشـف تفاصيل 

يوميـات القتـل والتعذيـب والاعتـداء علـى 
المواطنين العراقيين، مع اختلاف بسيط وهو 

درجة شطارتهم في التزويق اللفظي. 
فبيـان مكتب نـوري المالكـي (الامين العام 
لحـزب الدعوة)، دفاعا عن نفسـه تجـاه التهم الواردة فـي الوثائق، يحث 
علـى وجوب تقسـيم الوثائق الى قسـمين. القسـم الاول يجـب أخذه بنظر 
الاعتبـار لأنـه «يتحدث عن تصرفـات الجيش الأمريكي وشـركات الحماية 
التابعة له». أما القسـم الثاني الذي يصف دوره ومسـؤوليته عن ممارسة 
الأجهزة الأمنية العراقية عمليات قتل مدنيين وتعذيبهم فانه يجب ان يهمل 
لانـه «ألاعيب وفقاعـات إعلامية». وأن وسـائل الإعلام قامت بنشـر بعض 
الوثائـق «بطبيعـة انتقائيـة» وبتوقيت مشـبوه. وأترك الرد هنـا للدكتور 
كامل مهدي، الاقتصادي العراقي، الذي دحض ذريعة التوقيت المشبوه، في 
مقال نشر له أخيرا، مبينا بأن توقيت نشر الوثائق كان سيكون اسوأ اثناء 
الفترة الانتخابية، اذ كان سـيؤثر على النتائج. فاي توقيت كان سـيفضله 
المالكي لنشر الوثائق؟ ولعل من الاجدى للمالكي ومستشاريه ان يسرعوا، 
كما نوه بعضهـم، برفع دعوى قضائية ضد الموقع الاخباري (كما فعلوا ضد 
صحافيين عراقيين وعرب) طلبـا للتعويضات وتبرئة من التهمة ودفاعا ان 

لم يكن عن سمعته فعن سمعة القوات المسلحة باعتباره قائدا عاما لها. 
وصـدر التعليـق الآخـر علـى الوثائـق مـن «القائمـة العراقيـة»، حيث 
أدلـت الناطقة الرسـمية ميسـون الدملوجي بتصريحات أكـدت فيها نزاهة 
«العراقية» وكيف انها لا توظف نشـر الوثائق «كما يفعل الآخرون لتحقيق 
مكاسـب خاصة بالقائمة». وحذرت الدملوجي من «ان وقوع انتهاكات على 
نطـاق واسـع تؤكد مخاطر تركيز السـلطة فـي يدي رجل واحد». وكشـفت 
بانهم في القائمة العراقية يتحدثون: «منذ سـنوات عن وجود اجهزة امنية 
يشـرف عليها القائـد العام للقـوات المسـلحة ... واصبح واضحـا للقاصي 

والداني وقوف المالكي وراء هذه الاعمال». 
هنـا، نقف امام تصريحات أكثر ذكاء مـن تصريحات البقية كونها مغلفة 
بالتزويـق اللفظـي والضبـاب الاعلامـي. فميسـون الدملوجـي، المنخرطة 
فـي العملية السياسـية للاحتلال منـذ ايامها الاولى ومسـتمرة حتى اليوم 
(وان غيـرت المواقع)، تتحدث وكأنها هـي والقائمة العراقية خارج العملية 

السياسـية وبالتالـي خارج حـدود المسـؤولية القانونيـة والاخلاقية، مما 
يمنحها صلاحية اطـلاق الاحكام على الآخرين. وفي الوقت الذي تدين فيه 
المالكي (استخدمه هنا كنموذج وليس دفاعا عن المالكي)، تتعامى تماما عن 
الجرائم التي ارتكبت في ظل رئيسها وقائد كتلتها الذي تمت في ظل رئاسة 
وزارتـه مجـزرة الفلوجـة، المدينة التي مسـح القصـف الامريكـي 70 بالمئة 
منها بمدارسـها ومسـاجدها وتم قتل وتهجير سكانها وتركها ضحية ميراث 
مخيف من تشـوهات الانجاب والسـرطانات سيسـتمر على مدى عشـرات 
السـنين المقبلة نتيجة رميها بالنابالم والفسـفور الابيـض. كل ذلك تم بعلم 
ايـاد علاوي وحكومته. فمن الذي يتحمل مسـؤولية مجـزرة بهذه الابعاد، 
ومن الذي سيحاسـب، اذا لم يكن رئيس الدولة ورئيس الوزراء؟ والمفارقة 
ان الدملوجي، حين سـألت في مقابلة لها مع تلفزيون البي بي سـي العربي، 
عن مسـؤولية اياد علاوي اجابت مستغربة: وهل ذكر علاوي في الوثائق؟ 
وهو سؤال يشـبه مطالبة المدافعين عن هتلر بابراز وثيقة او صورة تظهره 

وهو يقتل بيديه 20 مليون مواطن سوفييتي الواحد بعد الآخر.
ولعـل السـؤال الأهم هـو: اذا كانوا فـي القائمـة العراقيـة يعرفون منذ 
سـنوات عن وجـود اجهزة امنيـة تقوم بهـذه الاعمال الاجرامية ويشـرف 
عليهـا القائد العـام للقوات المسـلحة، ما الـذي فعلوه لوضع حـد لها؟ لماذا 
لـم يتوجـه وفد منهـم الى مجلـس حقوق الانسـان في الامم المتحـدة الذي 
خصصـت جلسـاته الأخيرة لمناقشـة انتهاكات حقـوق الانسـان العراقي، 
لتقـديم طلب عاجـل بالتحقيـق الدولـي؟ واذا كان هذا امرا صعبـا، لماذا لم 
يعقد مؤتمـر دولي تتم فيه تعريـة النظام وجرائمه ومسـؤولية الاحتلال؟ 
ولمـاذا تم التوقيع على المعاهدة الامنية، بعيدة المدى، مع من اسـتباحوا كل 

ما هو عزيز علينا؟ 
فـي ذات الوقت الـذي يواصل فيه ساسـة النظام النيـو كولونيالي ركل 
بوصلـة المقاييـس الاخلاقيـة، تقـوم جهـات عراقيـة مثـل المؤتمـر الوطني 
التأسيسـي وهيئـة علمـاء المسـلمين ومنظمـات انسـانية ودوليـة كالأمم 
المتحـدة ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش وغيرها، بالدعوة 
الـى اجراء تحقيق دولي عاجل في الجرائـم والانتهاكات بحثا عن الحقيقة 
والعدالـة وانصافا لاهالي الضحايا خاصة بعد ان تم تثبيت بعضها بشـكل 
أدلة دامغة في الوثائق المكشـوفة. وهم يترقبون وثائق أكثر، خصوصا عن 
الجوانب التي لم تشـملها يوميات جيش الأحتلال كالفرق الخاصة والسي 

آي أي، المرتبطة أكثر من غيرها بفرق الموت وسياسة الفتنة الطائفية.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة ٭

محمد عبد الحكم دياب

مالك التريكي
■ بعــد قــرار الحكومــة المصريــة اغــلاق العديد مــن القنوات 
الفضائيــة معظمهــا اصولية ســلفية، اقدمــت الحكومــة المغربية 
يوم امس علــى اغلاق مكتب قناة «الجزيرة» وســحبت التصاريح 
والبطاقات الصحافية من جميع العاملين فيه وحذرتهم من الادلاء 

بأي تصريحات صحافية.
الغريــب ان هذه القرارات تتزامن، وان بشــكل غير مقصود، مع 
ما كشفته وثائق «ويكيليكس» عن عمليات التعتيم المتعمدة من قبل 
القيادة العسكرية والسياســية الامريكية في العراق، لمنع وصول 
الاعداد الحقيقية للقتلى العراقيين وعمليات التعذيب المنهجية التي 
تمارسها حكومة نوري المالكي في معتقلاتها لمعارضيها الى الرأي 

العام العالمي.
وربما يفيــد التذكير بان قرار اغلاق مكتب قنــاة «الجزيرة» في 
العراق جاء على ارضية تغطيتها المكثفة للهجوم الامريكي البشــع 
على مدينة الفلوجة، وتدميــر بيوتها فوق رؤوس اهلها واطفالها، 
ومــن المفارقة ان من بارك هذا الهجوم واتخذ قرار منع الجزيرة من 
العمل في العراق هو الدكتور اياد علاوي الذي كان رئيسا للوزراء 

في حينها.
نفهــم ان يتم اغلاق مكتــب قناة «الجزيرة» فــي العراق المحتل، 
للتغطية على عمليات القتل والتعذيب وهي بمئات الآلاف، ولكن ما 
لا نفهمــه هو اغلاقه في بلد مثل المغرب يتمتع بالامن والاســتقرار، 
ومعروف بتسامحه مع اجهزة الاعلام، واحتكامه الى القانون في 
حــال خرج بعضها عــن الاصول المرعية، واقدم علــى انتهاكات او 

مخالفات تتعارض مع هذا القانون.
الســلطات المغربيــة منعــت قنــاة «الجزيــرة» قبل عــام من بث 
نشــرتها «المغاربية» مــن الرباط بحجة انها لا  تملــك تصريحا في 
هــذا الصدد، ولكنها لم تمنع العاملين فيهــا من مواصلة تغطياتهم 
الاخبارية فما الذي تغير، ولماذا الاقدام على مثل هذه الخطوة التي 

تسيء الى المغرب ووجهه التعددي الديمقراطي المتسامح؟
بيــان وزارة الاتصال المغربية قال «انه تقرر تعليق نشــاط قناة 
«الجزيرة» في المغرب، ووقف الاعتمادات الممنوحة لطاقمها ابتداء 

من يــوم الجمعة (امس) بعــد ان تم رصد حــالات عديدة انحرفت 
فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحافي الجاد والمسؤول، 
الذي يقضي التقيد في جميع الظروف والاحوال بشــروط النزاهة 
والدقــة والموضوعيــة والحــرص على احتــرام القواعــد والآداب 

المهنية».
ما يزعج الســلطات المغربيــة على وجه الخصــوص هو تغطية 
«الجزيرة» لبعض ممارسات التعذيب في سجون مغربية، والقيود 
التــي جرى فرضها اخيراً على عمل المراســلين الاجانب، والتغطية 
لقضيــة الصحــراء، وهــي تغطية قال البيــان الرســمي انها تضر 

بمصالح المغرب العليا ووحدته الترابية.
الامــر المؤكــد ان حريــات التعبير فــي المغرب لا تعيــش افضل 
ايامهــا، وان هامش الحريات يضيق يومــاً بعد يوم، ومن الطبيعي 
ان تتأثر القناة الأشــهر في العالم العربي مــن جراء هذا المناخ غير 

المسبوق في بلد طالما تباهى بديمقراطيته وانفتاحه الاعلامي.
قناة «الجزيرة» ســتتأثر دون ادنى شــك بقــرار اغلاق مكتبها، 
ولكن خسارة الســلطات المغربية ربما تكون اكبر، لان هذا الاغلاق 
قــد يعني غيــاب وجهة نظر المغرب الرســمية فــي تغطيات المحطة 
للاوضاع المغربية وللصحراء الغربية موضع النزاع مع البوليزاريو 

والجزائر.
الســلطات العراقية اغلقت مكتب «الجزيــرة» في العراق، ولكن 
هذا الاغلاق صب في مصلحة القناة، وزاد من شعبيتها في الوطن 
العربي، خاصة بعــد تدهور الاوضاع الامنية فــي العراق، وتزايد 

اعداد القتلى في التفجيرات، وانفجار الازمة الوزارية.
سياسات الاغلاق خاطئة وقصيرة النظر، وستؤدي الى تراجع 
مكانــة المغرب في القوائــم التي تصدرها منظمــات عالمية محترمة 

مثل «مراسلين بلا حدود» حول الحريات الصحافية في العالم.
نتضامــن فــي هــذه الصحيفــة مــع الزمــلاء فــي مكتــب قناة 
«الجزيــرة»، مثلما تضامنا مــع جميع زملائنا المغاربــة والآخرين 
في بلدان عربية عدة الذين تعرضوا للاعتقال او المضايقات بسبب 

تمسكهم بحقهم في حرية التعبير.

رأي القدس

كفى استباحة لعقولنا وأعراضنا في العراق
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AL-QUDS AL-ARABI

•عباس الفاسـي رئيس الــوزراء المغربي، 
اســتقبل الجمعة بالرباط، برتراند دولانوي 
عمــدة باريــس، الــذي يقــوم بزيــارة للمغرب 

بدعوة من فتح الله ولعلو عمدة الرباط.

• جوائز التفاحة الكبرى للموســيقى لعام 
2010 ســتعلن يــوم 14 مــن الشــهر المقبل في 
نيويورك، لتكشــف عن أفضل مطرب ومطربة 
بالشرق الأوسط. ومن أبرز المرشحين للجائزة 
الفنان المصري عمرو دياب والفنانة اللبنانية 

إليسا والفنان الجزائري الشاب خالد. 

• عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر  
صــدر كتاب «الحيــاة الاجتماعــية في القدس 
في القرن العشــرين»، للدكتور صبحي سـعد 
الدين غوشـة، وذلــك ضمن برنامــج القدس 
الثقافيــة الذي اعدتــه وزارة الثقافــة الأردنية 

مؤخراً.

للصوتيــات  القاهــرة  «صــوت  شــركة   •
والمرئيــات» تحيي ذكــرى الفنانــة ليـــــلى 

مراد، في 21 من الشــهر المقبل، بطرح ألبومين 
لها في الأسواق.

• خالـد الناصري وزيــر الاتصال الناطق 
الرسمي باســم الحكومة المغربية، اقر تشكيل 
لجنــة التحكيــم «للجائــزة الوطنيــة الكبــرى 
للصحافــة» فــي نســختها الثامنة، برئاســة 
محمد السـلهامي مدير أســبوعية  الصحافي 

«ماروك إيبدو» الصادرة بالفرنسية.
 

•الفنــان التشــكيلي عبدالـرازق عكاشـة 
يشــارك بمعرضه الشــخصي ضمن فعاليات 
الدورة العاشرة بعد المائة من صالون الخريف 
العاصمــة  فــي  ســيفتتح  الــذي  الفرنســي، 

الفرنسية باريس يوم 10 من الشهر المقبل.

اختــار  كـروز  تـوم  الامريكــي  النجــم   •
مدينة دبــي بالامارات لتصويــر الجزء الرابع 
المســتحيلة»،  «المهمــة  أفلامــه  سلســلة  مــن 
وعقــد مؤتمــرا صحافيا في أحد فنــادق دبي 

الشهيرة.

•فرع الحزب الشيوعي السوداني بالمملكة 
المتحــدة وايرلنــدا، يتلقى العــزاء في المناضل 
محجـوب عثمـان، في الخامســة من مســاء 

السبت، على العنوان التالي:
The Mcthedist Church

154 Fernhead Road

London W9 3EA

سكان الماتريكس
عزت القمحاوي 

حاز المصريون ســمعتهم في الفكاهة بعــرق الجبين. كان لا بد من 
تطوير ملكة التنكيت لمواجهة ما يقع على الشعب، من أحكام الفرعون 

الإله وكهنته، حتى لا يطق المصريون ويموتون. 
الآن، بعد نحو عشرة آلاف عام من تبكيت السلطة وتنكيت الشعب 
انقلبت الأدوار، صارت الســلطة تمارس الفكاهة على نطاق واســع، 

وتركت الشعب للكدر والغم. 
الأسوأ والأكثر غلظة  في تنكيت السلطة أنها تفعل ما تفعله بسمت 
جاد وتنشره على نطاق واســع، بعكس التنكيل الذي مارسه الكهنة 
القدامى من خلف جدران المعابد والقصور قليلة الاتصال بالشــعب. 
في مصر الآن فضائيات منتشــرة على نطاق واســع، وفيها صحف 
معارضــة وحكومــة وبين بين، وهــذه كلهــا تلاحق أعمال الســلطة 

بجدية؛ فلا تلحظ أو لا تريد أن تلحظ حجم الفكاهة فيها.
فكاهــة هــذه الأيــام تتعلــق بأخبــار الاســتعدادات للانتخابــات 
البرلمانية وصراعات الأحزاب وصفقاتها المضحكة. والنكتة الحزبية 
مــن أطول النكات عمرا في مصر الحديثة منذ أعلن الرئيس النادر في 
تاريخ كوميديا الحكم أنور الســادات إنشــاء المنابر التي ســرعان ما 
تحولت إلى أحزاب، لكنها بقيت منظومة مكتفية بنفســها، بلا قاعدة 
شعبية على الأرض، في سبق للمخيلة الهوليوودية التي أنتجت فيلم 
«ماتريكس» بزمان. وزع الســادات تركة الاتحاد الاشــتراكي: المقار 
والمخصصات الأفضل لحزبه والفتات لدكاكين معارضة صغيرة كل 
همهــا المقر واللافتة والصحيفة التي تتابع أخبار زعيم الحزب؛ مثلما 

تتابع صحف الدولة تحركات زعيم الدولة.
لا فلســفة كبيــرة وراء الماتريكس المصري، ولا هدف له ســوى مد 
عمر النظــام يوما بيــوم دون أي تفـــــكير في دولة وتاريخ وشــعب 
خــارج الماتريكــس الحزبي معــرض للفنــاء الحقيقي من جــراء هذا 

التنكيت.
 قبل عدة أشــهر، بدت انتخابات الدورة الجديدة للبرلمان مختلفة؛ 
فهي تجــري في ظل تواجــد حقيقي لمعارضة جديدة تترســخ خارج 
الماتريكــس الفكاهــي، بــدأت مــع مولد حركــة «كفاية» التــي دفعت 
بالعمل السياســي إلى الشارع وأعطت الشــباب فرصة للإيمان بأن 

شيئا جديداً يجب أن يولد خارج الماتريكس. 
معارضــة الماتريكــس، تحــت الإحســاس بالحــرج مــن وضعهــا 
التابع، مــدت يدها هذه المرة للجمعية الوطنيــة للتغيير وبدا أن هناك 
توافقا حول مقاطعة المســرحية لتعرية السلطة من آخر أوراق التوت 
وتنبيههــا أمــام العالم إلــى وجود شــعب يعاني ويتطلــع إلى تقليل 

جرعة الفكاهة السياسية.
وكعادتها، بدأت جماعة الإخــوان في التنصل من الاتفاق مفضلة 
المصلحة الآنية، وهي بالنسبة للنظام، الذي يكرهها في الظاهر، طوق 

نجاة دائم من عند الله!
أســال تحرك الإخوان ألعاب أحزاب معارضة الماتريكس؛ فنزول 
«الجماعــة المحظــورة» كفيل بــأن يقنع الســلطة بفك الكيــس لتعطي 
المعارضة الماتريكســية بقشيشــا والتضحية ببعض المقاعد لعدد من 

نوابها؛ فتوالى خروج الأحزاب على اتفاق المقاطعة.
ولأن معارضــة الشــبكة تتقن ألعاب ســلطة الشــبكة؛ فقد أخذت 
تشكو من ظلم الســلطة التي يستأثر حزبها ومرشحوه بالدعاية في 
كل ما يتكلــم في مصــر، كأن الدعاية هي الضمانــة الوحيدة لنزاهة 

الانتخابات!
حــزب الوفد أعد إعلانات طالــب بإذاعتها، الحكومة ترفض إذاعة 
إعلانــات الوفد، حــزب الوفد يهــدد، الحكومــة تقبل، حــزب الوفد 
يخاطب الجماهير أخيرا في خطوة كســبها الحزب الذي يستند إلى 
ذكــرى بعيدة مــن الألق يحملها اســمه، بينما لم يعد لحــزب التجمع 
اليســاري ما يذكر به بعد أن تقلص وجوده في مكتب رئيســه رفعت 

السعيد بحارة كريم الدولة قرب ميدان طلعت حرب! 
«حــزب الحُمر» كمــا كان الســادات، الرئيس الأظــرف يصفه في 
المناغشــات الماتريكســية،  لــم يعــد لديه ما يســتر وجهه مــن حمرة 
الشــيوعية في هذه المرحلة الحمــراء من تاريخ مصــر؛ حيث لا تفكر 

الغالبية العظمى من الشعب في حمرة الطماطم وأسعارها المجحفة.
لا أحد في مصر يثق في تنكيت أعضاء الماتريكس الذين لم يتركوا 
بابا للإصلاح أو النضال السياسي إلا من خلال القضاء الذي توالت 
أحكامه التي يمكن وصفها بحق بأنها تاريخية، لكنها تنتهي بالتفاف 

السلطة عليها.
مــن الحكم ببطلان عقــد مدينتي الذي أدان الســلطة بالتفريط في 
حقوق الشــعب وبيــع أرض مدينة ســكنية بالبخس لرجــل الأعمال 
الــذي يحاكم بتهمة قتل مطربة لبنانيــة إلى حكمين جديدين أحدهما 
لوضع حد أدنــى للأجور، والثانــي لإخلاء الجامعــات من الحرس، 
مــرورا بمحاكمات ما ســمي بـــ «نواب العــلاج» الذيــن حصلوا على 

قرارات علاج مبالغ فيها على نفقة الدولة.
البرلمــان جنــاح العدالــة الثانــي، أو الأول، لأنه مصدر التشــريع 
التشــريع، وأن يدين القضاء الجالســين على كراسي التشريع فهذه 
احدى مســاخر الماتريكس، وليســت الســابقة الوحيدة؛ فلكل دورة 
فضيحتهــا المدويــة، من نواب المخــدرات إلى نواب الأميــة إلى نواب 
القــروض، ولا نعرف ما يمكن أن تكون ســمة نواب برلمان الماتريكس 
في الــدورة القادمة التي يســتعد لها ســادة مصــر الافتراضية هذه 

الأيام!
لا يتــردد ســادة الماتريكــس فــي التضحيــة ببعض رمــوز برلمان 
الماتريكــس عندما يدينهم القضــاء، لكن ما لا يمكــن التضحية به هو 
زواج رأس المــال مــن الســلطة، أو بمعنى أصح اغتصــاب رأس المال  
للسلطة، وهذا يتطلب الالتفاف على أحكام القضاء في حالة مدينتي 
وفي حالــة حكم الأجــور للحفاظ على وضــع أقنــان المصانع الذين 
يعملــون بمرتبات ســوفييتية لدى أباطرة اقتصــاد الماتريكس الذين 
ينامــون فقراء مثــل غيرهم مــن المصريين ويصحون علــى منحة من 
الأرض المجانية ترفعهم إلى سدة القيادة الاقتصادية في الماتريكس.
وبينما يفتقد المصريون حمرة الطماطم بعد افتقادهم حمرة اللحم، 
يواصــل المقيمون فــي الماتريكس التنكيت حــول الانتخابات دون أن 
تعــرف حمرة الخجل طريقها إلى وجوه الســلطة أو المعارضة؛ بينما 
تتولى الصحــف والفضائيات الحكوميــة والمعارضة والبين بين بث 

هذا الهزل باعتباره «معركة انتخابية». 

السعوديات يشكلن اطول سلسلة بشرية في العالم لمكافحة سرطان الثدي 
■ الريـاض ـ ا ف ب: اعلنـت اميـرة سـعودية ان المملكـة 
حطمت الرقم القياسـي العالمي لاطول سلسلة بشرية وردية 
في العالم بتشـكيلها سلسلة نسـائية من اربعة الاف امرأة، 
وذلك بهدف مكافحة سرطان الثدي وتوعية الرأي العام في 

المملكة المحافظة.
وقالت الاميرة ريما بنت بندر بن سـلطان آل سـعود التي 
دعمت هذه المبادرة ان السـعوديات المشاركات في السلسلة 
«كسـرن الرقم العالمي السـابق المسـجل في المانيا» في 2007 

والبالغ 3640 شخصا. 
واضافـت الاميرة ريمـا، التي كان والدها سـفيرا للمملكة 

في واشـنطن، ان «عدد المشـاركات في اطول سلسلة بشرية 
تجاوز 4000 آلاف امرأة، نحن سعيدون بهذا الانجاز ونشكر 

كل من ساندنا في الحملة على جهودهم». 
وتجمعت اكثر من اربعة الاف امرأة بين سعودية واجنبية 
في مجمـع وزارة التربيـة والتعليم الرياضـي في جدة على 
البحر الاحمر حيث شكلن سلسلة بشرية وردية اللون وهي 

الرمز العالمي لحملات التوعية من مخاطر سرطان الثدي. 
ووصلت النسـاء الى المجمـع يرتدين العبـاءة التقليدية 
السوداء، وهي اللباس الاجباري للنساء في الاماكن العامة 
في المملكة، الا انهن ما ان دخلن الاستاد حتى ارتدين وشاحا 

ومنديلا ورديي اللون فحولن المجمع الى بحر بشـري وردي 
اللـون.  وبما ان الاختلاط بين الجنسـين محظـور في المملكة 
فـان المشـاركة في هـذه السلسـلة البشـرية اقتصـرت على 
النساء ولم يسمح لاي رجل بحضور الحدث في حين شاركت 

فيه اميرات كثيرات رفضن ان يتم التقاط صور لهن. 
وقالـت حنـان جاسـم (25 عامـا) «لقد اتيت مع شـقيقتي 

لمعرفة المزيد عن سرطان الثدي». 
واضافت «امي تعاني من هذا المرض، لذلك نريد الحصول 
على مزيد من المعلومات ودعم الاشخاص الذين يعانون من 
هذا المرض».  بدورها حضرت الى المجمع الرياضي سوسـن 

عبد اللطيف (40 عاما) وهي ربة منزل اصطحبت معها ابنتها 
الطالبة في كلية الطب. 

وقالـت «لقد احببـت الفكرة واريـد ان ارى هذا، لا سـيما 
وانه حدث عالمي يجري للمرة الاولى في المملكة». 

وهـذا الحدث غير المسـبوق في المملكـة المحافظة يمكن ان 
يفتـح الابواب امام النسـاء السـعوديات لتنظيـم تجمعات 
نسائية اخرى وان يزيل عقبة اساسية من طريق النشاطات 

النسائية في المملكة حيث تمنع الحكومة التظاهر. 
ونظمت هذا التحرك جمعية زهرة لسرطان الثدي ومقرها 

الرياض بدعم من الاميرة ريما. 

الإنترنت في قمة إيفرست 
■ كتمندو ـ يو بي أي: سـيتمكّن السـياح والمتسـلّقون لقمة إيفرسـت في 
جبـال الهملايا بالنيبال من الاسـتفادة مـن خدمات الإنترنـت على هواتفهم 
النقالـة بعد أن قررت شـركة محلية إنشـاء محطة اتصـال هاتفية من الجيل 

الثالث في منطقة إيفرست.
وذكر موقع «نيبال نيوز» ان شركة «أن سيل» النيبالية وهي الفرع المحلي 
لشـركة «تيليـا سـونيرا» السـويدية، وضعت حجر الأسـاس لبنـاء محطة 
اتصالات من الجيل الثالث في منطقة إيفرسـت والتـي توفّر خدمات إنترنت 

للهواتف وخدمة الاتصال عبر الفيديو.
وقالـت الشـركة أن هـذه المحطة التي سـتبنى علـى ارتفـاع 5200 متر عن 
سـطح البحـر، تأتي في إطـار خطتها لاسـتثمار مائة مليـون دولار في العام 

2011 لتكون المشغّل الرئيسي للإنترنت في النيبال.
وأشـار الرئيـس التنفيـذي لـ»تيليـا سـونيرا» لارس نيبرغ ان الشـركة 
«تنـوي أن تكون المشـغّل الرئيسـي للإنترنت فـي كل المناطق التـي تتواجد 

فيها». 
وكانت «أن سـيل» اسـتثمرت حتى الآن 300 مليون دولار لتوسـيع شبكة 

الإنترنت في النيبال.

اطلق النار على نفسه وهو.. نائم
■ بولـدرـ يو بـي أي: قالت شـرطة ولاية كولـورادو الأمريكيـة إن رجلاً 
سـتينيا أطلق النار على نفسـه فأصـاب ركبته وهو يمشـي. ونقلت صحيفة 
«ديلي كاميرا» الأمريكية عن الشـرطة أن ساندفور روثمان (63 عاما) اتصل 
بها مخبراً بأنه اسـتيقظ لدى سـماعه طلقـاً نارياً ولم يتمكـن من تذكر كيف 

أصيب في ركبته اليسرى.
وتلقى روثمان العلاج في المستشفى وخرج معافى.

وقالت الشـرطة يبدو أن رثمـان الذي يحتفظ دائماً بمسدسـه من عيار 9 
ميليمترات جانب سريره، قد اطلق النار على نفسه صدفة وهو يمشي نائماً. 

وأظهر التحقيق ان الرجل كان وحيداً في المنزل عند وقوع الحادث.

السياح البريطانيون الرجال الأبشع في العالم 
■ لنـدن ـ يو بي أي: صنّفت دراسـة جديدة الرجال البريطانيين كأبشـع 
السـياح في العالم، بسبب افراطهم في تناول المشروبات الكحولية والإكثار 

من ترديد الشتائم وبطونهم الكبيرة المليئة بالجعة.
ووجدت الدراسـة حول المظهر الخارجي وسلوك السياح التي شارك فيها 
1353 شـخصاً، أن 242 مـن هؤلاء وصفـوا الرجال البريطانيين بأنهم أبشـع 
السياح. واحتلت السائحات البريطانيات صدارة لائحة في دراسة مشابهة 

عن السائحات الأقل جاذبية.
وعزت الدراسـة الأسباب إلى السلوك العام للسـياح البريطانيين والذي 

يترك انطباعاً سيئاً عنهم في الدول التي يزورونها.

زوجة وزير بريطاني تطلب الطلاق
■ لندن ـ يو بي أي: ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» أن زوجة وزير الطاقة 
البريطاني كريس هيون طلبت الطلاق بعدما اصطحب الأخير عشـيقته إلى 
مأدبـة رسـمية أقامتها الملكة إليزابيث الثانية في قلعة وندسـور على شـرف 

أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وقالـت الصحيفـة إن فيكـي برايس (57 عامـاً) زوجة هيون منـذ 26 عاماً 
قـررت الخروج عـن صمتها بعدمـا كان الأخيـر أبلغها قبل أشـهر بأنه ينوي 
هجرهـا بعد اعترافـه بإقامة علاقة مع عضو سـابقة في حملتـه الانتخابية، 
وأعلنـت أنهـا حرّكت دعـوى قضائية للطلاق مـن زوجها الوزيـر العضو في 
حزب الديمقراطيين الأحرار والبالغ من العمر 55 عاماً على أسـاس ممارسـة 
الزنا بعد اعترافه بالعلاقة. وأضافت الصحيفة أن خطوة برايس جاءت بعد 
قرار زوجها، والذي وصفته بالاسـتفزازي، دعوة عشيقته كارينا تريمنغهام 
(44 عاماً) إلى المأدبة الرسمية في قصر وندسور وتقديمها إلى الملكة وزوجها 

دوق أدنبرة الأمير فيليب.

التليفزيون الصيني
في «80 يوما حول العالم» من الأقصر 

■ الأقصـر ـ د ب أ:  بـدأ التليفزيون الصيني تصويـر اولى حلقات برنامج 
تليفزيونـي جديـد بعنـوان «80 يوما حـول العالـم»، بمحافظـة الأقصر في 

صعيد مصر. 
وذكـر بـدوي المصـري، مديـر عـام الإعـلام بالمحافظـة، أن فريـق العمـل 
بالبرنامـج قام بزيارة للاقصـر، والمعالم الأثرية في البر الشـرقي والغربي، 
حيث التقى افراده المحافظ سـمير فرج، ليتحدث عن مشروع تحويل الأقصر 
إلى متحـف عالمي وإلى مدينة صديقـة للبيئة حيث يهتـم البرنامج بتصوير 

المدن ذات الطابع التاريخي والبيئي الخاص. 
ومن المقرر أن ينتقل البرنامج بعد ذلك إلى الغردقة ثم القاهرة. 

ويـزور طاقـم العمل جـزر المالديـف وايطاليا والسـويد وفرنسـا وألمانيا 
وسنغافورة وفنلندا. 

يـذاع البرنامج فـي التليفزيون الصيني وناشـيونال جيوغرافيك وموقع 
ياهو الشهير على مدار 80 حلقة. 

أغلى سيارة في العالم بـ3.6 ملايين دولار
■ نيودلهـي ـ يـو بـي أي: عرضت في الهند أغلى سـيارة فـي العالم يقدر 
ثمنهـا بـ3.6 ملايـين دولار. وذكـرت صحيفة «تايمـز أوف إنديا» أن سـيارة 
«بوغاتـي فيـرون» التي تصل سـرعتها إلى 407 كلم/في السـاعة وتعتبر من 

الأسرع في العالم عرضت أمس الخميس في الهند.
ومـع عرض السـيارة، تكون الهند البلد الذي تعرض فيه أرخص سـيارة 

في العالم «نانو» والتي تباع مقابل ألفيّ دولار وأغلى سيارة في آن واحد.
وقال المسؤول في شـركة «بوغاتي» جوليوس كروتا إن الهند تمثل سوقاً 

نامياً للسلع المترفة وإن عرض السيارة فيها سيرضي الزبائن.
وقال مسـؤول التسـويق فـي الشـركة لمنطقة الشـرق الأوسـط وأوروبا 
والهنـد غاي كاكلـين إنه لم يتم إنتـاج إلا عدد محدود من السـيارات من هذا 

الطراز.

ارتفاع متوسط عمر الرجل البريطاني 
■ لندن ـ يو بي أي: ارتفع متوسط العمر المأمول عند الرجال البريطانيين 

3 سنوات خلال العقد الأخير لتضيق الفجوة الموجودة مع النساء.
ونقلت وكالة «برس اسوسييشـن» البريطانية عن ارقام حكومية أن هذا 
التحسـن في متوسـط العمر المأمول عنـد الرجال يعني أن مـن ولد منهم بين 
2007 و2009 يمكـن ان يتوقـع لهم عمـراً يصل إلى 78 عامـاً فيما قد يصل عمر 

الفتيات اللواتي ولدن بهذه الفترة إلى 82 عاماً.
وكانت الفجوة قبل عشـر سنوات بين متوسـط العمر المأمول عند النساء 
والرجال وصلت إلى قرابة 5 سـنوات، حيـث كان الصبية يتوقع لهم العيش 

75.3 عاماً أما الفتيات فكان يتوقع لهن العيش حتى الثمانين.
واظهـرت بيانات وزارة الصحـة ان هذا العمر عند الرجـال ارتفع ٪3.7 

منذ العامين 1998 و200 مقابل 2.5٪ لدى النساء.
مـن ناحيـة أخرى انخفضـت معدلات الوفيـات في بريطانيا بـين العامين 

2007 و2009 بأكثر من 22٪ بين الرجال و18٪ بين النساء.

الذكاء العاطفي.. سر النجاح في العمل
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: قـال باحثـون أمريكيـون إن الـذكاء العاطفي 
يشـكل مؤشـراً قوياً عن سـير العمل، لان مـن يتمتعون بهذا الـذكاء يعدون 
أفضـل العمال. وذكر موقع «سـاينس ديلي» الأمريكـي أن باحثين قي جامعة 
«فيرجينيا كومونولث» توصلوا في دراسة استغرقت سنوات الى أن الذكاء 
العاطفي الكبير لدى البعض لـه علاقة بقوة أدائهم لوظائفهم، وبالتالي فهم 

يشكلون الفئة الأفضل بين العاملين.
وقال ريتشارد بوياتزيس، أحد المساعدين في الدراسة إنها تشكل خطوة 

هامة نحو فهم الذكاء العاطفي ودوره في مكان العمل وأماكن أخرى.
كمـا اعتبـر الباحث نيل اشكاناسـي مـن جامعـة «كويزلانـد» إن «الذكاء 
العاطفي اسـتقطب اهتماماً ملحوظاً في الأعمال وكذلك في المجتمع ككل، لكن 

كثيراً من العلماء الأكاديميين يختلفون بشأنه».

من عرض ازياء اقيم في كازاخستان

احوواااللل االلنناااسسس

دبي: بيع لؤلؤة 
نادرة في مزاد 

■ دبـي ـ د ب أ: قالت دار كريسـتيز 
للمـزادات العالميـة إن مزاديهـا اللذين 
أقيمـا فـي دبـي هـذا الأسـبوع حطمـا 
أرقامـا قياسـية عديـدة، حيـث بيعت 
لوحـة للفنـان المصري محمود سـعيد 
بـمليونـين  و546 ألـف دولار أمريكـي 
لتحمـل لقـب أغلـى لوحـة فـي العالم 

رسمها فنان عربي. 
كما سـجلت الـدار بيع أغلـى لؤلؤة 
لؤلـؤة  وهـي  الأوسـط،  الشـرق  فـي 
نـادرة يبلـغ وزنها 224 قيراطـا، وتعد 
ثاني أكبر لؤلـؤة من نوعها في العالم، 
وواحدة من بين تسـع فقط عرضت في 
مزادات علنية دولية، واشـتراها مقتن 
صيني مقابل مليونين و600 ألف درهم 

إماراتي (نحو 722 ألف دولار). 
بيـان  فـي  «كريسـتيز»  وذكـرت 
تلقـت وكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) 
نسـخة منـه أن اللوحـة تحمـل اسـم 
«الدراويش» وتعود للعام 1929، وهي 
من مقتنيات السـعودي محمد فارسي، 
وكانـت التوقعات المبدئية ما قبل المزاد 
قدرت بيعها بمبلغ يتـراوح ما بين 300 

إلى 400 الف دولار. 
وأشـارت الـدار إلـى ان «مجموعـة 
مقتنيـات  مـن  تشـكيلية  لوحـات 
السـعودي محمـد فارسـي بيعـت بما 
يزيـد علـى 56 مليـون درهـم (نحو 15 
«أغلـى  أنهـا  مؤكـدة  دولار)،  مليـون 
مجموعـة أعمال فنية شـخصية بيعت 

في منطقة الشرق الأوسط». 
وأعلنـت «كريسـتيز» عزمها عرض 
محمـد  مجموعـة  مـن  الأخيـر  الجـزء 
فارسـي وتضـم 40 عمـلا فنيـا مصريا 
 9 يـوم  باريـس،  فـي  مزادهـا  خـلال 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 

سرقة حقيبة 
وزير بريطاني

■ لنـدن ـ يو بي أي: افادت صحيفة 
«ديلي اكسبريس» الجمعة أن لصوصاً 
سـرقوا حقيبـة وزيـر بريطانـي بينما 
كان متوجهـا إلـى منزله بعـد مغادرته 

مبنى البرلمان.
وقالت الصحيفـة إن لصين اعترضا 
اللورد هيـل البالغ من العمـر 50 عاماً، 
وكيل وزارة المدارس، بينما كان متجهاً 
إلى منزلـه في منطقـة بيمليكو جنوب 
أن  قبـل  رأسـه  علـى  وضربـاه  لنـدن 

يسرقا حقيبته الوزارية.
واشـارت إلى أن حقيبة اللورد هيل 

تحتوي على ملاحظات وخطب.
واضافـت الصحيفـة أن اللورد هيل 
هـو واحد من بـين العديد مـن الوزراء 
البريطانيـين الذيـن قرروا السـير من 
وإلى أماكـن عملهم بدلاً من اسـتخدام 
سياراتهم أو وسـائل النقل العام، بعد 
قرار الحكومة الائتلافية خفض الانفاق 

على سيارات الليموزين الوزارية.
وكان منزل وزير الدفاع الحالي ليام 
فوكـس تعـرض للسـطو في نيسـان/

ابريـل الماضـي بينما كان فـي صفوف 
المعارضة وسـرق اللصوص حاسوبه 

الشخصي وهاتفه المحمول.
واضطـر فوكـس وقتهـا إلـى إلغاء 
مناسـبة للتحدث عن القوات المسلحة 
فـي اطـار البرنامـج الانتخابي لحزب 

المحافظين.


